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مؤسسة المرأة الجديدة 


مؤسسة المرأة الجديذة منظمة تسوية تطوعية تعمل منذ عام 1986. . وتسعى لبلورة رؤية 
لي بقارت لسار ل د وقضايا المرأة خصوصاء وتدعو لها عبر 
اسان التعير عد الج ا وحم فيد المسساراة فى الحعوو الإفيناك وار ما كيده 
والسياسية والثقافية بين النساء والرجال. المساواة الفعلية في الواقع وليس مجرد 
المساوة القانونية رغم اهمفهك 


المشساهمة في الحهؤة الزافية لتطوين وتقوية الحركة السنائية المصرية. 
- وضع قضية المرأة على جدول أعمال كافة القوى الاجتماعية والسياسية. 


- التعاون والتنسيق مع أكبر عدد من المنظمات النسوية المصرية والعربية لصياغة رؤى 
- التفاعل مع الحركة النسائية العالمية وتنسيق الجهود حول القضايا المشتركة. 

- دعم النساء المهمشات وتمكينهن. من خلال توفير المعلومات. وخلق جماعات ضغط, 
وتوعية. 


- دعم الآيات الديموقراطية وإرساء أسس المجتمع المدني. 


«لقد مالك النظريات الث كانت»موجودة :في مظلع القرن-:والفي تمتل كتاباتها الأتسيسن 
لفعظم التفكين الاختماعي: الحديف- بدون:استثاء لافتراض أن مكان الشيناء هو الينت. 
وفي الحقيقة, فإن التعاليم الفيكتورية. حيث الانفصال بين فضاء الإناث وفضاء الذكور, 
كان :لهاافي: تقديرف ذورا محوريًا في ما يتعلق »بعلم الاجتماع. لفنداأدرك بعض هؤلاء 
المفكرين أن:النشاء الغصريات قد عانين من الربظ بينه وبين العباء امراف ١‏ الخاسة: 
لكن أيا منهم لم يتساءل عن مدق تتفيوء: (أ و :صضزورة) الفصل بين الأسرة والمجتمع» ( 

.)1]5055140 0 


يتطرق هذا العدد من مجلة «طيبة» لموضوع ندر تناوله في سياق الدراسات النسوية 
العربية وهو موضوع النساء والفضاء الخاص. فلطالما تناولت الأقلام والدراسات 
موضوعات تتعلق بعمل النساء والأدوار السياسية للنساء والحركات النسوية ودورها في 
النضال الوطني, دون مناقشة موضوعات خاصة بالمجال الخاص للنساء وعلاقته بالمجال 
العام, ومناقشة ما إذا كان من الممكن. فصل المجالين عن بعضهما البعض. ويرى البعض 
أن هذا قد يرجع إلى حساسية التطرق إلى الحياة الخاصة, حيث تشير بعض النتائج الأولية 
لبحث تحت النشر أجرته مؤسسة المرأة الجديدة, إلى إحجام الباحثات والباحثين في 
الجمعيات الأهلية عن مناقشة أي موضوعات تتعلق بالاسرة: دون الأخذ في الاعتبار أنه لا 
يمكن التركيز على الحصول على حقوق سياسية لا يتوفر لها المناخ المناسب في الحياة 
الأسرية, سواء بالنسبة للنساء أو بالنسبة للرجال. 


وفقة كانه لا عوة إلى الور افتعاوية التوكويه سيتتفيل التسناء ادف سرض" له:في: نذا 

العدد نولة درويش بداية جيدة لمناقشة العدد حيث تناقش فيه المؤلفة- استيل ب. 

فريدمان فكرة عدم إمكانية الفصل بين العام والخاص فيما يختص بحقوق النساءع, حيث 

يؤدى الفصل إلى فقد النساء لكثير من الحقوق باعتبارها حقوق متعلقة بالحياة الخاصة 

تأتى في مرتبة تالية للحقوق والأدوار العامة. كما يتطرق.الكتاب لدور الحركة التسوية 

00 تاريخها في كسر الحاجز بين العام والخاص من 0 مزيد من الحقوق السياسية 
نساء. 


ثم ينتقل بنا كتاب رسم الحدود: تعريفه النساء من خلال الممارسة النسوية, لكريسيد 
هيبزن: والدي: تعرض له هالة. كمال: إلئ آفاق ارحب حيث يناقش .بعص بعينهها المفاهيم 
والممارسات النسوية من خلال فلسفة «نقد الجوهرية» لفيتجنشتاين. ومنطق «انظر 
وتأمل» لنفسن“الفيلسوق: ومنها تصل الفؤلفة إلى فضاءات تسوية تتخطى. حدوة العام 
والخاص, وتتشكل بحسب الهدف الذي تسعى إليه مجموكة بعينها في لحظطة تاريخية 
بعينها. وم هنا تخد الكاددة مشاحة توه أيضا بين كويها تابط تينوية وين كو ل 
للفلسفة. كما تجد مساحة أخرى يلتقى فيها العمل العام مع الأنشطة الأ 


وقد شجعتنا هذه الرؤية الفلسفية الرحبة إلى عرض هذا الكتاب الذي يتناسب وموضوع 
العدد الذي يدعو بدوره إلى مناقشة قضية جوهرية هي قضية العام والخاص وربط كل من 
الجخالان: بأجد:طر فى الروع الاختها عن 


ومن هذا المنطلق «ضد الجوهرى» يتم تقديم مقال كائلين جيرسون «الصعوبات التي 
تواجقها الإباء .عند المشاركة في .ريعابة الأطعال» حيث يتعرض العفال اموضوع: يعفقل عه 
الكثيرون عند الخديت عن الفضاء المتزلي: :وهو الفضاء المترلى للرجال: أي ما يختض 
ندور]لرخال كاباء عليهة رغابة اظفالفه . والمعوفات الدي نف فى «ظريق قيافهة نهدا 


الدور من خينة كونوم ذكورا ا الرعية في القيام بدو قي تربية الأطفال. 
أن مكزره مهنيع الادمار ةزو كزين 0 المكقلى: د رقابة الإطفال لله :فعا بدو الدما شن 


فكرة كونية لا تقتصر على مجتمع بعينه دون غيره. 

ويعد مقال «((الفضاء المنزلى) للنساء وللرجال العالم العام: جوانب القوة والضعف 
لثنائية أنثروبولوجية» للويز لامفير إضافة جيدة لمناقشة هذا الموضوع, حيث تعمد لامفير 
في دراستها إلى أشكلة:هذه الثنانية, ثنائية المجال العام والخاص: في محاولة لإتيات 
تعقيد هذه الإشكالية ودراسة كل جوانبها من منظور انثرو و لوحي يقوم على إعطاء نماذج 
لهذا التعقيد من مجتمعات مختلقة: ومناقشة الأصول التاريخية لهذه الثنائية وتطورها وتاني 
أسدية عقال امير أيضًا نتيجة لقدرتها على نقد الذات ومراجعة فكرة الفصل والتخلى 
عنها بعد إثبات خطئهاء مما يعطى بحثها مصداقية قد لا تتوفر لكثير من الأبحاث العلمية 
التي لا تمتلك مثل هذا القدر من الشجاعة الأدبية. 


وتتصل دراسة لامفير أيضًا بدراسة سينثيا نلسون عن «السياسة في الشئون العامة 
والخاصة في العالم الشرق أوسطى» 0 دراسة 0 في عدم القدرة على العضن 
وتؤكد 00 في دراستها على قدرة 0 في العالم العربي والإسلامي على لعف 00 
سياسى خطير من خلال أدوارهن التقليذية مثل الضياقة والزواخ وففارسة الشجر. ولكن 
قد يرى البعض في النماذج التي ذكرها البحث للأدوار السياسية للنساء في مجتمعات 
تقليدية بعض المبالغة, حيث إن هذا الدور غير مباشرء وقد يشير أحيانًا إلى عكس ما قد 
حاول البحث أن يئبته, أي عدم قدرة النساء على مباشرة دور سياارسي واضح بطريقة 
مباشرة:وبالثالي: الفصل سن ماهو عام زكورة ومن ها موخاص / انتوى: كما أن 
البحث يشير إلى حالات خاصة تقتصر على قلة نادرة من النساء دون غيرهن. مثل 
الساحرات, اللاتي يخشاهن الجميع من الرجال والنساء. أما فكرة سيطرة النساء على 
مقدرات المجتمع من خلال الانضباط أو عدم الانضباط في سلوكهن الجنسيء والتي 
يعتبرها البحث أحد مؤشرات ت تمكن النساء. فيمكن في نفس الوقت أن تخدم فكرة حق 
المجتمع كله في السيطرة على سلوك النساء الجنسي باعتباره أمرًا عامًا لا يقتصر حق 
التصرف فيه على المرأة وحدهاء ولكنه ملك للجميع. حيث يقع ضرر التصرف الخاطئ فيه 
على الجمم..وبالتالني: يمكن أن يبرر تصرفات خطيرة بحق الشاء مثل جرائم' الشرف. 


وتنطلق دراسة «العلاقات بين الجنسين والميراث: الفرد والسلطة والملكية في 
فلسطين» لأنبليس.مورس من علاقة بين. الترات والواقع, فتؤكد الدراسة على أنه بالرغم 

من توفر بعض الحقوق للنساء في أموال الذكورء يوفرها لهن الشرع والقانون, إلا أن 
التطببيق على أرص الواقع في المستمع القلسطيني (ورتساءني غيره من المحينانة 
الإسلامية) يختلف تمامّاء حيث إن العلاقة بين الجنسين. ا الاجتماعية هي المحددات 


أما كتاب قضايا المرأة المصرية بين التراث والواقع لعالمة الاجتماع الدكتورة علياء 
شكري, والذي تعرض له هند إبراهيم, ٠‏ فيقدم صورة مختلفة للنساء في مجتمعات مصرية 
متنوعة: متها الريفئ والحضرى :والبدوق- .فيصل هذا البحث إلى نتائع جؤكة على أن التساء 
في مصر لا يحصلن على الحقوق التي كفلها لهن الدين الإسلامي والقوانين. حيث إن 
الأعراف والتقاليد تقف حائلاً بين النساء وحقوقهن. ومن المثير أن نلحظ هنا الفرق بين 
المحاولات العاهذة لباعقة اجنبيةاهي سيها تلسون: لأن تثيت تمتع التساء بادوار 

اجتماعية وسياسية متميزة في مجتمعات عربية وإسلامية مختلفة وبين النتائج التي 


توطلت إلبوا غلياء شكرزي من إجحاف عفوق الساء اندي كفليهنا. لهن: الدين والقاتون: 
وربما يرجع هذا إلى حساسية وضع الباحثة الأنثروبولوجية الأجنبية في مجتمع عربى, حيث 
تتعرق إظهان]لجوانكي العضبتة في التقالسد والممارسات في المجتمعات التي تدريسها: 
ينما لا جد الباجنة المصرية حرجا فى إظهار العيوت :وال خطاء في المفارنيتنات تفييفيا: 
وكتهيق هنذة العرضة للتنبييه إلى الحخرض 'في التعامكل مع البحث العلمي كخفائق تنيت 
صحتهاء قمع كون اليختين دراسين مهفتي في مجالات وراسات الضرأة وغلح الاجتماة 
والأنثرؤبولوجيا, إلا أن هناك قددًا كنيد | من الذاتية التي تتبع من السياق الذي تعمل فيه 
الباحثة ومن اختياراتها الشخصية 


ونانن تعريوهابية الشلفاقن لتتاول خانيا كران كوانب الستاقسة كول تائيه العام 
والخاص بالنسبة للنساء. وهو جانب دور الدولة في التعامل مع هذه الثنائية. وتحذر 
الشلقامي في تقريرها من تبنى الدولة لبعض الأفكار التراثية التقليدية عن النساء. ومن ثم 

يثبت التقرير من خلال استخدام مناهج بحثية متنوعة أن الدولة تتعامل مع منطلق كونهن 
أمهات وزوجات يعولهن الذكورء بغض النظر عن الأوضاع الاجتماعية المتغيرة, والتي تقوم 
فيها النساء بإعالة ين وعائلاتهن أبضًا. وتخلض هانية إلئ أهمية: أن تتعامل الدولة مع 
بوصفهن: مواطنات؛ يتمتغن: بكافة حقوق المواظنة. التي يتمتع بها الرجال: دون تمييز يقوم 
على افتراض. التبعية المادية للنساءء أو بتقسيم تقليدي للأدوار داخل وخارج المنزل, لا 
ينبغي على الدولة, التي يقترض فيها أن ترزعى الجميع: أن سير هلي نمحة 


وفي دراسة شيقة للعلاقة بين الشباب من الجنسين. في المجتمعين. المصرى والإماراتي, 
تؤكد فرانشيس هضو على دور العولمة في لجوء. الشباب .من العنسين إلى. أشكال. غعرفية 
للزواج لم تكن منتشرة من قبل, فيما يشير إلى تاتير العام /.الكوني علئ :الخاض'/.شدديد 
الحميمية. وترى هصو أنه بالإضافة إلى التبعات الاقتصادية والسلبية للعولمة, فهي ذات 
أبعاد إجتماعية أيضًا من شأتها التأثير على المؤسسات الاجتماعية شديدة التقليدية والثبات 


مثل مؤسسة الزواج. 


ويغري موضوع العدد "النساء والفضاء الخاص" بالقيام بدراسات تتناول أعمالاً أدبية يكون 
للفضاء الخاص فيها دور مميزء. قد يطغى أحيانًا على العام وقد يكون مدخلا له. وهذا هو 
الحال في دراسة إليزابيث بيشوب عن رواية خارطة الحب لأهداف سويف, حيث ترتبط 
الأمومة وميراث الأمهات والجدات بتاريخ الأمة وأحداثها السياسية الكبرى. بل وتؤكد 
بيشوب في قراءتها للرواية أن النساء يلعبن دورًا اساسيًا ومؤثراً في كتابة تاريخ مصر 
المعاصرة.. أما في درامنة تتسرى:مصطلفى, «البيض بين القهن والالقة »فهو ستاول الست 
كحيز خاص وحميمي في روايتين لكاتبتين لو سحر الموجي في رواية دارية 
وابتهال سالم في رواية نوافذ زرقاء. ولكن تلك الدراسة العتارة تؤكد على أن هذا الحيز 
الخاص قد يكون سجنا ورمزا للقهر بالنسبة للمرأة كما هو الحال في رواية دارية وقد 
يكون حصن الأمان الذي تحاول المرأة الركون إليه والاحتماء به. كما هو الحال في رواية 
توافد زرقاء. ولكن تشترك. الروايتان في أن البيت لم يوفر لآق متهما ما تصيو'إليه من 
خرية واحتواء: وانما توقرت: هذه الميزة للقلم الذئ خرج بهما من حضار الجذران: 

وكما أن للأدب نصيبًا في هذا العدد. فللتاريخ أيضًا نصيب, ليس فقط في باب الوثائق 
وائما أرضا في :دراسة مهمة كتيتها 'حنان خلوصى خول «التوغ الاحتما عي .وسيانناث الزواء 
في مصر في بدايات القرن العشرين» وفيها تتخذ خلوصى من الزواج نموذجا لارتباط 
دلت المناقشات حول اختيار الأزواج والزوجات وتأخر سن الزواج في الصحف المصرية 
في ذلك الوقت على أهمية الأفكار حول الزواج في تطور المجتمع المصرى وتحديثه: ومن 


تو على فقوو على التكدوومزه الإنهيان الاسإتسرف كما وت عقاف السيناك ناك 
الموموعات على وعى السهاء السافي. والوظنى الدى لا يتعصل عن وعين الاجعتم ا عن 
مما ينفى عن النساء انفصالهن التام عن القضايا الوطنية والسياسية واقتصار اهتماماتهن 
على كل ما هو أسرى ومنزلى. 


وفي قسم الوثائق تعرض عزه عبد الله لمجموعة من الوثائق : تتناول محددات الزواجح عند 
الخكيمات في الفرن التاشسع عشر» مؤكدة على تدخل الحكومة في حياة الحكيمة سسنواء 
اغوي او الأشر إلى خد إسارها عل الارواء ون شخص يعمل قن مون < كومرة: 
تفصضل أن تكون طبية, وما يتضمنه هذا من تمييز ضد النساء في بدايات خروجهن للمجال 
الغام. حيت. لا يوجة دليل يدل غلئ أنها تفرض على الرجال الذين يشتغلوة المهنة تفسسها 
قيود| تعلق باخبان شريكات حياتهم. بل.وبرى فى الوثائق أيضا ؤليلاً سافرا على تهفيشض 
عمبل'السناء في ذلك الوقتث من قجل الحكومة حيث كان.فن الممكن أن.يتم فصل 
الحكيمة من وظينها الحكومية بسيت' انها متروجة- آي تخدمن يعوليا- وتشغيل قير 
المتزوجة بدلا منها: خيتث هي الأولئ' بالدخل' الحكومي الذي توقره الوظيفة: 


وفي النهاية نرجو أن يجد كل قارئ في تنوع مواد هذا العدد ما حوفر لته.روية متعددة 
الجوانب لموضوع ذي أهمية كبيرة, وان ثم إغفاله كثيراء كما ترجودان يشحجع التدوع وتسدد 
المجالات التي تتناولها الأبحاث مزيدًا من الباحثين في شقن المجالانة المسمات على 
الكتابة ل «طيبة». 


قراهات 
الحديث عن ثورة 
النوع الاجتماعي وسياسات الزواج في مصر في بدايات القرن العشرين 
بقلم: حنان خلوصى 
ترجمة: إيمان عبد الواحد 
1- مقدمة: 


وبقًا لأنوجة لتكلة أخزى: في ماري نيصن في الفررن العسهرتي قد نم الاجتفاء ربها فأاكبومنة 
قومي مثل ثورة المصريين في 9 . إن الغضب الجماهيري ومظاهرات الشوارع التي 
اتدلعت في مازس .1919 صذ حكم الاسستعمان الإنجليزي كثيرا ها سيرد في كل من 
الذاكرة الجمعية للوطتيين. أو في الدراسات: الأكاديمية كلحظة قارقة؛في تطور القومية 
المصرية(!) 


فعلى سبيل المثال, عادة ما يورد التأريخ الحالي للقومية المصرية أن ثورة 1919 كانت 
المرة الأولى :التي خرجك:فيها المزاة الفحجية مره عرز لتيناء برلث من الخرية لبتبوارع 
القاهرة في احتجاج سياسي ضد الاحتلال لبر وبالفعل هناك عدد من الباحثين قد 
وصف المرأة المصرية بغدم الاشتراك عمومًا:في'الصراع من أجل الاستقلال الوظنيق حتى 
ثورة 1919 (راجع على سبيل المثال 41-511201 ,531122 ,««متلتطط ,أه3/325 ) 


هذه الوواية الوؤفاتسية والأسطورية: لسنوة الخظ فنة انتقصضس من بان العدينة من 
المناقشات العامة والتي شارك فيها كل من الرجال والنساء وقد كان هذا سابقًا على 
الثورة. ولأن ثورة 2 قد 0 أيقونة للحظة وطنية 2 الجاره 0 لذا فقد 
الوطنية في تذابات» القزن العترين للعحمة النصضرى: 


وبالعقابل :فإ نتهةة الثووة عظالت قرا ءة مكتلشة لنظون الوطية'العضودية فن يذانات 
القرن العشرين. إنها تكتشف الوسائل التي عبر بها الكتاب الرجال والنساء عن مفهوم 
الأمة المصرية باستخدام الزواج كتعبير مجازي بين أعوام 1899- 1919. وهذه المرحلة 
مرحلة هامة حيث تكونت أفكار جديدة حول الزواج والقانون والوطنية والنوع الاجتماعي 
وأعيد تعريفها بشكل غير مسبوق, وأنا أرى أن مجادلات الصحف حول ما سمى «بأزمة 
الزواج»- والتي ارتأى العديد من أهل الصفوة المصريين. أنها تقوض أركان الأسرة والنظام 
الاجتماعن --قد كانت يمتاية مجال تعلم فيه كل من الرجال:والنساء أن يكؤسوا معاصوين؛ 
ووطنيين تقدميين. وذلك قبل ثورة 1519 بعقود. 


إن دراسة منهجية «لأزمة الزواج»: التي دائمًا ما يشير الكتاب المصريين. إليها بلغة المفرد 
للإشارة إلى زيادة ملحوظة إما في نسبة العزوبية أو زواج القاصرات, سوف تكشف أن 
الزواج كان مجالا للصراع لتكوين الهوية الوطنية والتي جذيت الاهتمام المتنامي اجتماعيّ| 
وقانويًا للإصلاحيين الوطتيين والكتاب الصضحفيين خلال الغعقدين الأؤلين من القفرن 
العشرين. وإذا وضعنا مناقشات الزواج في قلب العملية التي تم التعلم من خلالها 
وممارشة التجرية الوطنية العديئة في.مصر المحتله: فستمكننا أن نرى كيف أن السياء 


و(الرجال) كانوا بالفعل مشاركين سياسيين في تطور الوطنية المصرية قبل نزولهم 
للشوارع فى ١919‏ بزمن. طويل. 


- مراجعة الأدبيات والاختلافء معها: 


إن الدراسات المعاصرة حول الوطنية المصرية قد بدأت تعتمد على تطور نظرى حديث 
لبعض الباحثين من أمثال بيندكت أتدرسون ورنست جيلنر واإريك هوسبون والتي وسعت 
من إطار تحليل الوطنية. فعادة,. كانت الدراسات التاريخية حول الوطنية المصرية منغمسة 
في التركيز على تاريخ النظريات السياسية والمؤسسات والشخصيات النخبوية (راجع على 
سبيل المثال ,5315312 ,1312220132 ,1-1312:1خ ,01 1لطط 001056 ,017231اط ,لع تطتطم 
0 عه ,173161120115) 


بينما أعادت الأدبيات الحديثة كتابة الأعمال القديمة بصورة فعالة, وما ينقص هذه 
الدراسات هو تحليل دقيق لتفاعل الأدوار بين النساء والرجال المصريين (راجع على سبيل 
المثال 312101175161[ ع 3615120111) ,2011197 ,20312ع1.001 ع لمتطلءع8). 


هذه التفسيرات تميل إلى افتراض. وجود تقابل حاد بين ثنائية المجال «العام» الوطني 
للرجال والمجال الثقافي «الخاص» للنساء والأسرة وفي هذا ترديد لرأى بارثا تشاترجى 
حول المجال الداخلى / الخارجي للوطنية البنجالية الهندية والتي سعت لوضع «مسألة 
المرأة» في المجال الداخلي الروحاني وجعلت مركزها داخل المنزل وتجسدها الأنوثة ( 
116-44 1120206215 15 عه 1131102 1126). وحتى بث بارون والتي جادلت بأن 
مشاركة النساء في ثورة 15319 لابد أن ترى كاستمرار للمواقف. التي سبق واتخذتها 
الصحافة النسائية في نهايات القرن التاسع عشر وبدايات القرن العشرين إلا أنها تدعى 
أن الصحافة الوطنية الذكورية كانت السياسة محور اهتمامهاء بينما كتبت النساء مواضيع 
تتعلق بالمنزل بالدرجة الاولى(61 5807870 112 72126عكلة7اتى 11022275 ع116) وبالتأكيد 
دسعت الباحثات أمثال ليلى أحمد ومارجو بدران وبث بارون وسلمة بوتمان لإنقاذ 
النسويات المصريات من التعتيم التاريخي وذلك بالاعترافم مسا كشهكن الماضه في 
الوطنية القصرية :ولكن التركيوا الرتيتكي: لهذة الأعمال حصت على أدوار وعياة نساء 
الطبقة العليا والمنظمات النسائية النخبوية مثل الاتحاد النسائي المصرى ([8171) واضعين 
دا قاطعا بين النسوية القصرية والوطنية: وبيتها تقيدم الأدييات العالينة:رؤية هامة عن 
تطور الوطنية المصرية في القرن العشرين إلا أننى سأبتعد ل بطريقتين هامتين, 
المستعهزة . ولسوء الخظ. فإن الدزاسات حول الوطنية ال كن ما تتجاهل الروابط 
الأساسية التي تصنع والتي تحطم الأسرة. وذلك على الرغم من اعتراف الباحثين حول 
الوطنية بأن «الأمة قد تم تصويرها بشكل ثابت عبر رموز مجازية للأسرة» (خ 117 
26 0237 ). وكما تشير إتيان باليبار فإن الموضوع الكبير للتاريخ الحديث للأسرة هو 
ظهور الأسرة «النووية» 5 «الصغيرة» وهو يتجاهل «السؤال الأكثر أهمية» للباحثين حول 
الوطنية وهو: اختراق العلاقات الأسرية عن طريق تدخل الأمة- الدولة, وهذا يعني «تأميم 
الأسرة» (03١٠ل, .)1١١‏ ولكننا لا نستطيع اليدء بالحديث عن الأسرة أو الآامة بدون دراسة 
الزواج: فالزواج هو المؤسسة الرئيسية للأسرة المصريةٍ المتخيلة والمتباينة الجنس. وهفي 
بامتدادها تشكل: الأمة: وعليه: فإن دراينات الباجتين: من أفثال مارلين بوث وكلاريسنا لى 
بولارد والتي تؤكد أن تكوين الأسرة الحديثة اساس لمجتمع مدني مما يجعل نموذج هذه 
الأاسرة كمؤسسة لا خلاف عليه. وإننا فقط عن طريق دراسة الروابط الزوجية والتي 
صورت بأنها تعيش «أزمة» يمكننا فهم المنطوقات المتعددة والمتناحرة بالنسبة للأسرة 
والامة المصرية, ونفهم كذلك كيف يفهم المصريون حقوقهم وواجباتهم بكونهم رعايا 


الدولة المتزوجين. إن تحليل «أزمة الزواج» في بدايات القرن العشرين سوف يساعدنا 
على توضيح العناصر المتضاربة في القومية المصرية والخلافات التي دارت حول سيطرة 
نموذج الأسرة «الحديثة» 


ثانيا: إننىٍ ابتعد عن الأدبيمات العالينة كول القومنة المعصرية لأبتى انتخدم النوع 
الاجتماعي كأداة رئيسية وكهدف للتحليل في نفس الوقت. وباستخداميي للنوع الاجتماعي 
كفئة للتحليل فإنني متأثرة بماري ه. بلويت والتي تعرف النوع الاجتماعي بانه «السلوك 
الملائم للذكر والأنتى: والتدق نتج:عن حذل سياسي واضيح ثانا اجتماعة ا كتعيير عن 
الطبيعة الأصيلة للرجال والنساء» (92). واستنادًا إلى تعريف بلويت, فقد بحثت الوسائل 
التي عالج بها كل من الرجال والنساء المصريين مفاهيم الرجولة والأنوثة لتتلاءم بصورة 
أفضل مع مصالحهم كأزواج وزوجات ووطنيين. لقد تحربت الطرق المتعددة والمتعارضة 
لمفاهيم الأنوثة م والتي صاغتها النخبة في الصحف وكيف مزجوا معاني الزواج 
والشخصية القومية كلا مع الآخر. ولأن النساء قد تم تجاهلهن تقليديًا في التأريخ المصرى 
فإن الدراسات السابقة قد ركزت تمامًا على أدوار وأحوال النخبة من النساء. ابحاث قليلة 
هي التي استخدمت بشكل فعال تحليلٍ النوع الاجتماعي. وذلك علئ. الرغم من أن الباحتين 
في.مجالات أخرى قد كتبوا بغض الأعفال الريادية وذلك متذ صضدور كتاب التشاء 
10157 051 2011105 31201 03611061 1211116121131 لجيمس سكوت. 


لقد أدرك سكوت وغيره من الباحثين أهمية دراسة النوع الاجتماعي بجانب غيره من فئات 
التحليل مثل الطبقة والجنس والعرق. وحتى بين الجيل الجديد من مؤرخي النوع 
الاجتماعي نجد أن دراسات النوع الاجتماعي قد أغفلت بشكل كبير بنية الذكورة. ولكن 
مفاهيم الذكورة والأنوثة دائمًا ما يعاد نشرها ومناقشتها في علاقة كل منها بالآخر. وعليه 
فالباحثون لا يمكنهم الفهم الكامل لكيفية حدوث تجديد لأحدها دون دراسة الآخر 


إن الرواج على الأخض يعر وشيلة من اك الوسائل:فاغلية في دراشة الشوغ الاجتضناعن 
الوط انيمحي عبار ماين الجتلين لكيه موقل تور لسر :كما إشارة 
نانسى ت, كوت إن المتطوفة الكامللة .من الرموز والمعاتي الغي تطلق عليقا النوعغ 
الاجتماعن تعتهد وتاخد بصورة كتيرة فن ١‏ اليس التي بسدعها الترداء. ملم ول ككل دن 
الرجال و 00 إلى «زوحانة وازواع تحده لكل :من الحتيمية الطريقة التي يتعامل: بها مع 


علق 00 من ذلك فنإنتي لآ أعتنى' أن" الزواع لعفي “"الدون الوحيد'فئ تكوين النوغ 
الاجتماعي في مصر المستعمرة فبالقطع, يتكون. النوع الاجتماعي عبر العديد من 
والتي من خلالها يكتسب النوع الاجتماعي ويمارس في مصر المستعمرة. إن هوبة النوع 
الاجتماعي وهوية الزواج متداخلتان: فالنوع الاجتماعي يتأثر بشدة بهوية الرجال والنساء 
المشكلة في صورة الأزواج والزوجات. والذكورة والأنوثة تتشكل بصورة كبيرة عبر الهوية 
الزوجية للأزواج والزوجات. وعليه فإن الطرق التي يتحول بها الرجال إلى أزواج والنساء 
إلى زوجات سوف تقدم لنا رؤية نقدية لدراسة تكون النوع الاجتماعي في بدايات القرن 
العشرين. وبالمثل, فإن النوع الاجتماعي هو أداة نافعة لدراسة الزواج والقومية. وكما أكد 
كل من إلاى وصنى فإن علينا أن ندرس أبعاد النوع الاجتماعي ومعانى الخطاب الوطني 
بصورة أكثر جدية, لأن ذلك يظل غيابا يدعو للدهشة في معظم الأدبيات البحثية.. ذلك 
المنطق الدقيق والمعقد والمتخفى لكل من الأنوثة والذكورة في تكوين الهوية القومية.. 
إنه يتطلب اعترافا واضحا (/ا[). 


3- العزاب الفقراء, والنساء الجاهلات والأهل الجشعون: 


إن كلا من مارجو بدران ولورا بيير وبروس ديون 320 2161 121112 ,85301822 1131001 
1122 .1/7 ع81210 هؤلاء القلة من الباحثين الذين تناولوا «أزمة الزواج» في مصر, قد 
نقلوا الاهتمام المتزايد في الثلاثينيات بمسألة العزوبية: إن اعدادًا ضخمة من رجال الطبقة 
المتوسطة العليا فضلوا العزوبية على الزواع إما بسببب أزفة 0--19137 الاقتصادية 
والتي جعلت الزواج غير ممكن. من الناحية المادية بالسبية. للرجل الأعزب» أو نسيت [تاحة 
المتنفس الجنسي عبر إتاحة البغاء. مما يمنع الرجال من طلب الزواج. إن التركير على 
العزوبية من راوية أزمة الثلاتيتيات الاقتضادية أو البغاء. يبالغ في تبسيط الدلالات المتعددة 
ل «ازمة الزواج> فبينما تميزت الثلاثينيات بحملات لإلغاء البغاء المرخص إلا أنه لم يكن 
هناك جديد حول ترخيص البغاء أو دعاوى لإلغائه في مصر(”). وبالمثل,. فإن الكساد 
الاقتصادي في بدايات الثلاثينيات لم يكن الأول الذي تعانيه المستعمرة المصرية في ظل 
الاحتلال البريطاني_ فقد سبق وعانت مصر من أزقة اقتصادية في عام 7 أثرت سلبًا 
على سوق الزواج. إن التغيرات الاقتصادية تؤثر بشكل ثابت على اتفاقيات الزواج: 
فبالنسبة للطبقة المتوسطة المتنامية نتج عن دخول الاقتصاد الانجليزي- المصرى للسوق 
العالمي اهتمام شديد براس المال والإستهلاك حيث اصيحت المسستعمرة الفضرية توق 
للمنتجات الأوروبية ووفقا لبارون فقد تحسر العديد من المعلقين في بدايات القرن 
العشرين على هذا الوضع. حيث اصبح المال «الكل في الكل» (“3120 260كل1/3 116" 
9 ”80205 112121181 01 وطتكلهع82). إن رجال الطبقة المتوسطة وبخاصة هؤلاء 
الذين يحصلون على رواتب حكومية زهيدة اشتكوا من عدم قدرتهم على تحمل أعباء 
الزواج. ولقد لاحظت باون أن الصحف النسائية قد صورت هؤلاء الرجال كأنهم «فارون 
من الزواج» وذلك في وقت مبكرء في نهايات ١89٠‏ (7,729). 


وبالفعل, كان هناك قارى: هو محمد البرديسيء مهتم بزينادة العزويية إلى الدرجة دفعته 
لكنابة ررسالة لجريدة الأهرام: وهي قذ تكون أكثر الجزائة اليوضية القوفية المقرؤة في 
ذلك الوقت, ا الجريدة بنشر الرسالة في الضفحة الأولى تحت غنوان «الشياب 
وبغضهم للزواج»(*2) . في هذه الرسالة أوضح البرديسي أن «أزمة الزواج» لها أهمية 
قصوئ لديه. لأن «مؤتفسة 'الرواج كانت زائقا حجر الزاوية الأساسئ في تطور الحضنارة:: 
وهي مسئولة عن حفظ الجنس البشرى وهدوء الضصمير الإنساني» ( 1). وكان خوفه 
الاعظم ختصعًا على أن الرجال لن نتزوجوا ولن ينتكوا أطفالا للأمية العضريف العقيلة: 
قعلى الرقم من ذكرة لعدة أستياب: لعزوف الشباب: عن التزواج.وفن: بيتها قله النسستاء 
المتعلمات. جَيدًا والمبالفة في المهدور:فقند ألقى باللوم أيضا على الركود الاقتصادي. 
وادعي البرديسي. أن غالبية الشباب يكسبون خكمسة جنيهات شهرياء ويتطلب الأمر زمنًا 
طؤيلا للادخار: من هنذا الجيلة الضثتتلمبالغ: كافية للمهر: وتكاليف الزواع: ناهينك عن 
المصاريف اللازمة لتنشئة أولادهم» (1). 


لم جستيدفه التقفكي رسالة الترجسيى الكراب الذين العرون من الكرواج " كمنا صرت 
ولكنه استهدف النساء غير المتعلمات والاقتصاد والأهل الماديين الذين يطلبون 
مووة | مر تففة فمن يظليون .بتاتهم للزواج: ان الاهتعام بالعروبية لا يمكن فهفة جدد|ايدون 
تحليل الاتهام الداخلي للمجتمع المصرى ب «نقص النساء المتعلمات» و«المبالغة» في 
المهون: قاري آخر- إبراهم أحمه فتكي تخستر أيضا على «هور الشتباب من الترواج» 
واعتيرة «سكرويا فد أصناف المصلميزي:والفلاحين معنا»: ولكته عارض بده تفسير 
النرديسي ل «ازمة الزواج» (20) احض فتحى أدعاء البرديسي بأن المجتمة المصرى 
يفتقد لنساء متعلمات ورجال برواتب كافية ولكنه وبنبرة قومية جلية أاأضاف «إن 


المصريين باستطاعتهم أن تكون لديهم مشاريع ووظائف. . ولكننا عندما ننظر حولنا نجد أن 
الشركات والمحال التجارية في أيدى الأجانب» (). وبينما ربط فتحى مباشرة بين «أزمة 


الزواج» والاحتلال البريطاني إلا أنه لام الرجال المصريين. أيضًا: 


فلو أن المصريين استغلوا إمكاناتهم بجدية وكثافة فإنهم يستطيعون إثبات وجودهم في 
التجارة وجمع ثروة طائلة. إن شباب هذه الأيام يقضون أوقاتهم في المقاهي وأفاكن 
اللهو. . يبددون ما لديهم من مال, بينما يستطيعون لو اقتصدوا أن يدخروا مبالغ كبيرة من 
المال الذي ينفقونه في المقاهي. والشيشة. والشراب, واللهو (/ 


وبينما تناول فتحى الوضع الاقتصادي تحت الاحتلال البريطاني 3 ته مناهضة للاحتلال؛ إلا 
أن انتقاده لم يستهدف لا النساء الجاهلات ولا الأسر المادية ولكنه استهدف العزاب 
أنفسهم. وأكثر من هذاء أنه دعاهم مباشرة لان يصبحوا رعايا اكثر إنتاجية وذلك حمسن 
يعالجوا «أزمة الزواح». 


بالفعلء, ومنذ وقت مبكر في .١189٠0‏ تحسر مراسلو الصحف والمصلحون الاجتماعيون 
على ارتفاع معدل العزوبية وانخفاض معدلات الزواج المصرية. فعلى سبيل المثال. في 
رسالته الشهيرة عام 1899 حول المرأة المصرية «تحرير المرأة» تناول قاسم أمين: وهو 
قاض مسلم وزعيم وطني, مشكلة العزاب. وهذه الرسالة التي استخدم فيها أمين براهين. 
اسلامية لتبزير دعوت لإضلاح أوضاع المراة: كثيرًا ما يحتفى بها على اعتبار أنها النص 
المدسس للنسوية في مصر. وكثيرًا ما اعتبر د «أبو النسوية العربية» وذلك بسبب 
دعوته لإنهاء حجاب المرأة وعزلتها وإنهاء سوء استخدام الرجال لحق الطلاق والتعدد ( 
1 1101201 ,160 11300120 ,401 م001 ,8 1206 852061). انتقد العديد من مؤرخي 
النسوية المنالغة في التركيز على نض أمين والذى أذئى إلى الاعتقاد الخاطئ بأن النساء 
المصريات لم يكن منخرطات في الجدل حول قضايا النساء (,163 0 162 ل0عتتطم 
4-6 501770 12 120اعكلهاتكى 11022625 116 ,مم8 ,19 -18 8301252). ولكن 
نيدو أنهم فد أحَمَعوا علن أن «قضية المرأة»: والتى تميرت يانه الجدل الذي انبثق بين 
المفكرين المصريين في بدايات القرن العشرين, قد تناولها الرجال أولا حتى لو أن النساء 
سرعان ما شاركن فيه. (129-131 55/1677 ,3 1220137011 ,19 -16 820152). ووفقا 
لما قالته بدران «كان البحت عن تفسير لتاخر وظنهم هو الذافع للرجال للتحدث بصيغ 
نسوية» (16). إن اهتمام الرجال الوطنيين بحقوق النساء والذي تركز حول قضايا مثل 
التعليم,. الحجاب وتعدد الزوجات كان يصور على انه تزامن مع برنامج أوسع ل «التقدم» 
والتناغم بين الإسلام والحداثة (3 122013061) وبينما ركز باحثون اخرون فقط على 
تفسين اميت لتخلف المرأة المصريةء فإنني مهتمة اكثر بكيفية تفسيره للرجل المصرى 
وخاضة العارت بالمقارتة مع الفرأة: الفضرزية وذلك في شسياق علق رعاينا وطتيين 
وعصريين. في المستقبل. وبالفعل, يصعب فهم بنية الرجولة المصرية بدون دراسة 
تجكاوزها الأني .مع الأنوثة المصرية والتن:من خلالها تعرف: تعريقًا ثانثا كما ذكر أميند 


«إن كل رجل لى ير أن الترواع سوق يمتكه رفيقة::.: شوف يضات بالإخباظ. إنه من 
المستجيل بالنسنة ل تحقيى هذه الصحية بالرواج. وهذذا بعسر سير التسور من الزواء 
والذي تلاحظه نين القادرين من الشباب:من: خولنا. إن زياذة غدد الزجال: المثقفين هو 
نتيجحة للاهتمام بتنشئة الصبيان. إن زيادة عدد الرجال المثقفين سوف يستوجب تطبيق 
الطرق السليمة لتنشئة النساء؛ طرقا تعتمد على أسس التعليم... ليست مبالغة أن ندعى 
أن الجيل الجديد من الشباب يفضل العزوبية على الزواج لأنهم لا يعتقدون أن الزواج 
بصورته الحالية سوف يحقق أيّا من أحلامهم. أنهم يرفضون الارتباط بامرأة لم يسبق لهم 
رقيتهاء ما يفضلونه في الروجة هو أن تكون صديقة يمك أن يحبوها وأن تحبهم (41- 17). 


لقد دم «أمين» سببين التمصي ل الرجال للعرويية على الدرواة أولاً: : نقص النساء 
والتي تحول دون التقاء الخطييين 0 يوم الزفاف. إن قبائنه بالتعبئة ضد نموذج المتراة 
الجاهلة يعمل من خلال منظومة معقدة من الافتراضات حول تخلف مصرء خاصة في 
علاقتها بتعليم وتقدم نسائها. ولكن نقده لم يوجه للنساء أنفستين تل للمجتمغ الفصرى 
برمته. . وباستخدامه لفظ التفخيم «نحن د فإنه يدعو أقرانه المصريين. لحسن تنشئة وتعليم 
بناتهم. وبالمثل فإنه يدعو إلى نبذ الزواج المزتن: وهذا لا يستلزم «التطبيق الأعمئ للقيم 
الغربية» ولكن على العكس فيه «عودة للأسس الدينية وتقاليد المسلمين الاوائل» والتي 
«سوف تساند الشباب وتساعدهم على تحقيق اهدافهم» (83). 


وكما لاط باحتون اخترون: فنإن '«امين» لمايكن بالضنزورة «تشييا» متشغلا :بفقصالع 
النساء. ففي الفقرة السابقة, كان اهتمامه منصبا على الرجال العزاب وليس على عنوسة 
النساء. فبالنسبة لهذا القومي البارز «زيادة عدد الرجال المثقفين» سيكون خسارة 
لمستقبل الأمة إن لم يجدوا الزوجات الملائمات (1). إن أفكار «أمين» تحتاج لأن توضع 
في محيط استعماري حيث «الأمهات الجاهلات السذج قد أصبحن يشكلن مشكلة كما 
أصبحت الأمومة رمرًا لتخلف الأمة» (135 /5118122). 


وكما أوضحت أمنية شاكري وتيموثي ميتشل فإن الأمومة في مصر المستعمرة ؛ كانت 
أساسية لتكوين الهوية القومية واستتبع ذلك تكوين سلسلة من الممارسات العقلانية 
والتي ميزت النساء كتجسيد للتخلف المصرى وكمجال للحداثة في نفس الوقت أكد 
جا مين من عدة نواج فكرة تشاترجي حول «العهد المزدوج» الذي عانى منه الفكر 
الو المناهض للاستعمار. فلكي يشكل نفسه كوطنى, تؤكد تشاترجيء كان على الفكر 
المناهض للاستعمار أن «يظهر كذب الأعاء الاسعمارة: بأن الدييو المتحلعة غير مؤهلة 
قبل المحتلين كما أكدت أن الأمة التجلقة تستطيع «تحديث» نفسها مع ع احتفاظها بهويتها 
الثقافية. وعليه أنتجت. خطابا تتحدى فيه ادعاء الاحتلال بالهيمنة السياسية, إلا أنها ايضًا 
ارتضت ذات المعطيات الفكرية بشآن «العصرية»؛ تلك التي ترتكز عليها السيطرة 

الاستعمارية (30) (1170110 20102121 عطنا 220 نأط10امط1' 51230221156) وبالطيع 
نلحظ تأكيد «أمين» على احتفاظ مصر بهويتها الثقافية حينما وضع دعوته للإصلاح من 
خلال تقاليد إسلامية عقلانية. وكما لاحظت شاكرى فإنه عدى. المضلحين المتاترين بالغرب 
قد وضعوا مشروعاتهم دفاعا عن الإسلام ونقدا للتقليد. وكانت مشروعاتهم كثيرًا ما تصاغ 
للتدليل على أن «الإسلام الحق» متلائم تمامًا مع العصرية» (148). 


وقد يكون «أمين» قد انتحل الافتراضات الاستعمارية حول «تخلف» المجتمع المصرى 
والنساءء, إلا أنه كان سحريةا في الإشنارة إلى أن:مفارييمات فقتل الترواع المرتت لبس 
مما رفباك إسلامية. فمن وجهة نظره «الإسلام الحق» متناغم تمامًا مع الزواج «العصري» 
الذي اوعنم كر الرجال 0 من الزواج وإنتاج مواطنين للأمة في المستقبل. 


4- زواج القاصراتء الأمهات الناضجات: 


لم كستخدم #«آزئة الزواجع» :في الإشتارة فقط اللوجال الذين لم يسسيق لهم الزواع ولكنهنا 
استخدمت أيضًا للإشارة للرجال الذين يتزوجون القاصرات. ففي بدايات القرن العشرين. 
ظرخت غرة مشارع وقواتين لإعادة تنظيم قواتين الأحوال الشخضية الإسسلامية يحيوض 
الزواج والطلاق(؛). وصدرت التشريعات الرئيسية في قوانين 1931, 199, 19#, 
0)). 


وعلى الرغم من أن العديد من الباحثين قد ناقش هذه الاصطلاحات القانونية التي 0 
على الزواج والطلاق, إلا أن تناولهم ظل على الأغلب وصفيا لما استتبعته هذه القوانين ( 
116111010801 ,89805110 ,للخططم8 ,885010 طللم) 


قلةوإن وجدوا: هم الذين تاقوا كيف وائم طرحك هذه الفنوانين ون الندي طرحينا: 
ذكيف كان رد ففل الجميود العريض على هدة القواتين: وأين يمكر. إن تتؤاكق هده 
القؤانين رمع متطومة القومية المضرية. وفوق هنذا -وافشاء يارون:» تجاهل الباحتون 
الجدل الصحفى حول الزواج في العقدين الأولين من القرن العشرين وكذلك التشريع 
الرئسمي:الخاض بالزواخ والذي ثم :اقتراحه عام 1914. :إن التشتريع الخاض بالرواج في 
هده المرجلة ل نكن هق قل درانيب المناطرات الحافه في بدايات العيرن ارك 
والني. فهدت الساحه لتمزيو هذه القوانين. وعلى العم من أن المقترح التشريعي الخاص 
بالزواج لعام 1914 لم يقر كقانون إلا أنه يرمز للمحاولة الأولى الهامة للإصلاحيين 
القوميين المصريين لتمرير تشريع ينظم الزواج. إن مقترح عام 1914 هام هنا لأنه يرمز 
ليداية:مخاولات الوطنين العضريين لبنناء روية جدحدة اللنزواج «الحديت» لكلدق أسجيرة 
وطنية. 0 0 حدم النائب زكريا بك نامق مشروع قانون بخصوصضٍ الزواج 
عاما. أشعل 0 العام اعتراضات واسمفة كما أشعل عدة شاه من المناقشات 
العامة في الصحف, حيث ناقش الصحفيون والقراء على الوا القن العتاتشية لذرواء 
الفنيات وكذلك الواجب ا وأهذاق ومغاني الزواع:(؟ 


أثار سن الزواج على وجه الخصوص ردود فعل ساخنة حيث ناقش القراء السن الملائمة 
للزواجح في مقالات الصفحات الأولى ورسائل للمحررء طارحين وجهات نظطرهم وكذلك 
مقترحاتهم. وبينما بدأت مناقشات ١1916‏ بكتاب رجالء إلا أن جدلا حول السن المناسبة 
لزواج الفتاة كان قد دار بين الكاتبات في العقد السابق حيث لاحظن أن الفتيات اللائي 
يتزوجن في سن صغيرة يككٌ عرضة للحمل العسير والقاتل وكرضة لأمراض مثل 
الهيستريا (راجع على سبيل المثال (”" *514511). 


كان نامق يعتقد أيضًا أن القاصرات يعرضن صحتهن للخطر بالزواج المبكر وعليه فقد 
استشار العديد من الأطباء لتحديد السن «المعتدلة» بستة عشر عاماء وذلك على الرغم 
من إدراكه أن هذه السن المقترحة سوف تلاقي رفضًا شديدًا بين المسلمين (6 >5151) 
فيو لأدنى سن لأن.الرسول محمد تتنزوج أضغر روجاته وعمرها ست ستوات ت (156 
1 20205 111681ة1! 01 وجتكلهع8 عه ولتكلة8/1). وحتما_حاول أطباء المسلمين تفنيد 
الاكتشافات الطبية التي تؤكد أن زواج القاصرات يشكل خطراً أحد هؤلاء الأطباء. محمد 
صدقى جادل قائلاً: إن الحمل يسرع بنمو الجسم كله وهذا هو السبب أننا نجد أجسام 
الشابات تتمو :يععدل اكير يعد الانجاب من قثيلتها كئ العمر والتي لم تتروة. إن التساء 
الصغيرات الصحيحات لديهن غزارة من الدماء القوية التي تقذفها بمنبه منعش يخترق 
الأجسام الضعيفة للرجال المسنين وينشط دماءهم الواهنة ويقوى أعضاءهم الضعيفة. إن 
الفعارق العلمية تذكر لنا أمئلة لرجال. فسنيق استغادت: تتعورهم البيضاء لونها دتعت 
أقانمة مرة أخرى من جراء زواجهم بنساء صغيرات. .ولا يوجد شك في أن صحة الفتاة 
في سر اللو تكون. فى أونها وعليه شيكون ذلك تاتير قوق على الرجال أكثر مر .أت 
وقت آخر. وعليه يستفيد الزوج بتحسن صحته بينما تستفيد الزوجة من ماله ومركزه (1 

وعلى الرغم من مثل هذه الأسباب الطبية «المقنعة» إلا أن محرري الأهرام 0 
مشووع تامق قائلين: إن الرواج لسن فقط من اجل السعلء كضا لا أن يكب أن تعلب 


الذرية للوجود فقط ولكن لكن علق الفكسء فنان هنيعو نيتنا أره تتاكتد من أن ؤوهتها قوية 


ونشيطة وإن تنشئتها : سليمة فهل يمكن ان يتحقق هذا الهدف بالرواك: من انحا صغيرات 
إن الأمة القوية بوكن أن تب تبنى فقط من ذرية كبيرة. حسنة التنثشئة ومتعلمة. وفتخل.هدة 
الذرية 57 أن تكون فقطامن أميات تاضحات. إن الأمد كات لشناء ناضحات ولسن 


مرة أخرىء نري تعبئة الأمهات من خلال الخطاب الوطني, وهذا يؤكد وجهة نظر شاكري 

وميتشل بأن الأمومة في مصر المحتلة كانت أبيدا نسئة لتكوين ن الهوية القومية. . ورغم ذلك 

ففي هذه الفقرة لم تكن الأمومة مذكورة ضمن ممارسات استطرادية تركز على الأمهات 

غير المتعلمات والجاهلات بالمقارنة مع مثيلاتهن الأوروبيات ولكن عبر علاقة الأمومة 

بالسن والنضح. .ومن أجل إقفاع المسلمين: المضريين برقع سنن زواج الفثيات ضاغ 

المحررون مناقشات من خلال خطاب وطني حول «أمة قوبية» وذلك حتى يروق لكل 
بين- 


وعلى الرغم من المساندة الواسعة ا مشروع نامق بين القوميين إلا أن 
المشروع تعرض لهجوم عنيف حتى أجبر فق علكى شحية (6 :0151]) إلا أن سحت 
مشروع نامق لم يصع النهاية لإصلاح أمور 00 وهذا ما أكده إقرار هيتة المدونة 
المصرية وإجراءات المحاكم الشرعية ١9777‏ بتحديد السن القانونية لزواج النساء بستة 
عشر عاما (11311821 01 21621226 3120 وتتعلح11 ع1” 231202 ,225 12ه150ع0 جم 
2 51 ,281 ”80205). 


ترق الات نواه أن ها تك عر الرصلاحات الخاضة ب الارواة فى التسرينيات: ويعبتارة 
أعبرة ستيل» كان السبي وراء مانتفانية المرأة المضرية من اسعياد في الوقت الراشٌ. 
وأت الأمو أريه به أن تدعم الشاء: دول جدئدة ترعى النظام الأنوي'(11): ولقد أشارت 
مريناليني ينها لنقطة تبيهة في جالة الهند المحتلة عي جادلت بآن تمرير الإصلاحات 
الخاصة بالزواج لق يكن معنا بالصرورة بتحسين أوضاء النساء ولكن مرق الى سيتها 
تشير إلى أن مرسوم منع زواج الأطفال لعام ١91729‏ كان أكثر اهتمامًا بالالتزام بالعصرية 
ولقن جنع تقطة تخول جاسم بين اعد اه سترعية الاختلال كمصدر التمدن وعلول الوظية 
العديده اليه الععامرة2071). احجالة مشروة 1914 ونا دار حولة من ختافسات قلسن 
ثورات :شتيهة وفلايساتك العضررة الاستعمار: في الحالة المصريف 


وبالسل: عت مناهيية الخدل التق دارتعول متقاريه القوا نوه مل متشسروغ 1914 عسورة 
منظهة يقوف بيده واضخا أن الاضلاحين العصريير شتعدا إلى تحديد. وإعاده تعريف قوانين 
الزواج من أجل خلق وجود شرعي للأسرة «العصرية» كان هدفهم على ما يبدو هو خلق 
رعابا وطنيين متزوحين بشكلون.عائلات فوتيفدسو ف تكون أسناسا لدولة جمرة خالية مين 
الأمراض الاجتماعية. ولكن حقيقة أن مقترح 1914 لم يقر تشى بأن النموذج الوطني 
للزواج الناضع كان يلاقي اعتراضا شدديةًا خاصة في مجتمع يحظى فيه زواج القاضرات 
بإجازة دينية. وفي مقابل ما يراه الباحثون من أن رؤى الزواج والأسرة التي ترعاها الدولة 
كانت تخطيطية ومسيطرة فإن الجدل حول مشروع قانون ١9165‏ يكشف أن هذه الأفكار 
السائدة لم تمر بدون تحد(). 


5- استنتاجات: 


عندما تحسر الكتاب المصريون في بدايات القرن العشرين على «أزمة الزواجح» والحاجة 
إلى الإصلاح, كانوا كثيرا ما يستخدمون الزواج كتعبير مجازي لمناقشة التغيرات الأوسع 
اجتماعيًا واقتصاريًا وسياسيا والتي اكتسحت المجتمع المصرى أثناء هذه الفترة 
المضطربة ‏ وعلى الرغم من أن الكتاب الذين تمت دراستهم في هذه الورقة يمثلون 
شريحة صغيرة من المجتمع المصرىء, وعلى الرغم من أن مناظراتهم ووسائلهم وآرائهم 
لم تكن متماسكة, فلقد استخدموا عددًا من الاستراتيجيات المضمنة في الكثير المتعدد 
من الخطابات: دينى, مدنى,. وطنيء مناوئ للاستعمار واقتصادي. إلا أن الفرضية التي 
تجمعيةق جحمنعا هن' أن اضلاح النرواج سوف يسمهل عيبو هقد رن الكدافة: فعن طريق 
«تحديث» الزواج يستطيع الوطنيون المصريون وضع 0 يا ر البريطاني والحصول 
على الاستقلال. وسواء استخدموا الزواج لنقد المجتمع والآباء 5 دوا الرجال كعزاب 
والنساء كأمهات إلا ان كل هؤلاء الكتاب كانوا يعبرون عن رؤى متضاربة حول 0 التي 
تمثل ضو ها تسحظطة الفيسعمرة ؛ المصرية من خلاله أن تمارس الإصلاح أن ثبت أته] 
«عصرية» وعليه تستحق الاستقلال السياسي. 


وعندما تحسر الصحفيون المصريون والمصلحون الوطنيون على أسباب «أزمة الزواج» 
فإنهم لم يكونوا يشيرون فقط لقلقهم بشان زيادة نسبة العزوبية أو بشأن زواج 
القاصرات, بل كانوا يستخدمون الزواج كوسيلة لتصور الأمة المصرية بعد انتهاء الاحتلال 
وللتعبير عن مخاوفهم بشأن مستقبلها. فلن يسبب الفساد في هذه المؤسسة سرقة 
الأرواج المناسبين والآباء لهذه الأمة فقط بل يمكن. أيضًا أن يهدد إنتاج مواطني المستقبل. 
وعلى الرغم من ان مناقشات #إرجة الزواج» كثيرًا ما تضع النساء المصريات في قلب 
عملية الإصلاح. فإن كلا من النساء والرجال قد حملوا المسئولية كاملة عن «الأزمة» 
وآثارها الضارة على مستقبل الأمة المصرية ‏ فالرجل المصرى بوصفه «متحضرا» وأحد 
الرعاية المخلصين قد وجه لأداء دوره السياسي بالزواج من مصرية وتعليم بناته بينما 
وجهت المرأة المصرية لتحسين تعليمها وكفاءتها المنزلية لكي تجتذب زوجا مصريا. 
وعليه. فإن الجدل العام حول «أزمة الزواج» يكشف تعدد واختلاف الآراء للوطنية 
الفضرية"فن: بذابات الفرن العشرين وكيف: فهمتة البخنة المصيريد الترابيط بين هويتهوم 
الزوجية والوطنية. فإن هذه المناقشات تكشف إحدى الطرق المحورية التي تم من 0 
تعلم وممارسة خبرة المعاصرة والوطنية في مصر المحتلة قبل ثورة 19[ظ1 بوقت طويل 


الهوامش 


اهيل الوطتيوة السدويون اموه مدقن السدواع كن اعلا الينع ان سواه 
ثورة:1919 عبدقا نكا عسي بريط ايا كن رمع جالة الحماته التي فركتها إنان الحرب 
العالمية الزولي.:فعلئ الرغم من أن بريطانيا احتلت. الإقليم العتهاني المطرى عيبكريا فى 
قاذ وأنشات به تطاعا استعماريا جديدا فإن الاقليع لم .يوضع نحت الحمابة العسكرية 
خدن:ابدلاع الوب العالهية الاولى في 1914 وفئ عام 51 قبح البرنطانيون .مصر 
استقلالا صوريا ووقع دستور في عام 517 .١‏ 


) 0( إن الاعترافه بالبغاء وتنظيمهم قد وجد بصور متعددة منذ القرن التاسع عشر وأضافت 
إليه سلطات الاستعماز البريطاني نظامًا رسميًا يحكمه في 1905. ولقد أبقت الحكومة 
الفصرية علي القواقين الاسمهمارية في مكانها بعد .عضول مصر علن الاستقلال الضوري 

من الحكم البريطاتي في عام 18177 وذلك جتن ألغى تنظيم الدولة للبغاء رسميا في 
15513 (151-155 1عع11101' ,230232206). 


)3 إن هذا الاقتباس وغيره مما تم من المقالات والخطب هو من ترجمتى. إلا إذا كان 
الاقتبانن من مضدر ثان. وبالنسبة للأسماء .والكلمات العرنية المتقولة للإنجليزية فقد 
انبعت فى النقل تلام الجريدة الدولية لدرانينات الشرق الاو مط 


4) إن المصريين قدموا كل تلك المشاريع القانونية والقوانين وعلى عكس الهند 
0 لم يحاول المسئولون البريطانيون الإصلاح أو جعل النظام القانوني الإسلامي 
في مصر «انجليزيا» وذلك على الرغم من كثرة انتقاداتهم للمحاكم الشرعية (81018/2 
8). ولقد أوضح الحاكم الانجليزى لمصر في الفترة من 1883- 1907 اللورد كرومر 
ذلك «لو كان لهم (المحاكم الشرعية) أن يتحسنوإ! فعلى حركة الإصلاح أن تأتى من 
الداخل. لابد وأن يبادر بها المصريون أنفسهم. فأي مجاولات جادة لفرض الإصلاح 
بالضغط من الخارجح سوف تكون شديدة الحمق وعلى الأغلب سوف تبوء بالفشل» ) 
15). 


(5) كان قانون ١97/7‏ هو آخر تشريع ضخم يتناول الأسرة حتى عام 1979 عندما منح 
مريقوة برناسي انور السناداث الس اءتعض المكاضيت التقيلة اليه لحقوق الطلان: 
فقط ليتم إلغاؤه بعد عدة سنوات ت (19 مدع جح ) 


(6) أنشأ المجلس التشريعي في 1913 باندماج المجلس الأعلى واللجنة التشريعية,. وكان 
يضم إصلاحيين وطنيين. محاميين,. وإقطاعيين والذين كانوا ينشدون الإصلاح الداخلي 
كوسيلة لاستقلال مصر 33 ]10770 112 121260ع015 تاكتك 11702267275 ع1 ,حاممتة8). 


(7) يوجد العديد من المقالات لا يمكن ذكرها هنا ولكنها كلها نشرت في الجرائد اليومية 
والأهرام من ضمنها وذلك طوال شهر مارس 4 . 

(4) بوتمان 8085232 على سبيل المثال تناقش قائلة «السياسيون المدنيون كانوا 
معارضين للتدخل في المجال الخاص للأسرة (49). وادعت حاتم 113623 أن التحالف 
الوطني الذي تشكل ضد البريطانيين عزز من النظام القانوني الأبوى: فبينما عزز 

النظام الأبوي البازغ من اشتراك النساء في «المجال العام» فإن التزام الدولة بالفكر 
الوطني عمل ضد التغيير في المجال الخاص واستمر في التحكم في المجال الخاص عبر 
قانون الأحوال الشخصية (71). 
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دراسات 
الموروثات الأمومية: الوساطة والاتصال بين الثقافي 
في رواية « خارطة الحب» لأهدافء سويف 


ترجمة: © افكرة عبد اللطيف 


في رواية أهداف. سويف «خارطة الحب», تنه تتضمن. الموروثات الأمومية ميراث الجينات 
مثل شكل العبن ولون الحاجت مسار السو كما ع الجوررنات مويه موسلا 
للممتلكات وهدايا الأمهات لأولادهن_ - وتيسر هذه الموروثات حركة توليد الكيانات الثقافية 
والفومئة الفهجنة: من خلال تحدت العربية والإنجليزة والفرئسنة طلاقة: 


تمثل رواية «خارطة الحب» محاولة لإعادة كتابة تاريخ مصر الحديث من خلال تجارب 
النساءء, إذا أخذنا في الاعتبار دور الأب دون 0 الأبوي (الذكوري). وتميز الكاتبة 
التناقضات بين الطبيعة الوثائقية (الموضوعية) لأحوال الدولة المعاصرة:؛ وبين شفوية 
اهتمامات النساء. تعترض زينب هانم «كفى, كفى سياسة... » قبل أن يبدا نابتها في 
الحديث لاخر عن الناس. وعِن أولادك- الله يحفظهم لك وامهم. كيف حالهم جميعا"؟ 
[260](*). في الواقع, تعتبر كيفية إعادة النظر في عالم تجارب النساء. وهو فضاء خاص, 
هو 0 الأكبر لتاريخ أدوان النوع الاجتماعنئ: مع الأخذ في الاعتبار احدث تسلهل زمني 
تاريخي مؤسس للأحداث العامة- الذي يمكن قراءتها- الذكورية. 


تشوع :آمل كر لسرا لتنا لإنزابيل (صتحفية أمريكينة 
تدرس العربية) سمة تعدد المعاني للأمومة؛. في مناقشة مختصرة عن علم اللغويات 
التركيبي للنظام الأبوي العربي. 


«ألم أقل لك إنني سأدرس هذا المفتاح وأطبقه ؟» تقولها إيزابيل ضاحكة. 


«وقد فعلت حقًا... » وتلقى أمل نظرة سريعة على الورقة التي أعطتها لها إيزابيلء وإذ 
تبطئ السيارة خلف عربة يجرها بغل تفرد الورقة على عجلة القيادة وتقرا: 


أَمّ: الوالدة (وكذلك أعلى الرأس) وأم الشيء أصله 
أشهُ: الشعب ومنها أَقَمَ؛ يؤمّم 


أمَّ:: قاد في الصلاة: ومنها إمام: من يقود المصلينء قائد ديني 


أب: الوالد 


«ثم ؟» تسألها أمل وهي تعيد لها الورقة, وترى الطريق مفتوحا 
فتنقل إلى الثاني وتتجاوز المركبات امامها. 


«هذا كل ما عنديء إلا إذا كان لديك اقتراح آخر؟» 


تقطب أمل وهي تفكر وتتمتم: 
«أبوة, أبويء: لا أذكر استخداما آخر». 


«هذا يعني أن مفهومين مهمين للغاية: الوطن والقيادة الدينية, يشتقان من لفظ الأم, 
فالكلمة تدخل في السياسة والدين والاقتصاد وحتى التشريح, فكيف يقولون إن اللغة 
العربية لغة ذكورية» 


تلتف لها أمل التفاتة سريعة وتبتسم: 


«مدهش, لكن من ناحية أخرى يمكن. القول أن لفظ «أب» يقف وحده لأنه فريد, لا يرقى 
إلى مستواه اي تصور آخر 3 . [165 -164] 


في رواية «خارطة الحب» الموروثات الأمومية السياسية والدينية والاقتصادية وحتى 
التشريحية هي نتيجة لاختيارات النساء في القرن التاسع عشر: حيت أعطت الوساظة 
الأمومية السلالات الثقة في الانتماء المتساوي سواء في القاهرة الحضرية أو في ريف 
مصر العليا أو في شاطئ الإسكندرية أو في فلسطين وتستمر وساطة الجدات حتى بعد 
موتهن لتمكن أمل وعمر وايزابيل من الاتصال عبر الحدود الثقافية. 


تتواجد الموروثات الأبوية في القصة ولكن بشكل محدود للغاية. كما أنه موضوع تهمله 
الأجيال المتلاحقة. ترك أبناء أمل مزرعة جدهم في صعيد مصر لدرجة أن حوائط المنزل 
لا توجد عليها صورهم. وزرع الجد اشجارًا رمزية تتعلق فقط بحياة في هامش ضيق 
للمحيط الحضري المزدحم حاليًا في القاهرة. 


أما الموروثات الأمومية فتجسدتته في محتويات حقيبة السفر في القرن التاسع عشر, 
وتفريغ الحقيبة يساهم في بناء القصة. حيث تجمع الحقيبة بقايا .أغراض حياة سيدتين 


كافعة مختلطة: واتناء انستعراض الكاتية لمحتورات الحقيية: تقوم أفل برواية القصضف. 


«هذه قصة وجدتها في صندوق جلدي قديم, جاء من لندن إلى القاهرة, ثم عاد وسكن 
صندرة منزل في نيويورك لسنوات قبل أن يجد طريقه مرة ادع إلى القاهرة فيستقر 

ارض غرفة معيشتي في يوم من أيام الربيع في عام 7 .. هي قصة امراقيق: 
إيزابيل باركمان: الأمريكية التي أتت إلي بالصندوقء وآنا ونتربورن, جذتها الإنجليزية 
وصاحبة الصندوق أصلاً. أما أنا فإن كان لي دور فيها فهنو نفس اللذوز اذى قاعت به 
جدتي منذ مائة عام: دور الراوية لقصة غرام أخيها» (ص 1 ). 


وقد تغرف عفر لأؤول فرة دعن ظريق محتؤراف العقيبة: وتعوة اخنه الأضهر امثل: علئ 
طبيعة العلاقة البب تريطهم بايزانيل: 


... قال وهو يحدثني بالتليفون من أمريكا: 
«هل أعجبتك هديتي ؟» 


«مدهشة. هل نظرت ما بداخلها ؟» 
«سريعًا. رأيت ما يكفي وقلت لابد أن تهمك هذه الأشياء... » 


«أنا مستغرقة تمامًا. هل اطلعت على الخطابات» المذكرات ؟» 


«ليس كثيراً.. » 
«لكن بما يكفي ؟» 
«يكفي ماذا ؟» 
«يكفي لتعرف من تكون إيزابيل ؟» 
«قريبتنا المفقودة- نعم استنتجت ذلك.. » 
«لكن لم تخبرها ؟» 


«هل كان من المفروض أن أرفع وافنيت من الصندوق وأعلن 
(وهذه الأوراق أوراق جدتي أنا الآخر) ؟ هل هذا معقول ؟» [133- 
2ط1] 


وذلك حين تقوم أمل بفرز المفكرات والمذكرات. المطبوعة وقصاصات الجرائد. وتواجه 
كل من أمل والمؤلفقة تحديات كتاية تاريخ النساء في مضر الحديثة اثناء ترجمة هذة 
الوثائق. وتعيد المؤلفة بإصرار رواية حالة مصر وعبء حكم الانتداب على فلسطين في 
خلال وصفها للأدوار العامة للنساء. وكما تحتوي الحقيبة على سجلات لتراجم غير موقعة 
لآنا عن المجاهدين. المصريين, فإن المحتويات تتضمن. أيضًا العلم القومي الأخضر الذي 
حملته ليلى في أثناء ثورة 1919. [173] 


وتصف هالة حليم, في مقالتها النقدية «ترجمة مصر» ندا خارطة الحب, المؤلفة 
بأنها «عالمة بالتيار الجديد لنظرية بعد الاستعمار ورفضها لثنائية المستعمر في مقابل 
المستعمّر لصالح فهم أدق للتجربة الاستعمارية» (الأهرام ويكلي, ١‏ أغسطس 1999). 


وتدك كاك اكع قي قائيت | لمسعسن فو فا كل ممم عهي ننا يمك نر أن تعد ابه 
الخاص في مقابل العام. وفي هذه النقطة, يستدعى العمل الذي قامت به أهداف عمل 
كاتبة عربية معاصرة أخرى تكتب.نلغة أجنبية, هي الجزائرية آشيا جبار التي اختارت أن 
تكتب بلعة أوروبية: في وضفها لاقترابهء النساء والأولاد المعتاد بين العربي المستعمّر من 
الشئون الذاخلية لفزتسا المستعهرة في فتازيا: موكب الحب. 


وأنا أدرس مع رواية خارطة الحب كيفية سعيها لحل قضايا وعي النوع الاجتماعي والتي 
يواجهها المؤرخون. عند قراءتهم لوتاتق الفماضي: فتتتاول المؤلفة استتراتيجيات: عديدة 
لمحاولة دمج تجربة النساء مع التاريخ الحديث. وإحدى هذه الاستراتيجيات تتمثل في 
قراءة بين نصية لأمل, تقارن شهادة انا ونتربورن على حدث عا م بالتقرير المنشور عن 
نفس الحدث. وأثناء قراءة ميكروفيلم للجريدة المصرية اليومية, الأهرام تكشف الكاتبة 
عن خذف روابات عن الحداتة السياسية التى تهمل النساء والطيقات الاقتضادية الفقيرة. 


أفردت الجريدة صفحتها الأولى , يوم 9 سبتمبر 1900 لوصول البطريرك فوتيوس في 
اليوم السابى الى المفر البابوى في الاسكتدرية- يذكز الفقال: خطب الترهيب التي 'ألقيت 
عل وهو ها رال علور فتن اليد مينة فى القينا .٠‏ وقضف بالتتصيل الصوكب الدف كملع ذفن 
شوارع الانسكنرية: الجالة والعريية الرنمعية لليطزيرك» قريات الاساففة والنسس: 
فتاعل, الدول الكرى وكيرها من التدول'الأحيية: أص جات المناضني:الريسفية القراتت 


الأدنى من القسس, زعماء طائفة الأرنوذكس, وممثنلون عن الطائفة من جميع 
المحافظات, ممثلون للاتحاد والجمعيات, العلماء من شيوخ الأزهر. رجال الأدب, رجال 
المال: التجار وأصحاب المهن؛ كل أولئك ساروا في موكب بهيج أمام صالون (تريانون) 
حيث كانت أرملة شابة قد وصلت لتوها من انجلتر! تجلس مع وصيفتها وملحق القنصلية 
وحقائبها في عربة مستاجرة تنتظر في مكان قريب, والحوذي يمد يده بقبضة من البرسيم 
إلى الحصان ويرفع رأسه ليرقب موكب أهل القمة والذكر. (59-60). 


ومن بين الموروثات الأمومية في الحقيبة, لوحة صوفية مزخرفة هي سكن الموروثات 
الأمومية إبداعًا في الحقيبة. ٠‏ وتبعقى لوحة واحدة في حقيبة سفر آناء وهي صورة الإله 
أوزوريس الفرعونية, التي تتم شكلين في لوحتين اخريين مفقودتين بشكل مؤقت. لوحة 
لصورة إبزيس مفقودة» وتعتقه أمل أن الصورة فين الاختمال أن تكون لخؤرس أيضنا. 
وتذكر أن لوحة. ايريس وضع 'لها إطان ونم تعليقها على أخد:جدران شفة 0 لاحي أمتل) 
في مدينة نيويورك. وللتدتيد إيزابيل (إيزيس الجميلة, كما يدعوها أبوها) لو حورس:» 


يقدم الإبداع الموجود في هذه الصور واستعادتها قائمة التحديات الخاصة بالدولة والتي 

واجهتها وتغلبت عليها في طريقها إلى المعاصرة. فتأسيس أكاديمية قومية للفنون ومتحف 

للآثتار في القرن التاسع عشر نفس قيمة خلق مجتمع سياسي معاصر, مثل إنشاء جامعة 

قومية. وتقترح مناقشة دور التمثيل الرمزي للشخصيات قوادًا وطنيين حققوا عصرانية 

3 عن طريق استلهام الميراث الفرعوني الرمزي دون المثل الإسلامية للجماعة 
سية . 


وهذه الحقيبة, التي أعيد استخدامها لحفظ واحتواء الموروثات الأمومية للعائلة, دخلت 
مصر في بادئ الأمر على أنها حقيبة سفر تحتوي على ملابس آنا ونتربورن. عندما وضصعت 
قدمها في سجل خدمة زوجها الأول. وتتبع مشاركته في مهام ا هقان الثر حلا 
ومراسلة آنا المستمرة لوالده الرأي الدولي المتحرر الذي يعترف بالتناقضات بين المهام 
العحضازية وانشطة :موظفي الإميراطوزية. 


كانت آنا ونتربورن تسعى للتجول في القاهرة ومن القاهرة إلى سيناء في رحلة طويلة 
إلى دير سانت كاترين لكنها ليست ذات طابع دبني. وفي استجابتها الأولى للقصة, أشارت 
هالة حليم إلى ميل الرواية إلى تجارب التخفي في ملابس الذكور كما تصفه, وذلك لأن آنا 
ونتربورن كانت تلبس ثياب رجل إنجليزي لكي تسهل حركتها في الأماكن العامة المصرية 
[106, 19., 6لال!]: ويقيم إنكارها المبدئي للتدخل العسكري لزوجها الأول وإنكارها النهائي 
لفوتها الظطاهرية كامرأة اتجليرية وانكايها الأخيو لحفيية .سفن مليثة بعلايشس شيدة واد | 
للروائية مع التقاليد الاستشرافية في القرن التاسع عشر. 


ويعد ارتداء ملابس شخصيات أخرى أحد المجازات الأدبية العالومة لسمات الاستشراق. 
في القرن التاسع عشرء مثل تبادل المسافرات لهوية محلية واحدة لآخرين ‏ كانت 
المسافرات. الأؤروبيات ينشدن: أثناء اختثيارهن للملابس.:القوة لأنفسهرن والتي.لن تكون 
متاحة لهن كأفراد. ويرتدي الرحالة ملابس رجال مسلمين ويتظاهرون بحالة اعتراف 
مهيمنة حتى يمكنهم الوصول إلى الأماكن المقدسة, أو ترتدى النساء ملابس رجال (لكي 
يتحركن. داخل هذه الأماكن الاجتماعية التي تفضلها الحداثة والظهور الأوروبيين- يشترين أو 
يستعرن» ويلبسن ثياب شخصيات لا تتماشى مع نسبهن وجنسهن أو وضعهن في الحياة. 


وو | عنلني عقن :ف تع عقن :]اكوا تيتدويف» السسدكبن كوا التوطيوة الذي الواسع 
الاشتشمار. وذلك لأنى اعتقد أن تننابة تعييز آنا وتتريورن لفلاننيتها يلقي المبوء على 
الخوروثات المادية في هدة الرواتة ؤالتي تضعف الفوي الفردنة. في البذايد :أخقارت انا 
ونتربورن أن تستغل هوية زوجها المتوفي كصفة اجتماعية وترتدي ملابس رجل انجليزي 
أثناء تواجدها في القاهرة. ومع شزيف البارودى واخته ليلى. اللذين استصافاهاء استمرت 
آنا في استخدام أسالي | الاسية كانيد ا الوصول إلى الامكانيد الا سل للتجرك دي 
الأماكن: المصرية: وكانت التعبيراث: التي تقوم يها مختلفة: كانت آنا تظهر كرجكل اتجليري 
في'القظار وكدي :نفظة- التقاطل دع فناة السويس :"وفي المغبر يجاس السكويني كانت 
ترتدي ملابس سيدة مصريةء أما في سيناء فكانت تدع عباءتها تقع لتكشف عن ثياب رجل 
بدوي بالغ. 


في البداية: تحاول امل الرافية أن تتخيل :لون البيوان الذى فرتفيه آنا؛ على الرعم من آنه 
لسن رمن نفس لون رباظ الجوارب لعولي: يلذف تسا عذ. الالوان أمل»في تمتيز عموض ١‏ انا: 
بد بين ارتداء بنطلون وارتداء تنورة, بين اندماجها في بريطانيا المستعمرة ومصر 
الم عقر وبي العلا العام والتفين الخاضية: 


لونه فاتخ: رمادي فاتح يميل إلي. الأزرق. البطاقة المستدة على التسريحة أمامي تسمى 
هذا اللون «رجال». بطاقة الألوان هذه لم أستخدمها فد سنوات: لكفي لا املك أن 
اتحلض منها؛ وانفحت :أن بطاقة بهذا الجمال يمكن أن تلفى في_ييلة المهملات: ومع ذلك 
فمئات من هذه البطاقات معروضة ميسرة في جميع محلات الأدوات ته المنزلية والبويات 
تدع و الداخل:والخارج أن:يلتفط واحدة يلقي عليها نظرة ثم يلقي بهنا قي أقرب صندوق 
للمهملات. مع ذلك تأمل ما تفعله البطاقة بالألوان السبعة: تدخلك برفق إلى قلب قوس 
قزح, ثم تطلقك في اللون الأزرقء تدعك تتجول على راجتك في الأزرق من طرف إلى 
طرف: بحار وسموات وعيون نرجس وخزف أصفهان واتوات ب العذراء واللمعة الباردة 
لفيرورة في مقيض ختخر يعني: تعال إلى الخطط الفاضل: ين الاررق وال حر يمكن أن 
تقول بثقة هذا أزرق وهذا أخضرء لكن هذه البطاقات نكشف لك عن التدرج والذوبان 
والتجصول: عن استحمالة أوتضحة إصصيعك على نقطة وتان : نهنا ينهي الأررق وبسذا 
الأخضير. ضع نعسك,في منطقة التحول. مد ززاعيك على الجنانبين بطولهها الآن يدك 
اليعني في الأزررق: ويدلك اليشرى فى الأخضن وماذا حك ؟ انث بين الاثنين: في منطقة 
التحولات... » [ص 66]. 


وكما تمتزج ظلال اللون الأزرق مع اللون الأخضر في رواية أهداف سويف, تنتقل آنا 
ونتربورن من الهوية البريطانية إلى الهوية المصريةء ومن الثياب النسائية إلى ملابس 
0 وانتقالتها الكبرى هي بين زوجة لمستعمر بريطاني ومساهمة في حركة مصر 


ولكن للرجوع إلى الموضوع الرئيسي للمناقشة, إعادة وهو كتابة أهداف سويف لدور 
النساء المضريات في ثارية الدولة الحديثة؛'إخترت أن أختم عن طريق عرض جزتني 
لمشكلة حول قضية تجسيد النساء. وشخصية القرن التاسع عشر للراوية ليلى البارودي. 
تستلهم نصوص ليلى البارودي, كما تم تصويرها في الرواية, تقاليد النثر الروائية الحديثة 
للقرن التاسع عشر مع الحضور السردي وحوارته ‏ ويظهر خطها في الرواية فقط كشهادة 
وتقدين لتشاطات آنا: وتظهر كلماتها في ثنايا السرد فقط عنذما تترجم لمصلحة إبزابيل: 


في روابة-خارطة الحت: بعد ميزات لبلى البارودق أقل:مادية وأكتز أمومية. يشنك القارق 
المتفاعل مع الرواية في أن.هذه. المرأة الفضرية, كشخصية ثانوية: نتحول إلى المزرادف 


0 0 المفضلة. وكما تذكر إللا 0 أحدة في ا الساء 
0 السفارديك في الأفلام الإنسراتيلية الوظيتة: يمك سورت الشخضية التشياتنة 
الدولة من كتابة معانيها المسيطرة على حياتها التي تركت بدون شهادتها. وفي هذه 
الحالة: تحخصل: المراة القصرية المعفاصرة اضل وحفيدتها وراؤية القضة علي الكلمة 
الأخيرة. 

تحاول أهداف سويف في خارطة الحب أن تعيد كتابة تاريخ مصر الحديث لتجد مكانًا 
لحضور الشخصيات النسائية في القرن التاسع عشر وأن تقدم استخدام النساء للعقل, 
خاصة الحركة المكانية, القوة التي تمكن وتسهل الانتشار المؤقت على الحدود الدولية. 
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الهوامش 


(*) كل الاقتباسات من الرواية تأتي من ترجمة د. فاطمه موسى بعنوان خارطة الحب, 
والمتشورة بالهيتة العصرية العامة للكتاب. 


دراسات 
البيت.. بين القهر والألفة: 
قراءة في روايتى: «دارية» و «نوافذ زرقاء» 
بسرى مصطفى 


حل ممه حيو يمكرة ان ”تضقهالخاض: والعجيفي اك من الشه #إنه الما دف التري حسمن 
فيه من عالم يقتحم خصوصيتنا. فما أقسى أن يعيش الفرد بلا بيت يأويه, وما أقسى أن 

يعيش الفرد في بيت لا يأوى مشاعره وأحاسيسه. إنها الألفة التي قد تغمر الحيز بين عتبة 
الت اكه كدى حم رقا كون ني السيضة رلا إلى غال لدف والحاة بردي 
اي دن افده عات اللظرات الحالمة بالتحرر والانعتاق. ويظل البيت الحيز اللصيق 
بخصوصيتناء وتظل الذاكرة تستدعى البيت بوضفة: «ركننا في العالم... كوننا الأول.. كون 


ولعل مق افطل فا كيل عن الت هدو لكك الكفنات القيم والشتاغرى الحفكر العرفسي 
غاستون باشلار. فهو قطعة فنية تضعنا أمام رؤية للبيت تتجاوز هندسة العمارة إلى هندسة 
الذاكرة: قهو كناب في الخيال الذي يصع الماوى: خبال ساكن البيت: الذي يينى «تجدرانا 
من ظلال رقيقة, مريحا نفسه بوهم الحماية- أو. على العكس. نراه يرتعش خلف جدران 
تمميكة:متشككا بقاددة اقوى- التخضينات. باختصان.وطيفا لجدل لا نهاتي فإن تاكن الزيث 
يضفى: عليه جتدوذا. أنه يعيش تجرية! لبت يكل وافعيتها وحفيفتها امن خلال الأفكار 
لاد 4 اقمة هذه الرفي انها جترم لنانها إراء الروك وتحفل من الداكرة داعا 
خاضًا. 


ولكن لوت كانه عوفة:الرحية آل اديه يزافة: انين يطبن على عتالم ترافية 
ويراقبناء هو حيز ثقافي, فهو ليس فراغا نسكنهء وإنما أيضًا ثقافة وقيما تسكنناء إن عمارة 
اله اقب مهدر الهنة تعن عاض قور ]لت | جارف 0 المجارفة التي تعيشها فتاة 
تنتقل من بيت الأب إلى بيت الزوج . فمما لا شك فيه أن علاقة المرأة بالبيت في ثقافتنا 
علاقة خاضه جذاء فالمراء هي لكي التضاقا البيك بعكم الشروظ التعاف البمنان.ه. تدك 
الشروط التي فرضت على المرأة أن تكون كائنا بيتياء ولم تفرض على البيت أن يكون 
حيرا سكواء وهذا فى موضوع هذا الممال النذي ينا ول انالا كيجا سن ب البيت في بروايضين 
لكا فين مصريتين. هما سحر الموجي وروايتها «دارية», وابتهال سالم وروايتها «نوافذ 
زر 22> 


وأتصور أن استكشاف علاقة المرأة بالبيت من خلال أعمال إبداعية بأقلام نسائية. هو في 
الحقيقة امتلاك شيء جوهري في هده العلاقة. أي تلقائية الحالة الشاعرية, قد تدهشنا 
بصدقها. فالبيت, كما يقول باشلار, «يعشق التلقائية». تلقائية الطفل عندما يرسم بيتاء 
فعندما «تطلب من الطفل أن يرسم بيته فإنك تطلي إليه أن يكشف لك عن أعمق حلم 
للملجأ الا يري عه يفطا ديد إن كان الطفل سعيدا فسوق يرسم بيتا:مريخاء؛ تتوفر فيه 
الجماية والآمن: يننا فبنيا على انامياة عففة الحذون». ولكن ««حين يكون الظفل بعسا 
فإن البيت يحمل.ء آثار تلك التعاسة». 


ولم يكن الاخنيا رانين الرؤايعيق أي :مفغرى يسلتى بالنقنه الأدئي خاصضة وان كاتني هنذا 
المقال لم :يكن يوما ناقدا أدبيا: كلما هنالك أنهها يعطيان: مسناجة لاقتفاء أثر علاقة المرأة 


بالبيت. فضلا عن أنهما يقدمان نموذجين. لعلاقة المرأة بالبيت. فإحساس «دارية» الحالمة 
إحساس «بهلول» فتاة «نوافذ زرقاء» التي سملت كل شيء حاص ا من ايا 
وانتهاء بحلمها الأخير: البيت. 

دارية: الهجرة في الذاكرة: 

يعكس البيت في رواية «دارية» لسحر الموجى ملامح الشخصية المكبلة والمتطلعة 
والحالمة بشكل شفاف ومحكى ومرئي. فمنذ العبارات الاولى تضعنا الكاتبة أمام طبيعة 
علاقة «دارية» بزوجها فليس هناك «ما يربط هذا الرجل وتلك المرأة». تلك الحقيقة 
الغائبة عن دارية المتهمة بالعجز والقصور والتي عاشت سنواتها ,الأولى في «حالة حب 
قصحوبة باعتذار :داتم». تكب «لا أفهمتىي» ودلا اتبية. مكانى»: تأتى صورة البيت منذ 
البداية لترسم علامم الذات الفكيلة: «هل كان من السهل عليها أن تدرك أنها عروس 
محددة الأهداف- - تنتابها أحيانًا عتوفا ختلى بنفسها في ظلام الشركة لها في عام >» 


5مابو» فيك ليالي الضيف الخارة تكلس على كليم قوق الأرض : تنظو من وراء القضبانت 
الجذيدية إلئ البنايات. المتلاضغة: القزيبة. مقلقة على ناسها والحكايا». 


هذا المشهه الشكحى يكن الاوغبها المستكون تالور الدب والدى نات كانوينا 
يخاضرها: :«السوز الحخرى السميك: تعلوة أسوار شائكة؛ يحيظ بالمكان». وكتشف ذاتهدا 
في المكان, فيكون اكتشاف المكان كحيز للقهر. سابقا على الاعتراف بالقاهر ذاته. وهكذا 
تواضل بصيغة المتكلم: .«آنا في زترانة جذراتها كالحة بلا لون. شقوق تعيانينة سوداء: 
تتناثر فوقها الا أكف وأرواح مسحوقة يجابهني بعنف صوت لا أدرى صاحبه: أنت متهمةق 
بالقتل العمد.. 

غالبا ما نقاوم واقعنا بأحلام اليقظة, فنستحضر لحظات الألفة التي عشناهاء والتي تأتي 
في الذاكرة بيوتا دافئة, تلك التي «نعيشها مرة أخرى كحلم يقظة.. ». كما يقول باشلار. 
وهكذا نجد دارية تتحصن بألفة في الذاكرة فتستحضر ذكرى الأم والأب الذي كان يقول لها 
«كلاني دارئة». فناتي خلمها بيتنا يغارل حي الألقة القديم : «عندما أصحو سفى معئ التدور 
الغامر: موقع السلطان حسن.والرفاعي والسكون الجميل- ودفء يد أبي. :وييقى بذاخلي 
إحساس بسلام وسكينة وهدوء. أعيد قراءة آخر خطاباته لي. 0 الورقات الأريع بروحه 
معن 4 إن البيب القديق ه ذلك الخيز المسة بالدف .وال شودنا إليه اعلام قطنا 
كها بقول باشلار. .وهكذا تحد ذازية تناحي فنتها القديم بيت الطغولة, فتفول؛ 


«أيتها الجدران القديمة 
دثرينى 
ألق على عباءة أمي الصوفية 
طمئنيني أن كل شرور العالم 
لا تطولني.. » 


انها الذاكرة الى تحمل :من عتبة النيت لحظة فاضلة رين اللذاث :وشنوور العالع: ولكن 
البيت القديم يخرج من الذاكرة عندما تلجأ إليه بعد أن تغادر بيت الزوجية, البيت واقعا 
محملا بتناقضات الذات المستلبة والحالمة والبعيدة لأول مرة عن أطفالها: «أدخلت دارية 
حفيبة ملايسها وصتدؤق كنبها في غرفة أمها. ظلاء الحائط قديم. قصفر: تاكثل الجذان 
الملاصق لباب الغرفة من تأثير رطوبة السنوات وخلو المنزل من صاحبته. قطع أثاث 
الغرفة تغطيها طيفات تراب العمر المتقصى: والحرن القديم الذي يعتئيش .في الأركان. 
قوق ضورة :قاف أهها انها “نقيه ينا ]نال كرات فى الدوادي موق قط الجاسن لم 
تزل؛ رقم السذوات: العير تحتفظ برائحتها». 


يتحول البيت القديم بوجودها فيه إلى واقع. ويعود بيت الزوجية المتروك إلى الذاكرة على 
استحياء: «غريبة هي. هذه ليست غرفتها الواسعة ذات الأثاث العصري الأبيض. لون حلمها 
القديم: لكنها سرعان: ما تواصل الهروت.في الذاكزة الأبعذ: ذاكزة الطغولة: وكانهنا تطرد 

بيت الزوجية الرابض ‏ على غتبة الذاكرة: 'فتضالخ بيت طفولتهاء:فهي: «ليست غريبة:تفاتا 
عن الغربة التي احتضتتها بستوات استعديت فيها الهبروب من خجرتهنا والذخول في ذقء 
سرير أمها ذي اللحاف الستان الوردي يزينه كورنيش رقيق على الحافة. تلبدٌ في عبق 
الجلد الناعم. تحتضي الجحسكد الضثيل من الخلف. وثنام بعمى بزاءة الأيام الأولى». 
وتعيدها الاختفاين يافتفناد طقليها الىءيث الروعبه المستعضى على الفخول إلى جين 
الذاكرة::فتتمني لو تنتزع فئهة ذلك الخير القريت من نقلبها: غرفة طفليها: لتضمه إلى 
البيت القديم والِذي تقول عنه: «إن هذا المكان لا يحوى غرفة ملاصقة لغرفتها. بها 
سريران. واحد لأمينة وواحد لجاسر». 


وفجأة وكأن الذات ت الحائرة, والتي ما زالت مستلبة في الشعور بالذنب, تكتشفء حقيقة 
ما حقيقة مشاعرهاء فيانيهنا الوعى بالذات من على جدران غرفتها في البيت القديم, من 
قصيدة حب معلقة على جدران غرفتها تأتيها الزمن وكأنها ظلت هناك محفوظة في ذإكرة 
المترل: ؤرائضة على جدرانه في انتظان لحطه تنفد فيهنا إلى ومن ذارزيةه وها هن ثاتي: 
فتكتشف دارية جمال وحدتها. 


«جميل جدًا 
أن تستيقظ في الصباح 
وحيدًا تمامًا 
دون أن يكون عليك أن تقول لشخص ما 
في حين أنك لم تعد تحبه» 
وهكذا تيدأ دازية: في امتلاك وعيهنا وذاتها كذات خرة: ولكتها تفلك واقعها: فثمارسن 
إحساسها بالحرية في التذكر. وتذهب نحو الألفة هناك, في زمن الطفولة: تفتح نافذة 


الغرفة المطلة على حديقة طفولتها.. تغلق عينيها. تستنشق نفسا طويلا من الهواء المندى 
بزهور الذكرى: ولآن البيت القديم هو بيت بلا قيوة: فإن جذرانه تفقند جدرانيتهاء حيت 


تصبح الجدران «في بيت أبيها هواء». 


تستعيد دارية ذاتها خارج جدران البيوت وتقرر ألا تسير في ظل جدار آمنء وإنما في 
الفضاء الرحب الذي طالما حلمت به. فهذا الفضاء هو غذاء عصفورها الحالم بأن يقتات 
حرية. وخارج جدران البيوت, تتحقق الذات ولكن تظل ترنو إلى الألفة,. فتبحث عن الحب 
لا عن البيت. وتغيب البيوت وتعود إلى الذاكرة مبتورة و موف فلا تتذكر في بيت من 
الأسرة إلا سلميه الخارجي» متتسع الهؤة ينها وبين بيت الروجيةة 


.) أشعر بالاختتاق عنذما أنظن إلى :ضفها فكي :«منيدلة :«عحور: حقيم عليها:ظلال الكابة:: 
« 0 سن السوت القديعة والفضاء الحاضر لا تخد داريةشنوى التحمق فئ الخبال الذق 
بات واقعها البديل. في الكتابة. 


نوافذ زرقاء: الذات المهشمة في اللامكان: 


«نوافذ زرقاء», رواية أخرى, بطلتها فتاة حالمة بخيول ترمح في السماءء. والحنين إلى 
اللونالأررق: -ولكتها في الوافة لم يكن لديها ما تملكة عتى انبيقها الأنثوى فقذد سلب عنها 
ليصبح لقبها «بهلول». بكل ما يحمله هذا الاسم من دلالة في الثقافة المصرية, دلالة 
الطيبة «والاختلال» العقلي, ولكن أولا. وقبل كل شيء, التهميش. تقول لأبيها: 


ء برطه بتقول بهلول ؟ فيه بنت اسمها «بهلول» ؟ فيجيب: 
ه. “تقلول ا حمسن كائن حسيل: تملئ: الملاة ويسيحك النارين تفول: 
٠+‏ فق لو اناتطلهت الملك يعفى عن :«تشهرزاد ؟ 


حلمت بهلول بأن تخلص شهرزاد من الملك وتحميها من سيف «مسرور», لقد كان حلمها 
أبعد من ذاتها المسلوبة. لن تنجج بهلول في أن تحمى أية شهرزاد أو ذاتها من بطش أي 
ملك. سواء كان هذا الملك أسرتهاء أو الحرب التي سلبتها ساق زوجهاء أو أصحاب العمل 
الذين يسرقون قوة عملهاء أو حتى دعاة الحريات الشخصية من بين شباب الحركة 
الطلابية اليساريين, فمنهم من سرق بكارة صديقتهاء وهم من سرقوا حلمها الأخير في 
بيت:صغير يجمع بقاياها المبعثرة: روجها ورضيعها. 


فلو فقعاء رقيفة اكت يعدق .وكمونت على أطلوناامن أكنل جنينا وسكت بيت برها 
ولكن بعد أن ألقت علينا بعضا فن ملافحة: ذلك البيت الذي تجبر فية الفتاة على أن مترك 
تعليهها .ورعل جارة البلاد مم رين لق تر عيورت عدر صمي مطرهاء ذلك الت الى 
يراقب. علامات أنونتها بارتيات ولا يترك لها خيزا لتتعرق على حسدها؛ «كان الطرق على 
اب الحمام يكترى راسك الصضعيوق متحد ةق واخل عزيك مترويناء فيعركن الحمتام. كيت 
دهشا من نك الدى يدا يخرطه خراط البنات». ويفاجئها السؤال, تفال أمها الذي 
تمنت لو تستدفئ داخل رحمها: «كنت بتعملى إيه عندك ؟ ردى !»«» . وتحث وطأة السشؤال 
نتحول غريها البتر إلى خطيئة تتهمة: 


كان على بهلول أن تترك هذا البيت ليس فقط لتمارس حقها في أن ف 
ربل لأنك تبفى حياة أفضل تصتعها بيتك وتتحمل جلوها وفرها مع ال ا ا 
قلبك. 3 . وكان وصف البيت في لحظة الخروج كافيا لكي نستشعر ذكوريته الراكدة: 
«كانت رائحة الأنفاس الغاطة في النوم حتى آذان. الظهر تملأ المنزل: المقاعد متباعدة 
في فوضى, بقايا العشاء والأكواب الفارغة تملأ المنزل, وأعقاب السجائر مبعثرة على 
الأرضء ساعة الحائط معطلة, حتى الجريدة ملقاة بإهمال على مقعد جانبى. 3 . كان ذلك 

متهد المتزل فيل أن شركه 'محاطظية نفسها! «احدت سما عميقا وانت صنيو حمالة 


الحقيبة على كتفك: استدرت, ساحبا الباب خلفك وعلى عتبته: انتعلت فردتي حذائك, تاركا 
خلفك روحك القطفاة. :ركيت خضاق التمرده ماعنا نحو جاة تضنعها بتسملكي. + 


كأن خروة يهلول تمودا وعلماء ولكن التمرة قد لآ يكوة الى وفضة: وفضية القزارن التميرد: 
لنواصل بعدها رحلة جديدة في تفاصيل القهر والاستغلال. فقد تمردته شهرزاد لا لتتحرر 
وإنما لتكون شاهدة على جرائم «الملوك» بحقها وبحق أخريات. وفي العالم الفسيح الذي 
يسرق:منها ظَعم الحياة في ات من السراب الموحش. وفي الوحدة تأتى أحلام 
اليقظة: «في الصباح الباكر. وكما هي عادتك يا بهلول, يأخذك الحنين إلى أحمد الدافئ 
وطنك وملجأك حين تدور بك الدوائر ويمزقك الشوق إلى صغيرك». 


وكان مأواها حجرة بائسة في بيت للمغتربات, فلم تنعم بفرصة أن م 
أحمذ, غائب على الجبهة في انتظار حرب .ستسرق منه ساقاء.وتسرق منها الحلم بالخلا 

من الاستغلال والقهر. وفي بيت المغتربات تدخل بهلول, وتقول: «ألقيت تعلو على 
نجرة التوم كانت: السراتو حالية :من الأرواء©2 ومن :هذا المكان: الخالي هن الأزواع ددري 
بهلول إلى عالم لا.يريكم .وتعوذ إليه من جديد ليثين من حير ها :وزمانهنا الخاض» وانما إلى 
لحظات بلا معنى: خارج الزمن: «إلى الجدران التي تأويك خارج الزمن عدت يا بهلول.. 
حتى سريرك: ملجاك من نتتقاء العالم: :تخشى أن فوص في ملتة المايظة فلا تقوم لك 
قيامة». 


هذا المكان / الفراغ الذي لا تتشكل ألفته إلا كلحظة عابرة لم تكن بالنسبة لبهلول سوى 
لحظة متعة في العطاء. فها هي تعيد رسم ملامح المكان متذكرة عودة زوجها من الجبهة 
في أجازة قصيرة ليعيشا لحظة حب قصيرة مناصفة بين الناس وبين السرير البائس: «كل 
هذا يهون أمام رغبته الشبقية فيك يا «بهلول» لابد ان تذهب معه إلى السينما. وفي 
مقعدين في مؤخرة الصالة المظلمة, يضمك إليه, يتحسسك, يقتنص قبلات, يرفع الجيبة 
حتى أعلى فخذيك, ان اروس كمي ري لوده لمك و سي 
مشاعزة: وعلى السرين:ذي الملة الفابظة يا «بيلول4 تكملان فيلمكما المقير يتن تضلا 
معا إلى الذروة». يذهب الزوج والشبق العابر, وتظل «بهلول» في غرفتها الخالية من 
الروح والنور: «أفقت .من غفوتك يا «بهلول» على بصيص ضوء ياتى من خلف الشباك, 
قمت حافي القدذمين: أضات'النونء فغمر الخجرة ضوء أصفرء .طظالما اشتهيت تغييرة:.»: 


فقد الزوج ساقه في الحرب, وصارت المستشفى العسكري هي مكان اللقاء. مكان 
موحش وقذرء تسير «بهلول» في ممراته الموحشة لزيارة زوجهاء وفي دورة مياه قذرة 
في المستشفى د على مضاجعته, تحت تهديد الضعف والانكسار: «انت فاكرانى 
مش راجل ؟4»: فتعود. إلى حجرتها تضرب الحائظ بيديها إلى أن نتورفاء وتناجي نفسها: « 
تود لو انفتح على العالم الوسيع, وتطلق لساقيك الريح. وتجرى على العشب لتلحق بكرة 
الشمس الذهبية المختبئة في قلب الأفق» 


بأد بزيق الأمل' الوجة 'لبهلول "انه اليك فقو خصضت النوات المشتلحة وجحدة شكنية 
لهم «وجدة» سكنية: ذلك التعبير الهندسكي الفقير للييت: كخول: في خببال تهلول إلى 
ملجأ أخيرء فيتكثف لديها الإحساس بألفة الحيز الخاص وقد مس الفرح قلبهاء وتتحدث 
ربما لأول مرة بضمير المتكلم: «أخيراء حانستقر, ويكون جوزي وابنى في حضني, أخيرًا 
الدنيا حست بينا». ولكن لم تكتمل فرحتهاء فقد قال لها محدثها أحد «المناضلين» 
السياسيين: «للأسف إحنا محتاجين الشقة لعمل سياسي, فيه رفاق خارجين من السجن 
ومش لاقيين. مكان و بضر اع الشقة مناسبة».. . تعود سريعا إلى ضمير الغائب: «مادت 
الأرص حك يا سول دل ايطفات فرحك الوليوة. ماذا نهد وفن نات زتن. والمكان 


الدى :ظال اسظارك ل حش تلملم تفاناك المبعكزة فى سوارغ القتاهرة مدد بالضياء 
منك. . مكانك / عشك الصغيرء ملاذك, تحب, تكتب, ٠‏ ترقص» . تصمتء تتعرىء تنام, تلهو 


مغ :صغيرك: تتامله وهو ينمو كالررعة الخصراء امام فينيك» - 


ويصل الأمر ذروته عندما تعلم أن زوجها الذي ضحت من أجله وسوف تضحى ربما إلى 
الأبدء الزوج الذي ضاجعها في دورة مياه قذرة, قد كتب لرفاقه توكيلاً لاستخدام الشقة / 
الحلم .دون أن يخبرهاء ينتاتها إحساس بالخوف: والغرى, وتعاضرها 'الكوائيش :وهي نائمة 
في حجرتها التي بلا روح والمفتوحة على عالم القهر: «النباح يأتيك من النوافذ ولوح 
الزجاج تدفعه رياح الخماسين محدثا طرقًا منتظمًا». 


دارية وبهعلول: غياب البيت. . وحضور الكتابة: 


يتشابه الفعل الأخير لكل من «دارية» و«بهلول». فقد غاب البيت كحيز للخصوصية 
والألفة, وجاءت «الكتابة» كفعل خاص يبشر بالفة محتملة ويضفى معنى على عزلة لم 
يختراها. ومع ذلك فإن هذا المشهد الأخير والذي يتشابه في الروايتين يكشف عن 
الاختلاف بين دارية الحالمة بالتحقق خارج الجدران, وبهلول التي فشلت في أن تجمع 
أشلاءها داخل جدران أليفة. 


فجل الرضم من أن دا ريم عدف :وكا نهاسصيد هر اكوودا ووفك خونينا تارسع خلفي اسان 
ومكان. اتهماها بالشعور بالذنب والعجز. إلا أنها لم. نكن كذلك فعلياء فلم يكن خيالها سنوئ 
ساحة هروب. من :راهنيه الزمان والمكان:'أي ستاحة للمراوحة بين رمن الطفولة اليرت 
وزمن آخر بهددها:وفكذا كاتني مشهدها الآخين وكانه مريد من الارتجال في الخيال 
والذاكرة فتفتح نافذتها المطلة على الفضاء الرحب, وكأنها تفتح نافذة روحها. فيأتيها عبق 
الياسمين الذي يصبح حروفا وكلمات فتسحب ورقة بيضاء وقلماء وتكدّ 


ل لق لت اجا سو ون رداك قل اخ للق فلم تكن رحلتها إلا 
محاولات:فاشلةه لللتعادة ها شلب هنها قنع زمان.ومكان ليسا لهاء فلم يكن أمامها ننوى 
الهروب داخل جدران غرفتها البائسة؛ لتغلق نافذتها على زمن عزلتها وتنفصل عن الزمن 
الذي سلبها الجلم الأخير بحيز خاص. ولكن حتى هذا الزمن كان قد سكن جسدها المرهق 
والمستعة فأضابه باصطرات مرمن: «تحسستث السخوة المبللة تحتنك: أدركث أن 
الدورة أنتك في غير ميعاذها كالعادة». قجاءت كلماتها صرغة ضامتة وخزنا على جين 
خاص لم يتخققة «تحاول:جاهذا البحث عن مفن:من الحرن المتراكم داخل ضتك تك 
قلمك./ حريتك الوحيدة, تخط أول 'سطورك: لأ:مكاتن / لا وطن»: 


لقد كان فعل الكتابة عند دارية مزيدا من الإبحار في الذاكرة والخيال, أما بهلول فلم تكن 
كلماتها المكتوبة سوى اعتراف صادم بغربة الذات في الخاص والعام. وصرخة أخيرة لذات 
منفية في اللامكان واللاوطن. 


وراشات 
سرديات الزواج والجنسانية والجسد / الذات في مصر والإمارات(*) 
ترجمة: رحاب القبطان 
المقدمة: 


كد نذا التحنت العوسدى عن الا خا نس النين :| عريكو] كرا :فى الزمار الث العروة التصددة 

ومصر. ويركز مشروع البحث على ظهور الزواج العرفى وزواج المسيار والعقود غير 
التقايدية الأخرىزرين الجسلميرة الشنيين :من سنتى متاحى الحياة الخاضة بالرواج والجفس. 

ويرى هذا البحب أنه بالرغم من أهفية الأبعاد الاقتضادية لفهم هدة الأشكال:من العلاقنات: 
إأذ انها من :العمكن أن تعلل. من تان عوامل أخوى :مثل: اللامساواة في النوع الاجتم اع 
كما تناول البح التعتيرات فى 'الوويات والمعار سات الاكتماعينة التي تقطن حدوز 
القومية (والتي ساعد على ظهورها التقدم في.تكنولوجيا الإعلام والاتصالات): وظهور 
نتطبات وعطايات جدتده في ممتعات: بدات تحكمها القيم الاسولاكيد في ظتل عضر 
الأسواق الحرة. 


وبينما يلمح مصطلح «عرفي» إلى تقليدية هذه الممارسة, إلا أن عقود العلاقات العرفية 
تعد بدعة معاصرة, حيث إن ما يضفى عليها الشكل العرفي هو تجنب تسجيل هذه العقود 
في الجهات: الدينية والحكومية. فلقد ظلت هذه الغقود تخالق القانون المصرى لسمة 
1 و"الملزم بتسجيل جميع عقود الزواج عند المأذون" ( 2000 321طعء2) حتى قام 
البرلمان المصرى بالموافقة على التعديل في قانون الأحوال الشخصية بعد مناقشات 
جادة فقن اواخر ينابر 2003..وظهنا لبعض علماء البركة. يجحت أن«تسشفوفي"الريجحات 
العرفية نفس المتطلبات الخاصة بعقود الزواج العادية (نكاح) حتى تصير «قانونية». 
وتكمن هذه المتطلبات في: موافقة طرفي العقد, وشهادة وتوقيع رجلين (أى رتيل 
امْنانسن) عليه, ووجود شخص عالم بالشريعة الإسلامية, وتقديم هدية للعروس, وإعلان 
الزواج «على الأقل للأسرة والجيران» ( (6متطقط5 2000 1201505 :2000 1طلططعم 
9 4وصتطث ,1999). وتشترط أيضا ثلاث من المدارس السنية الأربع أن «يرافق 
المرأة التي لم تتزوج من قبل وليها الشرعي (أبوها أو أخوها أو عمها) أثناء توقيع العقد ( 
[عطنطة58). أما في معظم الزيجات العرفية فقد تحول شرط إشهار الزواج من حفلات 
الزفاف العامة-على حد قول رجل إمارتي- إلى «أن تقول الفتاة إلى سيع أو ثمان من 
الأصدقاء والصديقات: المقريات وان يفعل القتى الشيء نفسيه»: 


أما زواج الفسيار فهو «علاقة.رسمية بين الرجل: والمرأة: ولكنه لا يتطلب العويقن: سكونا أن 
أن يتحمل الرجل مسئولية الإنفاق (سواء الخاصة بالزوجة أو المنزل). "ويسمح هذا النوع 
من العلاقة للرجل' ' باتخاذ زوجة عادية بالإضافة لزوجة أو زوجات المسي يار وتعيش زوجة 
المسيار مع أهلهاء ويقوم زوجها بزيارتها طبقا لجدول محدد مسبقا» ( 2002 161162). 
وتتم ممارسة علاقات المسيار في مصر والسعودية «منذ سنوات» (ويبدو انها ظطهرت 
بكثرة في أوائل التسعينات). وهفي عادة تتضمن وسيطاء ٠‏ وقد شرعها الشيخ محمد سيد 
طنطاوي في مصر والشيخ عبد العزيز بن باز في السعودية من خلال فتاوى في عام 
9 (:1997 175ع11اع8 :2002 151323 م0 12206232 ©3121157 مدهي :2002 تتطعالاء 1 


1 82261 ) كما شرعته أيضا المحاكم الدينية في الإمارات. ويرى أسامة عربي, 
فيلسوف وعالم الشريعة في لبنان, والذي درس المسيا رفي السعودية, أن هذه 
الممارسة عبارة عن «مزيج من مصادر قوانين عقود الزواج في السنة الإسلامية والتي 
ميو بالمرونة:فن أجل طلية اختياجات قطاعنات معينة: قي الطبفة الفتوسطة: في 
السعودية» ( 155 :2001 43251), وقد اعترفت بها شرعا الهيئات القانونية بعد أن 
أصبحت حقيقة واقعة في المجتمع (2001 81851). 


وعادة ما تشهر الزيجات العرفية في مصر عندما تظهر المشكلات القانونية مثل طلب 
المرأة للطلاق أو للإنفاق عليها أو على طفلها أو طفلتها (2002 88822). وهذا هو الحال 
أيضا في الإمارات. فعنصر السرية في الزيجات العرفية وزيجات المسيار هو ما يجعل 
بعض علماء الذين يضعوتها في إطار عدم الشترعية. من'حيث مخالفتها لأحكام الزتا ( 
164-5 :2001 1أطوعق "1999 [وصنطحط5). على الجانب الآخرء تقوم الإمارات بتوثيق 
زيجات المسيار الآن في الهيئات الحكومية مستخدمة استمارات عقود يمكن إضافة جميع 
الشروط المرغوية إليهاء علئ الرعم من. أن الدوجه الأولن. هناك لا .تستطع أن تعلم بهذة 
الزيجات إلا بالبحث في سجلات المحاكم. 


التحديات الحديثة للزواج «التقليدي» في مصر والإمارات: 


طبقا لمسح شامل أجرى في مصرء تكمن المشكلات الأساسية الثلاث للمراهقين 
والمتصلة بالزواج كما أورذها أولياء أفورهم في: إيجاذ مشنكن للزواج: 3 الإمكانات 
المادية, وتأثيث مسكن الزوجية (96 :2003 مسنطع 1 ع6 12312 5120) ١‏ وبالركم من 
إدراكي لأهمية المشكلات الاقتصادية في مصرء إلا أن إرجاع ارتفاع سن الزواج واشكال 
الزواج غير التقليدية إلى الأستباب الاقتصادية فقط يقلل من أهفينة عتاضر أاخرى :فقل: 
الرغبة الجنسيةء واللامساواة الخاصة بالنوع الاجتماعي في علاقات الرواع المعتاد. وقد 
أشار الكثيرون ممن تحدثنا معهم في مصر إلى أنه بالرغم من المشكلات الاقتصادية 0 أن 
الطبقة الحرو كله العليا إما أنهم لا يتوقعون الكثير 2 صعيد الدعم المادي في 00 
أو أن لديهم من الجوازد الاقتصادية ما يكفي لسد احتياجات الزواج. ففي الطبقة 
المتوسطة. يشارك الآباء والأمهات في نفقات الزواجء. وفي الطبقة العاملة, يتغاضى 
الكثيرون عن مسالة المهر. إذاء فبينما توجد واي الاقتصادية للزواج لدى الكثيرين في 
مصرء . إلا أنها تظهر جليا في الطبقة المتوسطة 


فاتى الوم الثاتن بالتشنة إلى طاليات جامعة الفاهرزة اللاتي التقيت يؤة:-واللانئ يننميت 
إلى الطبقة المتوسطة مرتبطا بالزوج نفسه (بعد قلقهن حول ما يحمله لهن المستقبل 
من الناحية الاقتصادية, حيث أبدت الفتيات خوفهن. من اضطهاد الأزواج لهن بعد الزواج 
ومن المنطقى- إذا أحذنا تاريخ مصر الغنى والطويل في الاغتبان: أن يؤتر ذلك.على اختياز 
الفتيات لكلماتهن حيث أشرن إلى «الأفكار المتحجرة» و«الثقافة الموروثة» التي تسبيطر 
على الشباب المصري والخاصة بسيادة الرجال على النساء. وقد انتقدت الطالبات أيضا 
كيف يثنى الرجال على «الحداثة» في مجالات التعليم والعلوم في الوقت الذي يحافظون 
فيه على «التقاليد» الخاصة بالأسرة و«الثقافة» (انظر 1994 02211617[66). كما أشارت 
الطالبات إلى موضوع هام وهو تدهور الوضع الحالي مقارنة بأجيال آبائهن وأمهاتهن. 
ويوضح الحوار التالي بين طالبتين هذه النقطة: 


1- بالطبع, أبي ينتمى إلى الجيل السابق- وقد وافق على سفرى. أنا أستطيع أن أرى 
التفيرات التي حدثث لجيل أبي. لقد كان عهد عبد الناضر. كانت ستاك أخلام وتغيرت 


الأفكاز بدرجة منا: والمشكلة الآن تكمن :في الجيل الخالي الذي كان من المعترض أن 
تكون متفتج الذقن اكتر من الكيل. السابق. ولكنه: على العكس ترجه “إلى الوراء. 


- يمكن. أن يكون سبب هذا الارتداد شعور هذا الجيل بسلطة الأب المسيطر فما على 
القتاة. إلا:ان تجول: «تعم كيقها نا ع نعم .. كيقها نشاء :4 قفقدما نصطدم الرجل بيضوت 
مختلف: عما تعود علية في صورة والدية فإنة يبدا :في الاعتراض قائلا «لا. آنا بيع الغولعية 
ومثل هذه الأشياء, ولكنني ما زلت شرقيا ولي تقاليدي وعاداتى ». وهم في حقيقة الأمر 
بريةون تنيعت دون الهراه التقليدي كرية حددل .“هد انهو التذور ادف يني طيفون التعرق 
عليه والتعامل معه. وهم يرددون ن «هذا هو النظام الذي نحترمه ‏ نحن نريد أن تيقىئ: المسرأة 
فى المنزل: قهدا مرسيط بقومتنا ويضورتنا فإذا فقدنا ذلك فقدنا كل بتي 42> 


وتعتقد هؤلاء الطالبات- باستثناء طالبة واحدة- أن النساء اللاتي يتزوجن زواجا عرفيا هن 
نساء ساذجات. قالت إحدى الطالبات: «في رأييء, لا يوجد مبرر أبدا للجوء إلى الزواج 
العرفي لأنه من الواضح جدا أنه لمصلحة الرجل وضد مصلحة المرأة» ‏ وتستطرد آمال 
(وهو اسم مستعار) قائلة أن الفتاة أحيانا تخاف أن يكون هذا هو الحب الحقيقي وأنه 
سيتركهاء ولكن :هده مذاجة أيضا فيعي على الفناة ان تجكم عفاييا ولاتقيل مان ثم 
هجرها بهذه الطريقة 


ويتمائل هذا التحليل للأمر مع بعض تحليل النساء الإماراتيات اللاتي قابلتهن. فقالت لي 

خطيبة رجل إماراتي (وقد قابلته عن طريق شبكة الإنترنت): «أنا ضد الزواج العرفي 
وزؤات العسيار لأنهما لا يحميان حقوق المرأة. فالأزواج في هذه الحالة لا يتحملون أية 
نفقات خاصة بالزواج ولا يدفعون مهرا كما أن الناس سوف تنظر إلى مثل هذه الزيجات 
على أنها للمتعة الجنسية فقط ولا يتعاملون معها بجدية». وهى اعغتضسد. أن الدرواة في 
الإمارات «يمكن. أن تقبل بمثل هذه الزيجات عندما لا يوافق أهلها على زواجها من الرجل 
الذي تحبه زواجا تقليديا. فتلجاً إلى هذا الزواج لأنه لا يتطلب وجود ولى». 


ساعوت عَوامل غزة فى تاعين أى اتخفاض تنينة الزواع تالنسية للامازانيين الأضليين (وهم 
أقلية): كما متاعدت على طظهور اشكال جدك < العلاقاب الكنسيف دس ند د العد امل الضيل 
إلى استهلاك الأشياء باهظة الثمن (وهو ما يذل على المركز الاجتماعي): وتقاليد حفل 
الزفاف عالية التكلفة, ومتطليات الأهالي المبالغ فيها. بالإضافة إلى ذلك, كان لهجرة 
الذكور وتشجيع الدولة لإدخال الغمالة الأجنبية من الرجالة والنساء للعمل في أجواء 
اقتصادية مريحة أكبر الأثر في تسهيل زواع الرجال الإماراتيين من أجنبيات. كما شجعهم 
زواج عرفيء أو زواج مسيار). 


وتواجه النساء الإماراتيات قيودا ثقافية وقانونية أشد أمام رغبتهن في الزواج من رجال 
خارج حدودهن الدينية والقومية. كما تجدن صعوبات أكثر في السفر أو الدراسة أو العمل 
في أجواء تجمع بين الجنسين. بالإضافة إلى ذلك, أبدت نسبة كبيرة من النساء الإماراتيات 
اللاني تلفين تعليها جامعيا عدم تمفضيلهن الرواج من رجال امارائيين:تلقوا تعليههم في 
مؤسسات تذعم مبدأ الهيمنة الدكورية م في الزواج. ففي الإمارات؛ ينضم معظم الرجال 
القجلناع« نما مسوم في عندم ري 0 الإارامات اللاتي: تلقين تعليها جَامفيا في 
الإرتباط بهؤلاء الرجال. وبالفعل أشارت معظم النساء الإماراتيات المثقفات اللاتي قابلتهن 
إلى وجود فجوة بين شكلي التعليم العالي اللذين يسيطر النشساء علق احدهما نينما بسيطر 


الرجال على الآخرء وهذا يفسر جزئيا ما تعتقد الإماراتيات أنه معدلات عالية في الطلاق 
بين الإماراتيات والإمازاتيين: 


وأبذت الظالبات الإمازاتيات اللاتي تقابلت معين :في جامعة الشارقة- وتراوع :عمرهن ين 
عر رضلا عاما- قلقهن الشديد من احتمال عدم زواجهن وتعريفهن بلقب العنوسة, وهو ما 
يحدث لنساء في أوائل العشرينيات فن عمرهن. كما أشرن أيضا إلى أن النساء 
الإماراتيات اللاتي تلقين تعليما جامعيا وتوظفن يكن أكثر عرضة للاختيار كزوجات ثانيات 
(في مختلف عقود الزواج) لرجال في أواخر الثلاثينيات أو الأربعينيات من العمر. ولكن, 
تعتقد إحدى الفتيات أن مثل هؤلاء الرجال غالبا ما يختارون «امرأة وافدة تحمل جنسية 
مختلفة, وأحيانا من ديانة مختلفة أيضا. فالمهم هو أن تكون مختلفة عن الزوجة الأولى 
بمعنى أنها يمكن ان توظف.. 2 . وتستطرد هذه الفتاة لتشرح الأسباب التي يستخدمها 
الرجل لاتخاذ زوجة ثانية له؛ فتقول: «هو يرغب في أن يحيا حياة أخرى. فيمكن أن تكون 
هذه المرأة أكثر تحررا في ملايسها ومأكلها. يمكن أن تكون جامعية. فهويحاول أن يجد 
امرأة مختلفة كل الاختلاف عن الزوجة الأولى ليتعوض نفسه عن الفترة التي عاشها ». 
وعندما سألت الفتيات عن مدى انتشار هذا الأمر في الإمارات, جاءت الإجابات المتحمسة 
ب <اتعم»' لتوكة اجتباحها المجتمع الإماراتقد 


على الجانب الآخر, يعتقد الطلبة الذكور وغالبيتهم من العزاب والذين تقابلت معهم في 
جامعة العين أن السبب في ارتفاع نسبة الطلاق يرجع إلى متطلبات الأهل المغالي فيها 
وإصرار الفتيات على العمل بعد الزواج وإهمال واجباتهن تجاه أزواجهن. وأشار أحد الطلبة 
إلى إمكانية أن يكون'الشباب غير مستعدين'لتحمل مستوليات الزواج. ذلك بالإضافة إلى 
«البعد:عن: الدين والإنشغال بأمور أخرى» وهو السبب في. حدوث بعض هذه المشكلات. 
ويختلف معه في الرأي طالب آخر- وهو الطالب الوحيد المتزوج في المجموعة- حيث إنه 
يعتقد أن السبب أحيانا يرجع إلى الأفكار الخاطئة التي تملأ رؤوس النساء: 


الطالب: بعض الإعلاميات اللاتي يكتبن في الإعلام (الداخلي أو 
الخارجي) مثلا يعطين للنساء حقوقا أكثر مما تستحق. فهن 
يخيلن إلى المرأة أنها تستطيع أن تصل إلى قمة الهرم» وهي 


بذلك تثبت أنها تستطيع الهيمنة على الرجل. ومثال ذلك توجان 
فيصل ) ناشطة سياسية ونسوية أردنية). 


الطالب: وآخر ما قالته إنه إذا يحق للرجل أن يتزوج بأكثر من 
امرأة واحدة, فلماذا لا تستطيع المرأة أن تفعل ذلك أيضا >" 


فرنسيس: ولكنها ضد فكرة زواج الرجل من أكثر من امرأة 
واحدة. هي لا تدعو المرأة إلى الزواج من اربعة رجال. 


أستاذ جامعي: هي تنادي بالمساواة. لماذا يتمتع الرجل بحق لا 
تستطيع المرأة التمتع به ؟ 


فرنسيس: ولكنها ضد هيدا تعدد الزوجات نفسه. 


أستاذ جامعي: ولكنها بالفعل تستطيع ذلك إذا ذهبت إلى التيبت. 
(يضحك الطلبة) 


وأشار طالب آخر إلى أهمية التعليم وبدرجة أكبر خروج المرأة للعمل كعاملين أساسين 
ساهما في ارتفاع نسبة الطلاق بالنسبة للنساء الإماراتيات. حيث يرى أنه «كلما أصبحت 
المرأة أكثر استقلالا «وقد أشار إلى كلمة استقلال باللغة الإنجليزية “12062620625", 
كلما أصبح سهلا عليها أن تنفصل, حيث إنه في الماضيء عندما كانت الزوجة غير متعلمة, 
كان قدرها مرتبطاً بزوجها. فإذا حدث الطلاق, لن يتزوجها رجل آخر وسوف تنهدم 
حياتها... » بينما تزداد التوقعات في الزواج لدى النساء الجامعيات والرجال الجامعيين في 
الإمارات, يبدو واضحا أن توقعات النساء بالنسبة للمشاركة الزوجية تفوق تلك التي 
يتوقعها الرجال. 


علل الرجال الإماراتيون ارتفاع نسبة الطلاق والزواج من أجنبيات وظهور أشكال جديدة 
من العلاقات بأسباب عدة. فمنهم من أوضح أن الأسباب ترجع إلى هجرة الذكور من وإلى 
الإمارات, وإدخال أجانب وأحسات للعمل في البلاد. بالإضافة إلى برامج التليفزيون 
المصرية واللينانية الثي نتج عنها رغبة الذكور الإماراتيين للجنسانية الأنثوية الأكثر حرية في 
التغيير عما.هو:مقبول محليا وقد أشاز بعض الرجال الإمازاتيين الذين. قمت: بمقابلتهم. إلى 
الفصل بين الجنسين والتحكم في حركة النساء كعاملين مؤثرين أضعفا 'الجوانب الفكرية 
جهة 01 قد رطاليوا لين تخدرة أكبر على الخرفة والاخلاط بالنهية للساء, ولكن - 
"طرق" أكثر بالنسبة لهم. 


وقد اقوت النتماء الإما تانانف اتدؤاهية المسابي ادن توسيظ و على القيج الثقافية وفلن 
الرجال في الإمارات, والتي تنظر نظرة دونية إلى النساء المحليات اللاتي يظهرن تحررا 
فى النوادي المرييظة بملاسعون او اجسادهن: وتعرلون اجتمافنا على ميستوى الدولة 
والأسرة بل وتقود أحبانا إلى وصفهن بالانحلال في ظل مجتمع تحكمه الهيمنة الذكورية. 
كه أن الشناء الغا اننات اللان منافرث العمل أو الدراسه انين .صن ايعاد من 
الزواج, وهن عادة لا يتزوجن 


ولارتفاع تكاليف الزواج للشباب وأسرهم, وحيث إن التقاليد تحتم على الذكور توفير 
الموارد المالية للزوجاثء تحاول الدولة العمل على تخفيض تكاليف الزواج: وقد عبر 
الفسئولون. بالذولة. عن ٠قلقهم‏ يشان رواج الرجال فن:نساء غير إماراتيات: ومن ارتفاع 
نسبة عدم الزواج بين النساء المتعلمات. فقامت الدولة بإنشاء صندوق الزواج, والذي 

يقوم بتنظيم حفلات زفاف جماعي, كما تقوم ن بتوفير منح مالية كبيرة وقاعات لحفلات 
قات للرجال الذين بتروخون من تساء إضاراتيات. كما قامت الدولة أيضا بإاضدان قانون 
نضح حذا أقضن اللمهر الذي تظالث به أسرة العروس» وتوجد في مصر برامح ممائلة: وإن 
كانت»علي تطاق أصيق: ومن وجهة نظر النساء وأهلهن في مصر والإماراتء كلما ارتفعت 
تكاليف الزواج بالنسبة للرجال, كلما ارتفعت تكاليف الطلاق والزواج مره أخمريبحيث أن 


العولمة والإسلام والبناء المجتمعي والنفسي: 
سهلت العولمة من ظهور الزواج العرفي والمسيار وأشكال أخرى من العلاقات. حيث 


تنطوى العولمة على سهولة جركة الأفكار والاتصالات والمنتجات عبر حدود القومية. فمثلاء 
أضبحت متل هذة العلاقات. أكثر سهولة وانتشارا من خلال غرف التحدت (الدردشة) 


المسلمة على شبكة الإنترنت وفي الإمارات خاصة, أدى بث البرامج المكسيكية 
والمصرية والأمربكية إلى إثارة الغرائز الجنسية وشجعت على محاولة إشباع هذه الغرائز 
وفي مجتمع يفصل بين الجنسين كمجتمع الإمارات. سهلت تكنولوجيا الرسائل 18 
السرو اسن اجن ماكب الاسرة لين و رك لهال هذا الجانه ل للك فل بارا 
ضغطا كبيرا على الجامعات الحكومية غير المختلطة كي تمنع اشستخدام الهواتقه النقالة 
في الحرم الجامعي وهو مطلب يقوم أعضاء هيئة التدريس (الذين أخبروني هذه 
الظا هرة) على تنفيذه وإن لم يقتنعوا تماما به. وقد ساعدت عمليات الخصخصة وتحرير 
الأسواق على انتشار مثل هذه العلاقات, حيث إنها أدث إلى ارتفاع نسبة الفقر واتساع 
الفجدة بين الطبقات- الفقيرة والغتية وسهولة الانتقال عبر العدود للعفل أ الاستمتاع: 


وربما تكون هذه العلاقات قد نتجت عن إحياء أشكال إسلامية كأسس للحياة الشخصية 
والمجتمع المتخيل (1991 ه65 طم ) ولكننا لا نت تيع الاعتماد كلية على هذه 
النظرية. فبينما تتجنب أندرسون الجوانب الجنسية والنوعية لهذه العلاقات, تعتقد أندريا 
رو أن «المجتمع الإسلامي» الذي كان يبغيه الناشطون في أواخر الثمانينيات والتسعينيات 
في مصر كان بيعتمد على «استعداد موجود من الأساس في مصر الحديثة لدى أفراد 
المجتمع للاستقلال عن أسرهم: وهو الأمن الذي كان لا يمكن حدوتهة في الماضي ظبقا 
لتقاليد المجتمع (151 ,1991 11101). وفي عصر يغلب عليه الضيق الاقتصادي 
والاجتماعي والسياسي, يبحث معظم المصريين عن الأصالة, و«إثبات الذات الثقافي», 
وعن المشاركة السياسية في سياق مجتمع إسلامي أكثر وضوحا في تعريفه. ناآ 
7 ع6 155 ,1993) ونتج عن ذلك- كما يرى جيمس بيسكاتورى وديل إيكمان- «تفسخ 
السلطة المقدسة» في المجتمعات المسلمة بسيب الضبراع بين الشتباب من الناشمطين 
الإستلاميين وتين: العلماء الإسلاميين: التابعين للسلطة. 


وبالرغم من الجهود التي تبذل للسيطرة على هذا التفسخ, تزداد درجة حدته بحيث تزداد 
الأمور غموضا وتعقيداء خاصة فيما يتصل بتعريف الحياة الإسلامية الصحيحة وشئون الزواجح 
والستون الجسية.وفكذاء تحخضع الزيجات العرفية :وريجات المشيار ال التعسيرات 
القائمة على المفاهيم الإسلامية الخاصة بالحياة الشخصية وفي الإمارات, بيلدسمى هؤلاء 
الذين يقومون بكتابة عقود الزيجات العرفية ب «المطوعين>» وتخلق هذه العمليات بدورها 
رذ-فعل يؤثزر على الزعماء الديتيين المرتيطين بالدولة:وغيرهم من الزعماء الذينيين الذين 
بيقدمون فتاوى دينية وتشريعات استجابة للضغط الشعبي. 


«الجنس مثل المأكل والمشرب»: السرديات الجنسية للرغبة والبيولوجيا 
لحسد: 


وا 


يرق أسامة عربى أن هناك اتجاهين فتواريين في الإسلام عن الجتسانيةة اخدهها 'متتسنك 
يتطلب السيطرة على الرغبة الجنسية وتوجيه طاقتها إلى الصلاة, بينما يدعم الآخر 
الانغماس المسموح به شرعا. (152 :2001 83551) أما أيهما يسود في ظروف تفكك 
السلطة في مرحلة مابعد الحداثة فيعتمد على الشخص الذي يعبر عن الحياة الصحيحة 
والسياق والهدف من ذلك.. 


ومن خلال التفسيرات التي قابلتها لتبرير الزواج العرفى وزواج المسيار في مصر 
باعتبارها أمر! طبيعيا وجيدا واحتياجاً فطرياً ومن الضروري إشباعه. فمثلاء قال لى شاب 
إماراتي إن زواج المسيار في مصلحة المرأة «لأنها تتمتع بإشباع رغبتها الجنسية مثل 


المرأة المتزوجة». كما أنها تستطيع الخروج إلى العمل وتستطيع تسجيل الأطفال باسم 


الأب وتقوم بتربيتهم في الوقت نفسه. 


وقد قدمت لي أستاذة جامعية شابة في العلوم السياسية تفسيرا بيولوجيا مختلفاً بعض 
الشيء: 


إذا تساءلنا عن السبب الذي يدعو النساء إلى قبول مثل هذا 
الزواج, فلأن زواج المسيار ليس زواجا سرياء ولكنه لا يمنج المرأة 

أبة حقوق. وإنني أرى دور الرجل في هذا الزواج على أنه ليس 

أكثر من كونه فحل الثور الذي يخصب الأنثى. فالمشكلة تكمن 

في الاختلاف الواضح بين المجتمعات الغربية والعربية. لا : 

المرأة العربية بالحرية الجسدية التي يتمتع بها الرجل العربي. 

وفن التهابد::هي نفادى من الضوابط المفروضة عليها 

دخولها في علاقة جسدية. هذا بالإضافة إلى النظرة إلى المرأة 
'يقول «ضل راجل ولاضل حيطة »(2), وهو ما يوضح النظرة ‏ 

الدونية للمرأة. 


استخدم. انضا :عالم :وى غرافي ‏ قاللقهت وهو يقندم تزنامكنا ديقا على محظة'ابي:ظليئ 
الفضائية يحظى بنسبة مشاهدة عالية- صورة بيولوجية مماثلة: 


إذا لم تتزوج المرأة, ماذا عساها أن تفعل ؟ في ظل الأفلام 
الجنسية وما تحمله الصحف والمجلات, ألا تمارس الجنس ؟ فهي 
الحياة دوتهما 3 مستحيل» يحب أن بأكل. إنه نفس الشيء ال 
للجنس- الشهوة والشهية. لذلك, ترى في الإسلام, قبل إصدار 
القوانينء أن الزواج كان أمرا سهلا. أقل القليل كان يجعل الزواج 
شرعيا. الآن يحتاج الزواج إلى الملايين. هم يقولون إن الزواج 
العرفى وزواج المسيار استطاعا حل الأزمة. فالزيجة حلال 
حلال وليس زنا. تقد فقت علاقة شرعية: ولذلك فهي حل 
لمشكلة الزنا... ولكن بالطبع المجتمع لا يزال ينظر إلى تلك 
الزيجات كانتهاك لكرامة المرأة. 


وأضضاق العالم مرا الأشنات العن: تحمل الرجل متها بكرية جنيية. أكتر من المرأة: 


نحن كمسلمين ننظر للمرأة على أنها مصدر الشرف لدينا ولكن 
العكس ليس صحيحا. فنحن نردد «بشرف ز زوجحتي وابنتيى» وليس 
«انى واحىي»: والسيب في ذلك برجع إلى أن الذكر يتستطيع أن 
يقوم بتخصيب عددا كبيرا من الإناث. فالنخلة الذكر الواحدة 
تستطيع إخصاب 100 نخلة أنثى. كما أن الحيوان الذكر يستطيع 
إخصاب 100 أنثى. كذلك هو الحال في الإنسان. فعندما يكون 
الرجل أداة الإخصاب والمرأة هي الشيء المخصبء فإن التعددية 


في المرأة تصبح أمراً غير مقبول. فالرجل يستطيع إقامة علاقة 
مع مائة امرأة بينما لا يمكن أن تقيم المرأة علاقة مع رجلين. 


عتقد المضريون: والإمازاتيون: آن العوائق الاقتضادية القن تست في تأخين كن الرواح هد 
ضاعفت أيضا من الشعور بالاحتياج إلى اللجوء إلى طرق جديدة لإشباع الرغيات الجسدية 
على الوم من اختلاف الوضع الاقتصادي لكلتا الدولتين. فمصر من أفقر دولة المنطقة, 
والإمارات من أثراها. فقد أقر لى العديد أن الرجال الإماراتيين يتزوجون نساء مصريات 
(زيجات تقليدية أو عرفية) لتواضع التوقعات المالية لأسرهن في مصر. بالإضافة إلى ذلك, 
أشار العديد من. البلدين إلى :ظاهرة بيع الأسير المفتويد بنانون .إلى الأتربناء الحليجيين: 
حيث أشار الشباب الإماراتيين. إلى أن تكاليف مثل هذه الزيجات لهم تساوى «مصروف 
الجيب». إذا. في البلدين. نرى أن «العولمة» كان لها أكبر الأثر في أشكال العلاقات. ففى 
فصر ساعدت عوامل.عدة مكل اماع الفجؤة بين الطيفات العنية والفقهرة وارتفاع 
معذلات النظالة وتزايد الرغية في.ملاحفة المجتمعات الاشتهلاكية. .على تاخزسن المرواج: 
خاكة بالنسية إلى شباب المدن من' الطبقات العتويظة.: 


حيث إن مداخلتي لموضوع الرغبة الجنسية هي مداخلة اجتماعية بنيوية فإنني أتعامل ممع 
الحجج البيولوجية على أنها نزعة جوهرية. والمداخلة المضادة لا تنفى «الفطرة» 7 
الناحية البيولوجية, ولكنها ترى أنها تتشكل بالثقافة والمجتمعء. بل إنهما يساعدان على 
ظهوون انه اختفاء بعض الجوانب وفقا للتغيرات والسياقات التاريكخية. ولقتدا انهيك إلى :أن 
انتشار الففاهيم البيولوجية عن الرّغية الجنسية هو افر حديث وليس تقليدي عندما قمت 
بمقابلة مع طبيبة مصرية في نهاية الأسابيع الخمس التي أمضيتها فِي البحث. أشنارت 
الطبينة: إلى أن الشباف- في فدارس:الثانوي أيضا- يقيمون علاقاث جتنسية من خلال 
عقود زواج عرفي. وهي ترى هذه الظاهرة معاكسة لفترة مراهقتها وشبابها في الستينيات 
عندما كانت تنشغل بالمشاركة السياسية والعمل والدراسة وقضاء أوقات لطيفةٍ تمارس 
فيها الأنشطة المتعددة مع الأصدقاء والصديقات. ومن خلال عملها كطبيبة. ترى أن هناك 
تزايدا ملحوظا في الإدراك الجسدي والجنسى للشباب. وقد انتهيت إلى النتيجة ذاتها في 
الإمارات أيضاء حيث تضمنت سررديات الرغبة الجنسية والإشباع الشعور بالحاجة إلى 
المنتجات ست عند مناقشة أشكال هذه العلاقات- سواء كان المتحدثون موافقين 
عليها أم لا 

وتطبيقا لأبحاث فريدريك جيمسونء وجد قمران. أضدر علن: ان "عولمة نظام العمالة" في 
مصر أدى إلى ازدياد الرغبة في تبني «الأيدولوجية الاستهلاكية» فيؤكد على أن لبد أ 0 
«خلق رغبات واحتياجات تكون مرتبطة بالمفاهيم الجديدة الخاصة بالفردية والذاتية, 
وذلك من أجل زيادة نسبة الاستهلاك في مختلف دول العالم» قتتطتة]1) 


(5 -4 2002 تلكظ 450137 وبشير إلى أنه يوجد في مصر مشروع تتعاون فيه الدولة مع 
الوكالات الأجنبية لكي تحد من معدلات الخصوبة. وبينما تسيطر القيم الاستهلاكية على 
المجتمع الإماراتي (وهو ما نراه جليا في انتشار مراكز الشراء) تعتمد الدولة على الأقلية 
من المواظيين للحفاظ على التعداد» حي يتكون التعداد السكاني هناك من السكان 
المهاجرين غير المواطنين. إذاء فإن هيمنة الروح الاستهلاكية تهدد كيان الدولة في الوقت 
الذي “ساعد عوامل أخرى مثل الثروة والهيكل الاقتضادى والسياسات على جع مقل 


هذه الممارسات. وبينما الدولة المصرية تحفظة انض فيفا يختمن هذا الموطوة فانةقة 
غير المجحتمل أن يهدد وجودها بالأشكال الجديدة للزواج وبتعدد العلاقات الجنسية. وعلى 
الرغم من ذلك لا يزال. البلدان يتلقيان أفكارا إيجابية خاصة بالاستهلاكية والجنسانية من 
سحميهم ارجححون أحادوراة بالوستائل الإعلامية الإثينة الأقل قيودًا (مثل السائحين. 
والمهاجرين) (52-53 :2001 201 وديم ) 


وفئ ختام هذه الؤرقة, أقول إنه توجد رغبات جديذة في فضر والإمارات: حيث يتجذب 
المجتمع إلى خطابات وممارسات معاصرة و«تقليدية > ييسرها التبادل الثقافي والهجرة 

والاتصضالات. التكنولوجية: حتى فئ السياقات: التي تثقية بغوامهل اجتفاعية واقتصادية 
وثقافية. وبوضصح ذلك محدوديةق التفسيرات المحلية والدينية و«الثقافية» والاقتصادية 
الخالصة في تفسير هذه الظواهر ‏ فهي تجبرنا- حسبما يقول سامي زبيدة (211232103 
3) على تجنب الوقوع في إرجاع هذه الظواهر إلى «الإاسلام» أو «الثقافة 
الإسلافية». فهذه التفسيرات:تتعامل مع كل من الإسلام والثقافة:الإسلامية كجوهر عبر 
ناركي وتحفق في إدراك أفعيهة الجؤانث: التعددية للمعتيعات والعمارسات الديلينة :في 
المنطقة. من المؤكد أنه في ظل فقاهة الجنسانية وأشكال العلاقات المستحدثة, أصبح 
تعريف الغا الإسلامية الحسنة موضع نقاش. 
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ء نولة درويش في المهندسين,ء القاهرة. مصر. ا ديسمبر .7٠١7‏ 

تتميرة عبد اللةخزجاوق: فى دبي بالاماراث المتعدة: 8 ومين بم 

9 رياض أمين حمزاوي في العين, أبو ظبيء الإمارات المتحدة (عن مصر) في‎ ٠ 
.5١١17 ديسمبر‎ 

“انتشام هيل الكتبي:<ديئ: الزمارات المتحذة. 

© أعمد الفبيضئ: :دني: الإمارات المتجذة::في 10 وميد د 


> سكوف مخنتطفى. العين: "انو ظنيي: الافازاه المتصوة زف متعحر ).9 «ييتحعيو 
3. 


9 الشيخ محمد عبد الرحيم سلطان- العلما. العين. أبو ظبي بالإمارات المتحدة,‎ ٠ 
.2003 ديسمبر‎ 

ء عواطف عبد الرحمن. الجيزة. مصر. ٠٠١‏ ديسمبر .7٠١‏ 

# :محمد عبد الرحيم ثمت المقابلة :فى :دي الإمازات: المتحدف 1 درسو بم 

ف .وو الرهنا على من :رصا تفثك المقايلة فى 'دين بالإنارات النتعحدة 11 «ديستمير 
كير 


# -.عفاظف حاتت فيو نت التفائلة في الدمالك بالفاهوع فضون ١‏ 5 ستفو 
للا 


- :فيَضَل“عنة القادو يوس تمت الحفائلة :في القاهوة: حضو © تسسويين 2003 
٠‏ مقابلة جماعية مع ستة طلاب ذكور في جامعة الإمارات بالعين, أبو ظبي في 


.,7١0١17 ديسمبر‎ 9 9 


ء سلطان لوطة ونجاة محمد رضاء في جامعة الإمارات الوطنية بالعين, أبو ظبي في 


فد معازلة جماعة مه دناليات "ف ناته الشارقه (العرنية )1( بالا رقف ال مزالت 


.5١١7 ديسمبر‎ 


الهوامش: 


)تمده امعان على التحليل الأولى :للمعلوطات الث كميت يجمفهنا: أنناء ,درسي 
الميدانيه في مض والإمارات في أواخر عام ."٠:7‏ أود أن أشكر جميع الاشخاض اللذين 
تكرموا بالموافقة على مشاركة أفكارهم في مصر والإمارات. كما أود أن - العديد من 
والمظهات الختوفي واكن كل الامتان أرما صكيات وهاللة كمال اللسين فاقيا باندراج 
أسماء أشخاص لعقد مقابلات معهم أو الإعداد لها. لقد قمت بعمل اللقاءات باللغة العربية 


تَرَحَمَتَها بتقسمي إلى اللعنة الإنجليزية. كفا عض بالشكر أرضنا كلية أمتَرلنن 
والرايطة السوسيو لوجية الامريكية: لتمويل؟ البق 


(2) أوة أن أشكن صديقتئ ا|تعام عبيدى الترجعة وتفسنن المثل الشعبى' لني 


دراسات 
التأمين والرعاية الاجتماعية للنساء العربيات(*) 


يتطرق هذا البحث إلى أهمية ل تقؤهه لكل من اال والسبناءة وفلي الوسةه 
الأهم الأطفال- من أمان اجتماعي, وحماية من المخاطر. إن قيمة التبادل التفاعلي 
للحقوق والالتزامات هو ضرورة, خاصة فيما يتعلق بتوفير الأمان, والضمان.. وعليه. يقدم 
هذا التقرير اتجاهات ديموغرافية واجتماعية مختلفة؛ تلك الاتجاهات التي تضع أعدادًا 
كترايدة من النبياء خارج الفنطقة الامتة التن من الفقروطن أن توفرها الأسدرة. قندم 
التقرير هذه الاتجاهات باعتبارها حقائق. وليست اختلافات من صنع الخيال؛ وعلى هذا 
الأساس يقترح استمتاع النساء بمواطنة اجتماعية كاملة, لا تعوقها أية عوائق مذهبية, أو 
تشوبها أية مخاوف عن تفسخ الأسرة؛ وتان هذه الاقتراحات باعتبارها الوسيلة التي يمكن 
للنساء- عن طريقها- تحقيق احتياجاتهن من الأمان الاجتماعي؛ وهي الاقتراحات, التي تلزم 
الدولة- أكثر من الأسرة نفسها- بتوفين ما تستحقه التساء من رقاهية: ويقوم هذا الاقتراح 
على المعتقد الثابت ان حقوق المواطنة الكاملة هي حق يحرر النساء. ويمكنهن من 
الحفاظ بشكل أفضل على الأسرة. ويعتبر هذا التقرير المقولة بأن تحرير المرأة يعني 
تفسخ الأسرة, مقولة مهينة, تقلل من احترام النساء العربيات, حيث إن وجهة النظر هذه 
تتجاهل أصوات النساء وتنتحل صبغة أو نموذجاً غربيا للتنمية. 


1) اتجاهات التغيير وعواقبها: 


تغيريه. أوضاء النساء العريات خلال العفة الماضئي :وهو الأمر الذى نتظلب مناالان مفرفة 
اتجاهات هذا التغبير: واستشراف مضمونة: لقند احتفلت السباء الكويتيات في متبتمير 
"٠١‏ بإنجازاتهن في مجال التعليم الذي سخجل ارتفاع غدد النساء المسجلات في التعليم 
العالي بنسبة 9030 عن نسبة الرجال (الوسط ". ). كما تتنفس النساء المصريات 
الصعداء ارنياخا بعيد طول انتظار؛ وترجع هذا الإرتياع إلى التغبر المحتمل :في :مسأالة 
الجنسية المصرية . على عكس القانون الحالي الذي يسمح بمنج الجنسية للأطفال من 


وفي يناير ٠-6‏ ”, تبنى مجلس الشيوخ المغربي بالإاجماع مجموعة قوانين. جديدة خاصة 
بالأسرة لتخل فخل المدونة الجالية ("). .وقد جاء هذا التغيين بعد تضال دام عقودا ظويلة. 
خاضته الناشطات النسويات. ترفع القوانين الجديدة سن الزواج للنساء إلى 18 سنة, 
وتقيد تعدد الزوجات, وتنص على أن الطلاق يتم في المحاكم فقط؛ وهي كلها أمو 
شأنها تقليص الامتياز الذي يتمتع به الرجال في طلاق النساء اللفظي أو الشفهي. والأكثد 
أهمية أن هذه القوانين تفر بحقوق وواجبات متساوية في الحياة الاجتماعية, والأسرية؛ 
مما يعني الاعتراف بالمساواة الكاملة للنساء داخل الأسرة, وفي إطار العلاقات الزوجية. 


هناك إتجارات تعليفية كبيرة في كلمن البحرين وقطين الناتجة عن جهوة التسعاء؛ وقند 
اتقمرية عن :تاس المكلين العومى الميرأة والحلف ان النديي يعن بافمية المنسنناواة: 
والعواظحة: والمشتاركة القافتة: في الحيناة السجافيحية ب زفي الاقتصاة: وفى الحقوق 


الاجتماعية. تتحرك معظم الحكومات العربية في اتجاه إزالة العراقيل الهيكلية لتعزيز ودفع 
أوضاع النساء. 


يجب النظر إلى القضايا المتعلقة بالأمان الاجتماعي للنساء العربيات في ضوء هذه 
التغيرات, وإعادة صياغتها لتستطيع مواجهة القضايا التي تنشأ بصددها. تعرف منظمة 
العمل الدولية الأمان الاجتماعي 8 الحماية التي يمنحها المجتمع للمواطنين في 
مواجهة الصعوبات الاقتصادية والاجتماعية. ما التهديدات المستمرة التي تواجبه الأمان 
التكل ام واهر اليرانهة النيية الماديةة والاقتضان. والاجنها علة: الى :تواجة الامئان 
الاجتماعي للنساء العربيات, وسوف تعنى الملاحظات التالية بهذه القضية. 


1 العقبات التي تعترض التغيير: 


في جين تتم مواجهة المعوقات الأساسية- مثل القوانين والممارسات التي تميز ضد 
المرأة- .ويثم قبيرها :من فيل الحكومات: والمشرعين. إلا أن هناك هاء يشير إلى وجود 
اصوات, وجماعات, وحركات شعبية رجعية: تقف ضد التغيير التقدمي. ففي مصر» . حاول 
عمنلو الشعب الاعتراض على حق. الساء :في الظلاق: :وعلى حفين في خرية السفن: كفا 
اقترع الليبراليون في الكويت ضد اشتراك النساء في الانتخاب الحر للهيئة التشريعية, 
وفي المغرب,- برغم التصويت بالإجماع مع قانون 0 الجديد- إلا أن المعارضة تشكك 
وجود هياكل.سلظة رسمية ليد 1 المرأة ؟ 


تبدو الحركات النسائية في العالم العربي مشتتة , وضئيلة, ٠‏ وبعيدة عن امتلاك برنامج عمل 
أوجدول أعفال: من أجل تدعيع حقوى. الضماء الاجتماغية.. الكثير من النساء: اللاتي عنمن 
وضعا اجتماعيا وماديا جيداء يخترن العزلة الاجتماعية. بفصل أنفسهنء وعدم العمل, 
وإعطاء الأولوية لأدوراهن. الإنجابية_ وعلى الجانب الآخر, هناك ملايين من النساء الفقيرات 
اللاتي يعانين- من التهميش الاجتماعي نسبت الإفقان. ؤيكابدن:في أسواق العمل ويررحن 
تحت الأعباء الثقيلة لرعاية الطفل» والأعمال المنزلية: وكسب. الدخلء ويعانين من التسيز 
على مسيتوى اللي والمب ع قل فاك امكاية امام جود حرئة لتر الإرادة 
والرغبات والاحتياجات لمثل هذا القطاع المتنوع من السكان؟ 


إن أهمية الأسرة. والنسب, والقرابة, في الحياة الاجتماعية والثقافية عند العرب-وأولئك 
الذين يعيشون في العالم العربي- مسالة تحتل مرتبة سامية وعليا. تبرز الأسرة في كل 
جانب من جوانب الهوية العربية, وتؤثر على عديد من الاختياراته الحياتية للعرب: كيف 
نعيش » وكيف نتزو: ومتى نصوت, ومتى نعمل: وما سبب قيامنا بكل هذه الأشياء. . من 
المؤكد ان هذا التاثير محسوس لدى الجميع, ولكنه يكون محسوسا عادة أكثر لدى النساء. 
فإن الصراع الذي يوجد بين الفرد وعائلته- أو عائلتها- يولد ضغوطا محددة, تتفاقم مع 
محاولات التحزك بحو العصرية. يتمن الغيرب أسرهم: وترقعوتها الى مرتية: الآداة الي 
تضمن لهم البقاء والاستمرارية. فالفلسطينيون ينجحون. في الشتات بسبب دعم الأسرة: 
وما شابهها من آليات المساندة التعاضدية؛ ويتمكن فقراء الريف من البقاء على قيد الحياة 
في أنحاء العالم العربي بفضل أخلاقيات وأنماط 0 والاستهلاك. لقد استطاع 
المهاخرين "من سمال أفريقيا أن بيستقدموا أسرهم عنسسن الحدوة. ومن أجل التأكييد على 
هوبتهم وإرادتهم في البلدان المضيفة تحت مسمى التماسك والتضامن. وقد تداعت فشلا 
جهود الحكومات الأوروبية- المسماة بإدماج المهاجرين- على مذيح العائلة. وكذلك مفاهيم 
النوع الاجتماعي, وغيرها من المعتقدات والأفكار السائدة؛ وقد قامت الأسر بدور العازل 


للإناث, ولكنها- في الوقت نفسه- مكنت العاملين من رعاية العاطلين عن العمل, 
وشفحية للمهاجرين بالاستمار فو مكتمعا رمف عدر تحويل اموا من الخارج. 


معدلات احضو 0 السام 5 لكات قل الأطفال, رات جاع 
وسياسية فميقة. أمانها قبل - أو تع فعلفءفيمهنا بتعلق بالسياشتات الاجتمناعيية والأسترية 
التي تؤكد على رفافة الرجال والتشاء حيتها تمر حياتهم بتغييرات دبموغرافية عميفة, فهو 
أقل القليل. فهل لنا أن نسلم بالاستمرارية الاجتماعية والثقافية. حتى عندما تتغير أسسها 
الديموغرافية عن ظطريق المعارسات الاجتماعية ؟ 


كان يستند الأمن. الاجتماعي في العالم العربي على الوفرة المادية؛ وسجلت التحليلات 
أهمية النفط في التحولات التي حدثئت في حياة ملايين العرب (1998 ,0011523606), 
كما أثرت عوائد اقتصاديات النفط على السكان المحليين, وعلى الملايين من العمال 
المهاجرين إليهاء والذين استظاغوا بدورهم أن يغيروا من نوعية جياة وثقافات المجتمغات 
التئ. انوا منها. 


إلا أن الأزمنة قد تغيرت, وتمر المنطقة حاليا بمرحلة الندرة. فالسلام, والاستقرار, وتوافر 
الوظائف.: ؤتردات النفظ. والمياه. اصبحك مقومات:تاذرة شكل نام فكيتف نؤتن هذ 
الخالة. على الآمان الاجتماعي ؟ إن الجواب ليس واضخا؛ فالعقود الأخيرة قد أظهرت أن 
الندرة لم تؤد إلى الثنمية 'البشرية؛ بل قدمت“ القليل: مِن أجل .أمان التساء الاجتماعي 
ورفاهيتهين (برنامج الاصم المتحدة الإثماتي, 1:7). إذن: أبن 'يمكن .وضع الاقتمام بمصضالح 
المرأة كلق حدول أعمال عقد من الزمن شهد الحروب, والفقرء والاضصطرابات 


يقوم هذا البحث بمناقشة المعنى الجديد للأمان الاجتماعي للنساء العربيات من خلال أخذ 
التحديات الديموغرافية, والاقتصادية التي تواجهها المرأة بعين الاعتبار. والتصدي لمفهوم 
الأسرة. والأيديولوجيات المحافظة على تحديد الأدوار الاجتماعية المبنية على أساس 
النوع. 


تختلف البلدان العربية فيما بينها من حيث ظروفها المادية والتاريخية؛ لكن يتجانس العالم 
العربي بشكل ملحوظ في قيمه وثقافاته. ويتجانس أكثر عندما يتعلق الأمر بقضايا المرأة, 
والأسرة والادواد الخاضة بالنوغ . وبلاحظ هذا التحه أنفك إلن حاتي وجود حركة مترزايدة 
في كل مستويات التنمية الاجتماعية- هناك حاجة إلى بلورة تصور للقيود السياسية 
والفكرية- في سياق الأسرة- التي تعرض أمان النساء الاجتماعي لمخاطر مهلكة. والتي 
تشكل في يعض الأحبان غوائق محددة- غاليا جااتكون غير فرتية- أمام)' السناء العزبينات: 
ذاقام إمكانية حصولهن على الإتضافه والتمكيق: 


2) النساء العربيات والمواطنة: 


تق تيقوتو قشت امهيا لك هوا طن (الهراة الكربية :في فده ماران واف مه 
0 0885204 .2000, منتدى تنمية البحر المتوسط .."٠0"‏ برنامج الأمم المتحدة 

الإنمائي- برنامج إدارة الحكم في المنطقة العربية)؛ وتستند مناقشتنا إلى توافر مساحة 
معرفية خصبة, وإلى النشاط, والإبداع الذي قدمه الباحثون والمبادرات المذكورة سابقا. 
إن المواطنة كهدبة تفنهها المراء لاباتها. كخاصية متعلقة يها تيور وتقتن شارك النباء 
في المجال العام ,تشكلاج جين حتفت متهم عمدمن الحكومات والتسطاء بشانه 
مبهرة. ولكن تبعى المواطنة- باعتبارها حقا مقدساء غير مرهون بالنوع, أو النسب- هدف 


غير متعقق فنفيموم: المواظيه وا لفموم مكتونيق. | ساسيين : الحفوق ذاننا ووشائظط 
الحصول على هذه الحقوق. فالمساواة السياسية مكفولة دستوريا لكل من الرجال 
والنساء. وكذلك المواطنة السياسية الكاملة عن طريق الحق المتساوي في ال يت 
غير أننا نجد النساءء مواطنات على الورق فقط؛ وتظل عديد من حقوقهن الاجتماعية. ومن 
المزايا غير متاحة أمام النساء إلا عبر وسيط الأسرة. 


2 الفرق بين التنمية والأمان: 


يجمع مفهوم أمان الإنسان بين عناصر الضمان, والحقوقء والتنميةء ترى أمارتبا سين أن 
التنمية البشرية- كأسلوب للتعامل مع المشاكل الاجتماعية والاقتصادية- قد تحولت من 
التركيز على الأشياء الجامدة (مثل السلع) إلى إثراء الحياة البشرية. وتعد هذه المقاربة 
«توسعية» بمعنى أنها تتمحور حول النمو والمكاسب الإيجابية. . ويعنى الأمان توفير هذه 
المكاسب للناس, والإبقاء عليها خلال مراجل تباطة النمق: يقن الأمان: الاجتماعني 
المواطنين من مخاطر تذبذبات التنمية, كما يلفت الانتباه إليها (8 :1981 562). إن 
الأمان الاجتماعي هو أحد مكونات الأمان الإنساني؛ ولا يعنى مجرد توفير الحديات 
والحقوق الأساسية للناس؛ ولكنه يؤمن لهم أيضا القدرة على الحصول على هذه الخدمات 
والحقوق. يذهب هذا الفصل إلى أبعد من مجرذ تقييم. الوضع البنيوي للتساء:. ليشرح كيف 
تتمكن السياء من الفطالية يحفين في الحصول على الخدمات والحفوق, وحمايتهنا: 
والنهوض بها على مدار دورة حياتهن 


من المفترض أن تقوم الأسرة في العالم العربي بتوفير الأمان الاجتماعي والرفاهة 
للنساء؛ فتحت مسمى الأسرة: والتقاليد التي استقينا منها مفهومنا عن الأسر, أندت بعص 
الدول العربية تحفظاتها حول مواد متعددة من اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز 
ضد المرأة؛ وجرجروا خطاهم إذعانا للمبادرات الدولية التي تهدف إلى دعم وضع النساء. 
هل الأسرة العربية قادرة على قبول هذه الفرضية, وتوفير الأمان والرفاهية الاجتماعية 
ال الي ا ل 
هة ؟ 


يعرف مفهوم م الرفاهة كما قدمه إسبنج- اندوسوة (:-199, 1999) بأنه ناتج لدور ومدخلات 
كل من الدولة. والأسرةء وأسواق العمل: في توفير أسباب العيش: والاجتياجحات: والخير 
للأفراد في المجتمع ٠٠١7: ١17(‏ 16370617 ع 811012). وبالتالي, فالرفاهة هي العلاج 
للتهميش الاجتماعي؛ وفي حين ان المفهوم قد ارتبط بطريقة مباشرة بالخبرات التاريخية 
للغرب. برهن المحللونٍ ان بلدان حَتَوَت أوروينا وجننوؤت البحخن المتوسشط- حيت'الاعتماد 
بشدة على العلاقات الأسرية في توفير العمل, والعون: والإعانة- تندرج ضمن النماذج 
الذاتية لنظام الرفاهة؛ وبينما لا تمثل الرفاهة قضية خاصة بالنوع الاجتماعي,. تظل 
النساء- في حقيقة الأمر- أغلبية من الممكن أن نطلق عليهم المهمشين اجتماعيا في 
العالم العربي؛ وتبقى حقوق النساء الاجتماعية محكومة من جانب الأسرة في الواقع 
العملي. 


لقو تمكن عويد من البلتذاق العريه تاريخينا- ف توفين الزفاهة للمواطتين امن خلال 
الاستناد إلى آليات «خاصة», كالمؤسسات الخيرية, والدينية, والمنح الشخصية, والكرم, 
وما هو أهم من كل ذلك؛ إلى الأسرة المحترمة, والقوية. لقد قامت التحليلات الاجتماعية 
لقضايا التؤغ بدراسة وضع التساء داخل الأشرة؛ غير أنه يبقى:إدراج.هذا البعد في 
السياسات الاجتماعية. فأوضاع النساء العربيات في عام ٠٠١6‏ مسألة تتطلب التوقف, 
حيت لمر يتم إلي'الآن.بلورة تعرريك كاف« للامان الاجتماعي والرفاهة. .من بينتظع توفين 


الأمان الاجتماعي للنساء خلال كامل دورة حياتهن ؟ إن التغيرات الاقتصادية تضع تحديات 
هائلة أمام المواطنين العرب في كل الدول العربية ‏ وحينما يخفق الناس في تحقيق دخل 
مناست: فاتهم لا يستطيعون التظلع إلى الأمان الاجتماعي. 


وقى حيقلا تعلق الرقاهة التنيناءفقتاط يطمل أن أغلبينة من يمكن توت ميتيم د 
«المهمشين اجتماعيا» في العالم العربي هم من النساء. وعلى النساء التفاوض للحصول 
تختار بعض النساء هذا المسلك. وهذا حق من حقوقهن؛ فير أنه لاشغى أن يتحول إلى 
فرض نايع من عدم قدرتهن على إيجاد موارد أخرى للأمان والرفاهة. 


على الدول عوامية واقع التغيير الاجتماعي, بدلا من الاختباء وراء فرضيات اجتماعية 
خاطئة. فقد تغيرات أمور كثيرة في ظل التغيرات الإقتصادية الجارية. وتعد صور الذكر 
المسئول الوحيد عن كسب العيش لأسرته إحدى الأفكار الخاطئة الموجودة. حيث يهدد 
هذا النموذج الأمان الاجتماعي والرفاهة, كما يعرض النساء والأطفال للخطرٍ وينطبق 
الأمر نفسه على الدول التي لديها سياسات اجتماعية توفر التأمين الصحي والاجتماعي 
لمن يحظون. بوظائف رسمية, ولكتها تشمل بشكل اقل فن هم في وظائف عير رسبهية: 
أو مؤقتة, أو لمن يدخلون في علاقات إنتاج خارجة عن نطاق سوق العمل (القطاع غير 
الرسمي)؛ فتنطلق تلك الدول من مفهوم خاطئ ينتج عنه حرمان أكثر الفئات عوزا. كذلك 
هو الحال بالنسبة للدول التي تعتمد على الأسرة وعلى المبادرات الخاصة: لتوفير الدعم 
والرفاهة, والتصدي للمخاطر والصدمات؛ فهذه الدول تتجاهل الحدود والعقبات التي 
تفرضها:وأعمال الخيز للإبقاء على حياة الناس, ليس في إمكانها توفير الأمان الاجتماعي. 


إن "المشتوق المتدني لمشاركة التشساء في 'قوة العمل :يطريقة تضون تضويرل قد تضيل إلت 
حد «الخرافة» (لأن هذه المشاركة في الواقع غير منتظمة ولا يمكن. قياسها) لا يعني أن 
النساء لا يعملن؛ فيقر كثير من المراقبين بأن النساء يعملن طيلة الوقت؛ فهن يعملن في 
الأسواق غير الرسمية: ويعملن لدى: أسرهنء يعملن بلا.توفقف: واجانا"كثيرة يلا مقايل: 
وغالبا ما يعملن دون أي تا ن اجتماعي سوى الإرادة الخبرة غ لمن يستخد مونهن. أو 
يستخدمون عملهن. إن أشكال الأنظمة الإنتاجية المرنة التي تخلق إمكانيات كسب الدخل 
أمام النساء على المدى القصير, لا تدر أية مكاسب اجتماعية على المدى البعيد (8110178 
4-7 :1997). تعتمد النساء اللآتي يفقدن قدراتهن على الكسب على أفراد الأسرة من 
الذكور (أو غيرهن من النساء) في توفير سبل الحياة لهن؛ وفي أوقات المرض أو كبر 
الفعن. والنظر إلى المسيتوي المتخقض لسفاركة الإنات فى العمل 'فى'العالم العريي 
نطرة التساؤل حول كيفية تضنيفي من' يعملنفي' القطاع عير الرسحمي: كم من الملايين 
يعتمدن على الرجال (أو على نساء أخريات) قد يكن قادرات- أو غير قادرات- على 
غيرهن مفرتيطاك جنات في سوق العمل القتلني غير مهدون الفاتد: والدث قد يدون 
تدخل آتئ أز موقت ولكنه لآ يستطيع أن نقطي المخاطر التي عادة :قا تحدث ؟ هناك 
2 فقط من نساء المنطقة مشاركات نشطات في قوة العمل حسب تقرير للبنك 
الدملي لدي صذر حديئاً وتناول قضايا التوع والتنمية:في الشزق الأوسطظ وشمال أفريقيا: 
إن المعدل المذكور هو أقل معدل على مستوى العالم مقارنة بنسبة (000]آ2 مناطق شرق 
آاسيا والمحيط الهادي, و 2/00 في 2 وآسيا الوسطى, و 52/005 في منطقة ما تحت 
الصحراء الأفريقية ويشير هذا المعدل إلى أن مظلة الضمان الاجتماعي إما غير موجودة 
أضلا بالنسية للأعليية العطمى من النساء. أو انها تعتمد على عمل آخزين. 


أن مفخدودية امتذاة مظلة: الضماة الاجتماعي لا يبقل فقطظ هقا اقتضادا: بل هو أبضا 
مشكلة اجتفاعية. هناك قصور في تعرف» ما إذا كانت الأسر قادرة على تعطية العجر في 
الضمان. الاجتماعي., وكيف يكون:ذلك. علاوة على ذلك هناك حاجة لمناقشة أمينة 
ومباشرة لاختياجات وأمان النساء اللاتى لا يعملن, وغير المتزوجات. والعازيات, 
والفتقدمات في السن: ويتطلب منا.الأمر أن نتساءل إذاءما كانت الأشدرة قادرة. على 
دنس الستمان 51لا مان الاجتماعى: واد كانت قادرة على ذلك لمن سكعل وات كا 


ملمخ آخرَ المت اعلة: الثالية:يتمبل في أنها نظن إلى الأمان الاجتماعي للساء على داز 
دورة الحياة؛ ربما تقوم الأسرة برعاية المراة في سنواتها الإنجابية الأولى, إذا افترض. 
المرء خصوبتها وأنها متزوجة. وقد تتخلى النساء عن حقوقهن, ب-ويخترن :مان الحصول 
على ما تقدمه لهن الأسرة. في كل الأحوال, نجد أن النساء اللاتى يتقدمن في | 

ولعلين: اذ تيرن ا بش - ع د انه العميو لذبي اقتراضنا هنا ملت إن لاما ]6 
الضمان الاجتماعي آمل يتعلقي بالمال فقط؛ إن الرعاية الاجتماعية تعنى توفير الخدمات, 
وتبادل الثروة 5 السلع عبر اليات غير آليات السوق, مثل: الزواج, والميراث, والأعمال 
الحيزية: إلى آخرة؛ بها يتضمن كلا:من المؤارة المادية والموارد المعنوية؛ ولا تعتمد الأحان 
فقتل على الندر كن الاردهار واليقاء ولك يعهدااتها علن الاسيماء بالحياة لكر : 
وبالحرية_ 


يواجه هذا الانطلاق من الوضعية الراهنة والرعاية الاجتماعية تحديات من قبل الخطابات 
العالمية التي تبثها مجموعات مختلفة من المؤسسات الدولية, وعلى وجه الخصوص 
المؤسسات المالية الدولية؛ ا" تم القروج والتاكيك اي الحاتيه على 
ضرورة تجرير الاقتصاد. والحد من 5 العامة باعتبارها السيناريوهات المثالية؛ 
في حين أن هذه الأيديولوجية الخاصة بالتكييف الهيكلى يصاحبها الارتقاء بالسياسات 
الاجتفاعية التي تدقف إلى المشناواة بين. الختستيند.والتهوض باوضاع النساء. .وتعريق 
قدراتهن. وقد تبنى البنك الدولي مؤخرا فكرة الحماية الاجتماعية كرد على تنامي معدلات 
الإفقار في العالم العربي ومنطقة الشرق الأوسط على وجه العموم (البنك الدولي ٠٠07‏ ") 
إن اهتمام البنك الدولي بالحماية الاجتماعية نايع من منطلق اقتصادىء ويأتي كاستجابة 
للتغيرات السكانية التي تعمق معدلات التبعية في البلاد العربية. إن الزيادة المطردة في 
صفوف من ينضمون إلى جيش البطالة, وعدم قدرة اقتصاديات البلاد العربية على توفير 
فرص العمل, تجعل من الجماية الاجتماعية قضية ماسة وملحة. ولا تتضح- في الوقت 
الحالي- كيفية تأثير هذه الأحداث على النوع أو على قضية الإنصاف بين النوعين, وعلى 
الأمان الاجتماعي فئ القتطفة القربية: ومن المزعح أن تلاخظ كيفية تفهم المؤبيسات 
التمويلية لدور المجال الاجتماعي: إذ يتم قبول ما تقوم به الأسرة والأهل المقربون- وهو 
امن بتميز به العالم العري- من دور أسامي في تخفيف آثاز الأرمابة: والصدمات» ؤاتار 
الفقرء والبطالة. والتمزق الاجتماعي. والصراعات؛ وينظر إليها باعتبارها العامل المخفف 
لهذه الأزمات من خلال الشبكات الأسرية (البنك الدولي 2002: 51-50). 


هذا «التأثير الملطف» قد يساعد الدول على الاستمراج في اتباع برامج وسياسات قد 
تكون لها أثار سلبية على حياة الأؤراد: هذا في خين أصيبت: غلافات القرابة والأسزرة 
بالتهرؤ خلال هذه العملية. فأفراد الأسرة- والأاسرة نفسها ككل- واقعون تحت ضغوط 
تهدد قدرتهم على أداء وظيفتهم كآلية اجتماعية ذات قيمة وتأثير في الحماية والأمان. 


من وجهة نظو وشن حتظور اقتضادي: لا يعدم الشيتارية الفعدم في هد الفضل تصورا 


عقبولا أونقايلا للتحفق. فغالفة جركة:رايين المال: المادي تفازثين ضعوطظا من أجل خلق 
مناخ استفارى تعوق قدرة :الدولة غلى.فرض الضراني؛ كما يؤدى ذلك, إلى يروز العرزاقيل 


أمام الإنفاق على العمالة. هذا بالعلاوة على أن معدلات البطالة التي تم ذكرها تنعكس في 
تقلص مجموع المساهمين في وعاء المعاشات,. أو غيرها من برامج الضمان الاجتماعي. 


عبن أنةا من العلم تس قل هذه الترامج العاضه بالصمان الاجتمناعي من متظور إقيناتن 
نوعي واجتماعي؛ لقد طالبت أمارتيا سين - وغيرها- بالضمان الإاجتماعى كإطار ضروري» 
إذا اريد للعولمه أن :تحفق الرخاء: اي- يتعبيب أخر- .لا بحب أن تقترن. انظمه الصمان 
الاجتماعي بعد الآن بالدول الغنية فقط؛ فهذه الأنظمة لا تمثل شكلا من الرفاهية, ولا هي 
جكرعلن الدول المتقد مه إن الضمان الحتمناعي صنرورة للعالم الا فل تطنورا: زيوجة 
خاضللسياء فى هده المجتمعات- 


“٠/ل‏ الخروج من فخ القياس: 


فى هذا العمل إلى الوضول الفمفارنة إتشناتية::وقيفية على :النوع» لقكية الضنمان 
الاجتماعق؟ في العالم العربي تمل أول ملهج امنا المفونون في الكلوة النقفية إلى 
الفعدلات الاحضائية باغتيارها لعة التتمية والتفكين. وسوف تناع كمس نقاط متهعية علن 
التوالي: 


1)فغيارية 'المؤشرات الاجتماغية كأداة لمتابعة التقتدم والنمو آذاة غير ذات قيسة: فهي 
منهجية تتبنى المنظور التنموى, ولا تتناسب مع معالجة موضوع الضمان؛ إذ يمكننا قياس 
عدد النساء في المدارس, وازدياده, لكن لا ينبغي أن يمحو ذلك الحاجة الماسة إلى تعرف 


وتقهم ما يمرون بة.من خبرات. أو يقلل من الاهتمام بالأعداد :الأخرى التي.لا توجد في 
المدارس. مهما كانت هذه الأعداد ضئيلة. 


عتندما تنطن إلى 'معدلات: التعليم"بين التساء: أو قتدرتهن:غعلن الخضوول غلى الخدمات 
العامة- مثل الصحة- فإننا نقيس الخصائص الاجتماعية في عزلة عن العلاقات الاجتماعية 
المرتبطة بالنوع, والتي تؤثر على هذه المعدلات. تطالب النساء- في كل أرجاء العالم 
العربي- بالحق في الحصول على الخدمات الصحية, والتعليم, إلى جانب دخول مجالات 
عمل جديدة: والحضول:علئ الوظائفة:.ولكن:: إلى اين تقود هذه المظالي السناء وفل 
تمنحهن الحماية الاجتماعية ؟ وما علاقة القراءات العدقية المتعلقة بالموضوع ما لم تخلق 
إمكانات قابلة للتحول لقدرات وكفاءات يمكن أن تتطور ؟ (1981 5652). والأهم هو أن 


هذه القياسات تصور الضمان الاجتماعي كمسئولية لاو وفردية وليس كمسئولية 
اجتماعية للأجهزة المعنية. 


") هناك مشكلة أخرى خاصة بالاكتفاء بقياسات الترددات فيما يتعلق بالمؤشرات 
نفسها؛ ففى محاولة السعى وراء لغة عالمية يمكن. أن تضمن إجراء مقارنة بين الإنجازات 
والأهداف, نجد أن الخطاب المتعلق بالنوع الاجتماعي قد أفقد القدرة على وضع هذه 
المؤشرات في إطارها الصحيح, أو لإضفاء العمق والمعني 4 سيك الوفيات 
بين الاميات تعد فقياتا جؤقرياء لكن ماذااعن امرا طن الا مومة الذي مق شانها بهدية نوقية 
حياة ملايين من البشر ؟ 


لقد وصفات وزارة الطحة العضرية قصية وفيائ الأميات علن قمة أولوراتها: نظرا للازتفاغ 
المفزع لهذه المعدلات في منتصف التسعينيات. والتي كانت تبلغ ١١‏ + لكل 100,000 
من الولادات؛ وقد انخفضت المعدلات الحالية إلى أقل من 84 لكل 100,000 حالة؛ وهو 
ما بعد إنجازا ميفا؛ لقند اسسمرت الحونات الضعية كثيرا من اللوقت والجكهد لتعوفق 


الأسباب المباشرة, وغير المباشرة لوفيات الأمهات,. وذلك من خلال القيام بتدخلات, 
وتنظيم دورات تدريبية. مع الحفاظ على زخم بحثى لقياس مخرجات تلك التدخلات. 


فتم تطوير ونشر قواعد وإرشادات خاصة بالعمليات الطارئة في حالة الولادة؛ كما تم 
إطلاق برنامج لتدريب القابلات: واخلال الدايات التقليديات. والأهم من ذلك هو أنه من 
التعامل بلا حساسية مع تتائج الدراشات خول وفيات الامياكه والني القت اللنوم على 


كما مانت ا 9 أجربت على حالات من الولادة الطبيعية أن موفرى الخدمات 
الطبية يمارسون أشكالاً غير معيارية من الرعاية, قد تؤدي بدورها إلى وفيات الأمهات. إن 
توجيه الاهتمام لمسألة الوفيات من ا إنقاذ حياة العديدين؛ غير أن التركير على توعية 
الرعاية, وعلى الأمراض. التي تتعرض لها الأفهفات تفج عتم اثثار مهمة لعياة ملايين من 
النساء وأطفالهن الرضع. 

من المؤكة أن التركيز على الصحة الإنجابية للنساء قد خفف من الاهتمام باشتكال فورصسية 
أخرع وتوجد هناك فجوة نوعية في منطقة الخليج فيما يخص الأمراض التي لا تتعلق 
بالإنجاب؛ فتعاني النساء هناك أكثر من الرجال من الأمراضء وفقا للعينة. وفي مصر, 
تفوت 9646 من التستاء فتن أمراض الأوعية الدموية للقلب مقارنة ب 9,644 بالنسبة 
للرجال (13 :2001 4503:3128) إن 'المؤشرات آدوات الملاحظة: ولكن يبدذؤ انها اكتسيت 
حياة خاصة بها. ومن المهم ان نحتفظ بموقف نقدي هذه الظاهرة:, بينما نتطلع باستمرار 
لما هو شائع في إطار ما يحدث في الحياة الفعلية. 


3) هناك إشكالية خاصة بالعلاقة بين الكم والكيف. حتى بافتراض صحة القياسات؛ ويركز 
التقرير العالمي للتنمية لشنة 7:6 "الصادرعن اليفك الذولى- على فشل الخدمات 
العامة وحتي الخاصة في ا إلى الفقراء. ويذكر هذا التقرير أن أهداف التخلص من 
وفي الخدمات المفروض: ا توفرها (البنك الدولي “1 76). من المؤكد أنه قد آن الأوان 
للإنتقال من مجرد توفير الخدمات, وقياسها كميّا إلى تعرّف قوس كل هده الحدجات 
الأمان الاجتماعي. 


4) قد يكون قياس السلوك خادعا إذا افتقد السياق الاجتماعي والسياسي الذي يعطى 
السلوك الإنساني معناه؛ فنحن. نحتاج القراءة متعمقة للقياس, يصحبها وصف للتانين الآنى 
لكل تلك الإنجازات على النساء؛ غير أن معظم القياسات تركز- للأسف- على الفرد, ولا 
يعكس أي منها أوضاع الأسرة والأقرباء. وبالتالي. كيف يمكن. بلورة الفرضيات حول بقاء 
الأسرة على قيد الحياة. وحصولها على الأمان ؟ إن كل المؤشرات تفتقر لتعزيز السياق 
الذي يحيط بها. 


على سبيل المثال: لابد من دراسة للتأثير التراكمي للمكاسب على نوعية وجودة حياة 
التساء: وعليبالآلنات: الاجتماعية التى تحكمهاء فل السباء اكثن عاك أووحدة-: قيمًا 
يخص وجودهطن في المجتمع, ووجود حركة نسوية , وجماعات ضغط خاصة بقضايا 
النساء ؟ لابد من إدراج عمليات التغيير وسياقاتها كجزء من قياس التغيير نفسه. إن قضايا 
إدارة الحكم, والحرية, والمشاركة العامة, والوفاق الاجتماعي, جدير بالتأمل والدراسة. 
فإذا كانت التنساء قاذرات علئ الحصول على حقوقهن فقط عن طريق مرزسوم ملكي أو 
قراركرناسي» كنف تمكنهين إذن الفطالئة يحقوفهن: وحماية تلك الحقوق: باعتبارهن 
مواطنين عاديين أو فقراء ؟ 


تتضمن محتويات هذه المقاربة ما يلي: 


-١‏ حساب دقيق لكيفية انتقاض القوانين والممارسات القائمة من المواطنة الاجتماعية 
للنساء تحت زعم الحفاظ على الأسرة. 


ا- تحديد الشرائح المهمشة النساء اللاتى لا تحظى بالتغطية الاجتماعية التقليدية. 
3- تعرف الخيارات الحالية لتوفير الضمان الاجتماعي للنساء. 

4- تحديد الخظوات المستقيلية الواجبة. 

5- تحديد التحديات القائمة أمام نجاح مقاربة للضمان الاجتماعي مبنية على أساس النوع 
في العالم العربي. 

3 ) قضايا الأسرة والمواطنة الاجتماعية للنساء: 


تتميز النساء في البلاد العربية بأعلى معدلات للخصوبة إلى جانب أقل معدلات مشاركة 
في قوة العمل؛ وإذا ما وضعنا هذه الحقائق جنبا إلى جنب, يعنى ذلك أن النساء يعطون 
الأقلوية للدور الاتحابين على ساب الدون الانتاجى: غير إن:هذه المعدلات تخفن الثباييات 
الصارخة. الموجودة سٍِ الأقطار المختلفة؛ ففي بعض البلاد العربية تنخفض معدلات 
خضوية : فضل' لنت حتفف 0 العاللعي (التملكة الخربية السعودية. والسن): وعلى نفس 
المنوال, لا يتساوى انخفاض المشاركة النسائية في قوة العمل بين كل الدول العربية؛ 
حيث يعكس بعضها دخول النساء في مجالات للعمل أقل تقليدية مثلما هو الحال في لبنان 
وسلطنة عمان. وعلى الرغم من الانخفاض الثابت في معدلات الخصوبة, وازدياد انتشار 
وسائل منع الحمل, يتزاوج هذا الأمر معدلات منخفضة في المشاركة في قوة العمل. مما 
يفكنن يظطزيقة 'واضحة قيم المجتيع الأبوف: 


1/3 التهميش داخل الأسرة: 


تنتقص القوانين, والممارسات, والمعتقدات, والتحيزات الموجودة, من المواطنة 
الاجتما عه للنساء؛ تحت دعوق الحفاظ على وجدة الأسرة. ومن الضعب تعضية: ضحة هذه 
المقولة بأية. أسانيذ أكاذيمية .لكن.من المستحيل- أيضاء إنكارها, فل يمكن أن تنكس أن 
عديد من التساء يقكرون بان الاستفلالية.والمعاواة مر نتتانها تهديد اسن الندوعة 
ويقبلون الخضوع لدرجة من درجات التحكم. ويرضون بالاستكانة. بل وحتى بالقليل من 
العنق: لكن نظرة الى الثقافقة,-والايديولوجتة والممارسات الإجماعية والقانؤنية: قد 
تساعد في هذا المجال. 
لقد انتظمت المجتمعات العربية على مبادىء النظام الأبوى, الذي يضع حقوقاً والتزامات 
على الرجال وعلى النساء داخل الأسرة. ويتشكل النظام الأبوى من الأخلاقيات العربية, 
ومن مجموع الأعراف الدينية؛ء ويؤدى هذا الفكر إلى التميز بين أفراد الأسرة حسب 
أعمارهم وحسههم” فعلى الصغير اخترام وطاعة من هو أكير مثيه وعلى العداء الانضياءع 
لركات واحتياحات الوجال اتودي المعا بل قف اكور البالقون حمابة واعالة النساء 
والصغار. إن الحفاية: الاجتفاعية تتوفز لمن يحتاجوتها؛ فإذا كنان الرجال تميزوت: نالقوة 
والسلطة, فهم مطالبون في الوقت نفسه تحمل مسئولية مادية ومعنوية ( 
2 :1993 1)1005200303). ويشار إلى هذه المقايضة في بعض الأحيان ب «الميثاق بين 
الجتلين» ::وتومع: هذه الفقايضة أو الصفعة.محل السماؤل في حالة الففر عدو والبظالة 


عند الذكور, والعزروف عن الزواج, وعدم القدرة على الإنجاب, وانهيار وفشل الزيجات, أو 
غيرها: من الارميات الاجماعية والاسرية..وحيك إن الضنمان الاجتماعي. تعلق بتالخظر. 
ولس باختمال حذوته ففظء هناك حاجة إذن إلى تفنيع :وتقدير الضقوط التي تواجه اليات 
الأسرة الأيوية الغرينة: وقائلية هذا الضتاق على الاستمرار: 


هناك مبادىء تشريعية في الإسلام تكفل للرجال حق الولاية(2) على النساء والقصرء 
وتلزمهم بتوفين الوعاية: أما المتظقى: فان يكون ا بالرعاية هو الحماية الاجتماع 
وليس اضطهاد النساء. كما يكفل الإسلام للرجال القوامة(؛) على النساء. ولكن في إطار 
الأسرة فقط, وكدور يقومون به بسبب معرفتهم, وقدرتهم على رعاية الأسرة مادياً. 


لكن هذه الأفضلية- بتعبير آخر- ليست مطلقة, أو شرطاً يتمتع به كل الرجال (بيومي 
بدون تاريخ: 11). إن الخوف بأن قوامة الذكور من جهة, واستقلالية النساء الاقتصادية 1 
القانونية من جهة احرف امران متضاربان هو تفسير غاية في الرجعية لمفهوم القوامة ( 
7 515011735561). فهل حقا تعني القوامة أن على النساء إطاعة الرجال في كل 
أوامرهم ؟ أو تعنى' أنه من الخطا أن سباعة الرحال في الأعمال الضرلية اؤرعانة 
الطفل؟ إن غالبية المسلمين يدركون دينهم بطريقة إيجابية, ولا يعتبرونه أيديولوجية للقهر؛ 
وب ذلك تشتمر وصواصل التفتييرات الرجفية والاصولنة. 


وحتى في الحالات التي يقف فيها القانون في صف المرأة, فإنٍ الأجهزة التنفيذية والأمنية 
غالبا ما لا تتبنى الموقف نفسه؛ وينطبق هذا الأمر على أديان أخرى, وليس على الإسلام 
فقط. فإذا كان الأفراد يتجاهلون التزاماتهم نحو من يعولون, إلى أى حد يمكن. أن تكون 
الدولة فقالة في المطالبة بالحقوق الاجتماعية للنساء., والأطفال, وكبار السن ؟ فمن 

المفترض أن يتوافر دعم ورعاية الأسرة في أوقات الأزمات بطريقة تلقائية, كما يعد 0 
الأمر إلزاما في جميع الأديان ‏ ومع ذلك, يظل هذا الدعم- غالبا- مشروطا بنوعية العلاقات 
والآليات الأسرية؛ وعلى الدولة القيام بدور الحكم والضامن لحقوق النساء كمواطنين. 


بأربرا يتور 0 م 7 ل إلى إعادة 0 الأسرة 0 
ضوء مفاهيم المساواة وحقوق النساء المرتبنطة ارتباطا وثيقا بروح العقيدة الإسلامية 
والقرآن الكريم. هناك اعتراف قائم بالتناقضات والتعارضات المتأصلة في معظم 
التشريعات القانونية والشرعية التي تجتزىء من مواطنة النساء. وتقف صامتة حيال قضايا 
المساواة داخل الأسرة. إن هذا الفصل غير معنى بالتشريع أو الفقه, ولكنه يتناول الحقائق 
والاحتياجات الاجتماعية والديموغرافية؛ ومن المؤكد أن دا القوامة- الذي قد يكون 
معقدا 0 للجدل- يحتاج إلى نظرة جديدة عليه؛ فقد رفض الكثيرون قبول هذا المبدأ 
بطريقة مطلقة؛ ولكن- إذا كان هذا المبدا مقبولا لدى البعض- لا يمكن أن يكون هناك 
قبول بدون مبررات فهل لكل الرجال الحق في القوامة بغض النظر عن كيفية وفائهم 
بالالتزامات التي تمنج هذه الرخصة ؟ إن القرآن الكريم واضح وجلي في تفنيد القوامة 
وإقرانها بالإنفاق والمنح ووضع شرط الإنفاق والرعاية كشرط لكل الرجال ليتميزوا على 
كل النساء ليس من قبيل الصدقة. ولكنه نتيجة للبيئة السياسية والتشريعية الأبوية لذا لا 
تعد مراجعة القوانين. والمبادىء الشرعية الخاصة بالأسرة ضرورة سياسية حساسة 
وشائكة, ولكن أيضا احتياجا اجتماعيا ملحا. ولذلك. تقع على الدول العربية- التي أبدت 
تحفظات على اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد النساء على اياون 
التشريعات الإسلامية للأسرة- مسئولية توضيح كيفية تعاملها مع التغيرات السكانية, 
والاجتماعية, والاقتصادية, وتبعات ذلك على رفاهة الأسرة. كما ا بحاجة إلى مراجعة 
تفسيزاتها للمباذىء الدينية فق ضوء تلك التحولات. لقد'غنت الدول العربية حتنى. الآن 


بإشراك الدوائر الدينية في التشكيلات القانونية التي تخص قوانين الأحوال الشخصية التي 
تنظم الزواج؛ والطلاق والإرث. وحضانة الأطفال؛ وهم يضمنون بذلك إخضاع النساء 
للسيطرة الأبوية :من :جاتب الأقارب الذكور ورجال الدين في مجتمعاتهن المحلية (ظاق 056[ 
4-0 :1996). 


ولحسن الحظ أن الأزمنة تتغير,. وقد نجحت عديد من البلدان العربية في إعادة تنظيم 
أوضاع قوانين الأحوال الشخصية 8 وإعناذة النطر في الففاهيم والعيادىء العي جني 
عليها متطومة- القوانين:الخاضةه بالائرة؛ ويفئل المغرب اجات مثال على ذلك؛ فالمفازية 
الغبنية على المشاركة والتشناور التي نتجث عتهنا المدونة. الجديدة: تعد رقضا لتموذج 
الرجال كمصدر للدخل والسلطة داخل الأسرة. كما قطعت مصر شوطا في سبيل 
الاعتراف: بأهمية امتداد المواطتة الاجتماعية. للساء وإعطاتهن حق. متح الجنسية لأبنائهن, 
وحق الانتقال والسفرء. وكذلك الحق في الخلع. ويعد تفعيل محكمة الأسرة في أكتوبر 
سوه انوت الا مو شاه سو ل اه الشرا حال الأر مانت 


إذا كان الرجال المسلمون يخشون فقدان امتيازاتهمء فلا عليوم. كينا تقول ناته كميزد إذ 
إنهم سيفقدون أعباءهم التقليدية في الوقت نفسه (كبير 19984). وفي كل الأحوال. فإن 
تناول هذه القضايا وتطوير حلول خلاقة ومنصفة لها لم تعد مجرد مسألة اختيارء ولكنها 
أصبحت :ضرورة اجماعية: والأهم من ذلك أنه في حالة اسكتمران الجدل ختول السلطة 
النسبية لصالح الرجال في مواجهة النساء داخل الأسرة, فإن هذا لا يفسر بأي طريقة 
لماذا يجب أن تنحاز الدولة إلى جانب الرجال. 


من المؤكد أن الدولة لا تحتاج لتبنى الشخصية الأبوية؛ فلا يمكن لها أن تفضل نصف 
ماطهها على النجف الاخ رومن الفوكد أن الدولة قادوة على الوقاء بالارامانها فن خلال 
مد الشكاء مكنا نر المان البد للدي والاعترافة العام الكافل هن وضتهان مواطية 
اجتماعية. امنة' لهق: 


3 الميراث: 


تحكم مسألة الميراث في عديد من البلدان العربية بالقانون الإسلامي السني, والذي 
يقسَم الغيرات بطريقة مختلقة بين الرجال والساء::ومن تاحيية أحرق: هناك بعض 
الحالات التى تخره فيها الأغراف: والتثالية الغرأة من الميرات كلية :في المناطق الريميية: 
إن الحيزات- طبقا للنظام القاتوني الفصرى- مسألة تتعلقعالوضع الشخصي الذي تحكمه 
القوانين. الملائمة في التشريع الديني؛ فالقانون المصرى رقم 77 لعام 1943- والخاص 
بالإرث- ينص على أن المرأة يمكن. أن ترث وتنقل الملكية كما الرجل تماماً؛ وتتوقف 
الأنصبة المحددة قانونيا على درجة القرابة. فإذا كان للمرأة والرجل حق متساو- طبقا 
لدرجة القرابة- يكون للذكر الحى في نعف تصيب الأنتى كمائص عليه القران الكويجع 
(الأمف المتحوة ٠١ ٠:‏ ب 121١‏ ). بتي أحيانا عير هذا التحيز على ساس الأذوان المفترضة 
للجنسين فالنساء لسن مسئولات عن الأسرة. مالياء في حين الرجال هم المسئولون. 
بتحملون الرامات ثالسة اقل دكنيرا ما بيرقن الواك العفلى يقلي عد اصحة ف 
الاقتراضات:فالتبيناء يتحملن مستوليات مالية ثقيلة. فريما تتاقى النساء وعها | ستفيا من 
الأخ أو من الزوج: ولكن- في. الممارمة الفعلية- قد تضظر إلى الاعتماذ على نفشتها في 
تأمين الاحتياجات المادية لأطفالهاء ووالديها. ولذاتها. 


3 تقييد حرية الحركة والتنقل: 


عم ونس ا ا ام ل ل ا عي 
قريب ذكر (كما في المملكة العربية السعودية), أو تتطلب موافقة ولي الأمر الذكر. مثل 

هذه القيود تفترض أن استقرار الأسرة وعالت] ما حا قي ركه النساء, وعلى 
تواجدهن الجسدي داخل الأسرة. وهكذا تحمل هذه التشريعات مفهوما ضيقا للأسرة, 
حيث يتم تعريف الأسرة على أنها كيان يمكن حمايته من خلال المعاشرة المشروعة؛ وأن 
كفالة حرية التنقل لأي من الزوجين من شأنه تعريض هذا الكيان للخطر. يتم الاستناد إلى 
هذا التعريفء لتقييد حرية حركة النساء, بينما لا ينطبق, الأمر نفسه بالنسبة للرجال الذين 
يمكن إخضاعهم للمنطق نفسه. أما من الناحية النظرية: فإن المرأة «الضعيفة» هي التي 
عن تمن كي 


3 النساء والعنف: حادث يتردد أسريا: 


تشيز الدزانات المتعلقة: بالعنك: إلى أنه أينما تقارنت معدلات تعرض التساء والرجال 
للعنف, تظل هناك اختلافات مهمة بين النوعين؛ فغالبا ما تتعرض النساء للعنف داخل 
الأسرة, بينما يتعرض له الرجال- ل الحا في بيئة غير أاسرية_ 


لقد عزف كلا:من:اثفاقية القضاء على كافة أشكال التميين صد النساء وعطنة عمل يكين 
«العنف» بأنه «أي فعل عنيف قائم على أساس النوع الاجتماعي, ينجم عنه أذى: أو معاناة 
جسديةر أوعكابية: اق تفوسية للمرأة, بما في ذلك التهديد باقترافء مثل هذا الفعل أو 
الإكراه أو الحرمان التعسفي من الحرية. سواء وقع ذلك في الحياة العامة أو الخاصة» 
(الأمم المتحدة 1995: 15 ). طبقا لهذا التعريف أضحى المجال الخاص جزءا من القانون 
الدولي, وفي حين يتناول القانون الدولي هذه القضية بحذر شديدء إلا أنه ما مازال صحيحا ان 
الثساء أصبحن خاضعات لحمابة القاتون الدؤلي باعتبارهن :موضوعات: فزدية. 


تعلن خطة عمل بكين إن العنف ضد النساء هو انتهاك لحقوقهن الإنسانيةء وحرياتهن 
الأساسية؛ كما يشكل عقية أمام تحقيق أهداف المماواة: والتثمية: والسلام: وتلاحظ خطة 
العمل أنه نينها تكون وضعية الساء الاجتفاعية والاقتصادية العتخفضة سيا وشجة العف 
الموجه ضدهن, فإن العنف ظاهرة تتخلل كل المسارات الثقافية والطبقية, والاقتصادية 
( الأمم المتحدة 1995: 15 ). 


تعتبر ما يسمى ب «جرائم الشرف> واحدة من أهم المظاهر المحيرة صضمن أشكال العنف 
الأشري العيدى على اباس النوع: فكنيو من الجزائم: ارتكيك عت زعم العفاظ على 
الشرف في البلدان العربية. كما ترتبط عديد من عمليات الإنتحار بمسألة الشرف. ترجع 
جذور القتل من أجل الشرف إلى الأعراف الثقافية التي يدعو الذكور- بمقتضاها- الحق 
في الدفاع عن شرفهم من خلال الولاية على شرف أقرباءهم من الإناث. هذا النوع من 
الأعراف:ما رال موعودا لأنة يجد :دعما فق 'قوانين'الغقوراث الخاصة بهد الأفطار. إتسافلك 
الثائون- :وج عاء - م حرركيي هذه الخر انم شي يلم تيز ها الحاله الغناية والششية 
لمزتكبها: والتي توضف. ب «جالة من الغضب: وفقندان السيظرة على العقل» اصتدوق 
الأمم المتحدة لإنماء المرأة .)0١ :/٠07‏ يتميز العنف الأسرى بصعوية قاسية؛ فالرجال 

يمتنعون عن الحديت عنه. وكذلك هو الحال بالنسبة للنساء اللاتي يحجمن عن الإبلاغ 
أو يحاولن الهروب منه (صندوق الأمم المتحدة ؛ لإنماء المرأة ؟٠.‏ 1 ). 


تشكل جرائم الشرف في الأردن 969.3 من إجمالي الجرائم المرتكبة في المملكة, كما 
الاسيرة الأردية عه 5877 حالة من الس الاسوى: تلات 20329 هات | 131 حالف هنا 


جرائم شرف. وقد احتلت هذه الجرائم أعلى المراتب بين القضايا من الأنواع الأخرى. 
بالإضافة إلى أن الحالات التي تم الإبلاغ عنها هاتفيا عبر الخط الساخن قد أظهرت أن 
العتف الأسرى يشكل 9668 من الرقم الإجمالي للبلاغات أو الشكاوى (صندوق الأمم 
الفتحدة لإتماء المرأة .قد ن), 


في حالة لبنان, تم إدخال تعديلات على النظام القانوني الخاص بجرائم الشرف منذ عام 
1 الحكومة بدأت في تقليظ الغقوبات فيما بتعلق بجتزائم العنف بصضفة عامة. 
والشعى إلى معافبة الرجال الذين يرتكبون جرائم الشرف (صتدوق الأمم المتحذة لإنضاء 
المرأة ...ل ١ع-‏ لاع). 


وفي حالة العراق, ازداد الكت الأسرى بالتوازي مع تفاقم المخاطر الاجتماعية 
والاقتصادية تحت حكم صد ام حسين؛ وقد سجلت المنظمة غير الحكومية «روان» أن 
العنف الأسرى- وخاصة جرائم الشرف- مثلت واحدة من أهم المشكلات التي راوها 
النساء الكرديات في شمالي العراق. وتفيد الإحصائيات الموجودة في إحدى الدراسات 
التي أجراها مركز «روان» الثقافي والإعلامي حول النساء أن ما يقرب من 3,979 امرأة 
قد قتلن في شمال البلاد خلال الثمانينيات نتيجة للعنف الأسرى. إضافة إلى أن بعض 
النساء قد لقين الموت على أيدى أقارب من الذكور بعدما قام ضيوف أو معارف لاسر 
باغتصابهن وكان السبب في قتلهن هو فقدانهن. «للشرف», حتى وإن كن اتفسيث ضحايا 
جريمة ارتكبت في حقهن. 


تعوة نوكه 0 المشكلة المتعلقة بضرب الزوجات وبالعنف الأسرى- رغم الجهود لتجريم 
مثل هذه الأفعال- إلى أن بعض القوى الفكرية والاجتماعية تصر على اعتبارها من الأمور 
الطبيعية. لقد أظهرت دراسة أجريت في الجزائر أن التنشئة الاجتماعية للاطدال توه 
5 سعاد جوزيف الأمر نفسه أثناء قيامها نيا حول الأسرة ا كذلك ميرت 
تجريعها. إن هذا التمير مهم لابه إلى حين. يروز تؤافق ثقافي يرقض العنك المبتى على 
النوع- ستفشل أي مبادرات رسمية وجماعية لتجريمه فطالما استمر اعتبار العنف القائم 
على النوع آمرا طبيعياء لن.سفكن الصحاباامن الاعترافة بالجرائم. التي تعرضن لها أو 
فضحها. 12120111 الى .2000 0561ل (2003 2011طح1آ, اتفاقية القضاء على كافة أشكال 
التمين هه المراة -: 1 65- 66 الأمم المتحدة ٠اب:‏ 307 


هناك جهود جارية في عديد من البلدان العربية, مثل: المغرب, والأردن, ومصر» ٠‏ والبحرين. 
وتزدق هذه العهود- لش فقظ إلى اسعتضدار بقزيعات: ضد الشف السرم بل إلى علد 
عناء الزفص هده الجماروباتت لفد قافت الحكوئات والمتطمات فيو الحكوفيه فى وض 
والمقري بانشاء متساكن لإجواء الساة المسحررات :وماك محاولات على المسدوة 
الغنانوني لاعبار اعمال العنف' الس :تفع في إطدار الوواة كخرائى علاوة على أن 
المجموعات النمائية تقوجة إل الجمافر عبر مجهودات إعلامية عن اعدف وتسعى إلي 
اتعاد الإجراءات القانونيد ضد مزتكفة أما'قنما تعلق بالتعليم, فتإن. المغيرية بصدذ إدرات 
مكون حقوق الإنسان ضمن مناهجها. 


3 حختان الإناث: 


يعد ختان الإناث صورة من العنف القائم على النوع؛ وهفي ظاهرة تمارس فقط في مصر 
والستودان: ذلا تمن إلى بقية الأقطاز العريية. إن الوعى بالآتان الخغارة لهنذة المماريسة 


على الصنحة وعلئ الحا الحتيتيه موتقة بطريفة حيدة؛ وحتناك جهنؤة فهسة جارينة 
لاستئصال هذه الممارسة. إننا نورد هنا هذه الممارسة لأنها فعل آخر يحدث داخل الأسر 
وتحت دعوى تكوين أسر جديدة (عبر ضمان فرص البنات في الزواج). هناك بعض التخوف 

ع أن ترك الحملات الجارية على الشائج الضحية المترية على هنذة: الممارسة لحت 
الأسر على الافتتاع عن تحتين يتاتهم:.ولكنها لاتتطلق من موقق متكامل بسنه إلى أن 
الختان هو اعتداء على حق من. الحقوق الإنسانية للبنات والنساء. 


من المؤكد أن المخاطر الصحية الناجمة عن ختان الإناث, وأثار هذه العملية على الصحة 
الخنشية للنساء كبيرة؛ لكن :هذه الممارشة تمثل. أيضا تمرير! صد.النساء ,بطريقة. تؤتن على 
فكانتهن «داخل. الأسرة: فعلى عكس ختان الذكور: لمحيوصى الدين يحتان الإنات: 


إن الفبول"الرستفي والفكي الأفعال' التمتيق::واعتان العت :من الشتون الأشرية العخاضة 
هوانتهاك واضح لمؤاطنة المرأة: وابطال للعقد الاجتماعي الذي تقولى اللدول: بمقتضاة 
جمابة وخدمة مواطنيهنا: إن المشكلة. التق :تواجه الغفاء عند مجاولتهن الخصول على 
الدعم خارج حدود الأسرة تكمن عادة في انهن يتركن. دون دعكم قانوني في أوقات 
الاحتياج الاجتماعي, والأزمات. مازالت النساء والفتيات في العالم العربي يجدن صعوية 
في استخراج الأوراق الرسيعية: .والستجيل: في المدارش» :والس مر :واقتراض المال: أو 
حتى في الإجراءات الطبية في بعض الحالات. ليس هناك أي أساس منطقى للحفاظ على 
هذا التمييز بين الرجال والنساء في الأسر؛ إن اختيار دعم النساء في أن يكون لهن حق 
الرأى والاختيار داخل الأسرة, هو أفضل الخيارات بالنسبة للجميع؛ حيث تصبح النساء 
شركات:للرجال.فى تكوين الأسرة .يدلا عن أن بتخولن الى ضخايا لهذا الكنان الحيوى: 
3 نساء خارج سياق التجانس بين النوعين (2361 036120161 0 
فتبرقى 6010 مي النساء في تمتتعة يلاد عربية د ا 
والكويت, والمغرب, وسورياٍ وقطرء وليبيا) دون زواج < حتى سن 


امراك سنا قم برور هذا الاتجاه. 
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6 النساء 9,9 النساء | ملا النساء الحاصلات | المسح البلد 
العاملات مقابل ‏ العاملات | على تعليم ابتدائي او 
اجر دون هذا المستوى 
(بدون تعليم) 
6,6 5ط 4 (19,9) مسح صحة | الجزائو 
الأم والطففل 
103 
1,25 113,3 4 (16,4) المسسح ‏ مصر 
الديموغرافي. 
الصحي 1995 


2/7 13,0 3 (40,737) مسح صحة. السودان 
الأم والطقل 
15013 


2,9 4,6 6 (71,2) مسح حبتحة | اليمن 
الم والظفيتل 
11/2 


المصدر: 2002 11201 6ه 135120 


وقد أطلقت إحدى الدراسات على هؤلاء النساء «أخوات سندريللا المنسيات» (شلقامي 
20 ففي الريف المصرى تتسم الفتيات بصفات محددة؛ فغالبا ما تضطر الأخوات 
بن التي وسريعا ما يتبعهن. أخوة أخرين- برعاية من هم أصغر منهن؛ وهن يمثلن من لا 
توسلون إلى المدارقق لببقوا ببالمتدل له الأم: ا أن نتراهن يحملون الضغار 
الرضع بينها لم يتخطين بالكاد شبنة الطفولة [5) 


في المجتمعات الغرية: تمجور الاعتراق'المجتمعي وآلينات :اتذعم خول أدوار النشناء 
باعتبارهن زوجات: وأمهات. في هنذا السياق؛ يتم تجاهل المصالح النفسية :والاقتضادية 
للعرأة غير المتروجة تماما. هناك خاجة إلى التحمق في :دراسة :معالم:رفاهة التسساء عي 
المتزوجات, كما تتمثل في مستوى تبعيتهن وشبكات الدعم الموجودة. إن المعلومات 
المذوافرة محتدودةبوهن شير الى توق عتال من النعية فيما تعلق بالخض انحن 
التعليمية, والقدرة على اكتساب الرزق. 


إن أهمنه الأضمام بزرفاهة النساء غير المتروحات تعاظم اككن فاكتسن, حيث تشير طبيعة 
التغيزات التي تحدث في البلدان العربية إلى أن عد أكبر من النساء يقضون فترات 
أطول من أعمارهن في حالة عدم زواج؛ بل تعيش بعضهن في حالة من العزوبة الدائمة 
لا تعود هذة النسبة الكبيرة إلى هجود الزواج المتاخر؛ قفي عدية. هن الأقطار العربية تظل 
نسية من الضماء تتراوع ماءيين 90721 ندوق. زواج جتن الشريحة العمرية- 30-30 زتنة: 
وسوف تصيخ"المجتمعات العربية- التي تقاري المعؤلات العالمية من 'الزواعت اتقتاء بعد 
ما كاك ارا 


إن البلاد التي تشير إلى تغيرات كبيرة في سن الزواج هي: الجزائرء وليبياء والمغرب, 
والسودان, وتونس:» والبحرينء والأردن: وسوريا. وهفي البلاد نفسها التي تتصمن نسبةق 
كبيرة جدا (بين 908.5 و 9620.6 ) من النساء اللاتي يعشن دون زواج حتى الشريحة 
العمرية 30- 39 سنة. ومن الملفت للانتباه أن هذا التأخر في سن الزواج يتعلق بكل من 
النساء المتعلمات وغير المتعلمات؛ ذلك أن الصعوبات الاقتصاديةء والتغيرات المجتمعية 


قد أسفرت عن ازتفاع في سن الزؤاج وعن عدم توافر احتمالات الزواج أمام كل النهاء 
إن التحدي المستقبلى أمام النساء غير المتزوجات, وغير المتعلمات, والعاطلات, يتمثل 
في مواضلة الغياةةوفن توفير وسائل إغعالة لأنقسهن ولأشرهن: والواقغ أن الإتجاهات 
المتعلقة بالتعليم تشير إلى تحسن. كبير بهذا الصدد: -43 2002 18072 © 505280 
6). 


أهمية إنجاب الأطفال الذكور: 


التساء اللاني لم يتجين ذكورا فق ضَغية مطنر لا يحظين:أيضنا نأي ملكية» أو ماوق أو 
أسحرة: أو مورد للدخل ففيات الأطفال الذكور: يعني عدم القذوة فن الحصول على الأمان 
الاجتماعئن عنه التقدم في الس رجاء- ذهو اسم مديعار- لديها بنات ففظ؛ وهي تعيش 
وحيدة في منزل صغير من الطين. لقد تزوجت بناتها؛ وتعيش إحداهما في القرية, بينما 
تحيى الأخرى في:هنطقة قريبة؛ وقد تزوجت الاثنتان من أولاد العموم: :ريما يكون أخحوات 
رجاء الثلاثة من اغنى رخال القرية::ويعوذ ذلبك اساسا إلى عملهم في المملكة العربية 
الستعودية لقدة عام .وقياقهم عمل هريخ تيتفتل في توفين تأشيراف الدخول: للأخبرين: 
ونظرا لهذه الوصعية: العالية, أوقفوا.رجاء عن العمل. في جين كانت تعقئل دائفا: حتئى 
أثناء حياة زوجها؛ فكانت تبيع البيض في السوق, وتقوم ببعص الخدمات لغيرها من النساء؛ 
فأمرها إخوانها بالتكتم على هذه الأنشطة 


لقد أشير لى على رجاء باعتبارها واحدة من أفقر نساء القرية, وممن يعيشون ‏ حياة 
البؤس؛ وقد قالت في لقاء معها: «ماذا تستطيع البنات أن تفعله لي ؟ فحينما أذهب 
للزيارة. يخشون أن تتسبب ذلك في إزعاع حمواتهن؛ أما فيما تعلق بأكواتي الرجال: 
فإنهم يعطون الخير لزوجاتهم, وقليل من اللحم والغضب لأخواتهم البنات. لو كان لدى 
ابن لكان طرقه على بابي أشبه بوقوف الملاك على ابواي الجنة ! ». يتمثل مصدر رزقها 
الوحيد في الجنيهات القليلة التي يمنحها إياهها معاش السادات (ما يوازي دولارين. في 
الشهر في منتصف التسعينيات) الشلقامي ا99١).‏ 


3 الصحة الإنجابية والصحة العامة: تحديات تواجه الأمان الاجتماعي: 


إن القذرة على الحمل الطوعن: والولادة: الآمنة: والاستماغ بالشكدوات الميكترة من حياة 
الظفل: هي تعمة حرمت متها ملانين :مرخ التساء المتزوجات في'العالم العربي؛ قتعتير 
أغلبية المجتمعات في المنطقة مجتمعات عالية الخصوبة, لدرجة, أن أصبحت السيطرة 
على الكثافة السكانية تحدل موقغ الأولفية. لكن من المؤسشقف أن هذا الواقع الخاص 
بالسكان في البلاة العربية يخفي الصعوبات الثن تواجهها النساء في تحقيق خصوتتهن. 
وفي تامين صحتهنء, وصحة أطفالهن. 

تحذير: مازالت النساء تواجه التحديات التي يطرحها الإنجاب, 

وانتشار الأمراض؛ والخصوبة؛ وكذلك الضغوط التي تمارسها 

العقلية الأبوية لإنجاب أبناء ذكور؛ ومع افتراض ندرة اتحاد هذه 
العوامل الثلاثة, من المؤكد أن لها تأثيرات هائلة على الأمان 
الاجتماعي للنساء ولأسرهن. 


3 انتشار الأمراض: 


إن زواج الأقارب ممارسة تشجعها الأيدلوجية الأبوية؛ وهناك العديد من العوامل الثقافية 
والاقتصادية التي تجعل زواج الأقارب مفضلا على غيره؛ فالنساء قد يشعرن بأمان أكبر إذا 
تروجن من قريب؛ ؛ كما يضمن بقاء الملكية مصانة؛ وقد يؤدى هذا الزواج إلى توفير بعض 
المصاريف. لكن المخاطر الصحية لزواج القربى مخاطر حقيقية. وقد تحققت بالفعل في 
دول الخليج العربي حيث الأمراض الورائية في تزايد ‏ ففي المملكة العربية السعودية, 
والبحرين تحمل نسبة من السكان ترتفع إلى 9610 و 9613 (على التوالى) أمراض الدم 
الوراثية (80 :2001 403:3222) إن بعض الأمراض 0 الأهميا المتجلية وأنيميا الفنول 
التاتعة عن جلو كور 26.فوسفات, دهيادر وجينناز (66:121) هي أمنراض متوطنة فن 


البحرين, والكويت, وسلطنة عمان؛ وتوجد بنسب عالية في الأردن ومصر (20173123 
2)18. 


تؤئن الأمراضي الوراثية على اختيارات الزواج وعلى البقاء على قيد الحياة؛ والنساء هن- 
عادة- ضحايا هذه الأوضاع. لقد أصبحت الاستشارة الجينية قبل الزواج أمرا حيويا ووقائيا؛ 
ومع ذلك.. فإن الخوف من أن ينتج عن الاختبارات الجينية تقليل فرص الزواج- خاصة 
بالنسبة للنساء اللاتي تقل قدرتهن على الزواج من غريب- هو في الواقع تخوف حقيقى. 
لقد ارتبط انتقال الاختلالات الجينية- على الأقل على مستوى الإدراك العام- بارتفاع 
معدلات العزوبية 0 (شلقامي: ملاحظة شخصية من خلال مقابلات مع نسياء 
بحرانياته وكويتيات). إن اسلوب معالجة, وإدراك, والتعامل مع الأختلالات الجينية من شانة 
التأثير على الأمان الاجتماعي للنساء. هذاء بالإضافة إلى أن اثار هذه الاختلالات الجينية 
والأمراض الوراثية,. وتكاليف علاجهاء تمثل عبئا زائدا على الأفرادء والأسرء وعلى الإنفاق 
العام. 


3 انتشار الأمراض الإنجابية: 


قهد الفقد العاضن تضولا كبيرا فن القكر المتعلى:بالشكان والقفية وكات فربق من 
الباحثين العرب- المعروف بمجموعة العمل حول الصحة الإنجابية (191111/0)- في مقدمة 
من دعوا إلى هذا الخطاب الجديد؛ وقد أوضحوا إنه برغم ارتفاع الخصوبةء فإن إهمال 
الصحة الإنجانية للنشاء قد يكون له تالين أعقق على نوعية خياتهن .:وغلى إستعرار الرواج, 
واحتياجات الأسرة وبقائها. وقامت مجموعة العمل حول الصحة الإنجابية بتأسيس مشروع 
تهدف إلى«تقييم مدى-انتشار الأمراض المتغلقة بالضحة الإنجانية من خلال دراسة تسسد 
الى مجتمع محلى: وهي الدراة المغزوفة الآن باسم دراسة: الجيرة. وقد ابيررت هذه 
الدراسة وحود غيء تفيل من الأمراضي تحمله التساء في ضمت له-6 .رظم كه 1 
9)). 


إن الأمراض التناسلية مثل الأمراض. المنقولة جنسياء وعدوى الجهاز التناسلي. وسقوط 
الرحم: والعقم, أكثر تهديدا للأمان الاجتماعي مما توقعه الباحثون بالفعل. صحيح أن وجود 
الأطفال عامل مهم في تمتين الأسر. :ويقائها؛ غير أن غياتهى .ووجوة امفراض الصحة 
العامة, أو اعتلال ا الحسسي والإجاية ا والاناء: عوامل من انها بدفيز 
الأشيرة وقطغ أوضالها؛ فكثير.من هؤلاء النساء غير قادزات على الحصول على هزايا تلك 
العفاوضة الأنوية الثن يضري بها المثل: 


3 الأمراض المنقولة جنسيا وعدوى الجهاز التناسلي: 


هناك ما يقارب ١7‏ مليون شخص في الشرق الأوسطح- بما في ذلك إيران وتركيا- يعانون 
مق أمراض منقولة جنسيا؛ وتعد هذه المعدلات منخفضة نسبياء الأمر الذي يعكس المبادى 
اليه والثقافية للمنطقة وانتشار علاقات الزواج الأحادي. ومع ذلك, يمكن أن تؤدى هذه 
القيم إلى عدم الإعلان عن علاقات خارجية, أو إنكار حدوثها. قد يعني هذا الانتقال 
الصامت للأمراض- بما في ذلك الإيدز- من شريك إلى الآخر, إلى تحمل عبء ثقيل من 
الجهل والمعاناة أيضا. لقد وجدت إحدى الدراسات المحدودة أن ما يصل إلى 967 من 
الرجال موضع الدراسة قد أقاموا علاقات جنسبة خارج الزواج ( 00 1ق 
6). إن طبيعة عدم المساواة في العلاقات الزوجية بين الجنسين قد تولد مخاطر صحية 
عامة؛ فاكتشاف ومعالجة الأمراض المنقولة جنسيا يتأثر بدرجة الاستقلالية والمسئولية 
التي تتمتع بها النساء في إطار الزواج. وفي عيون أجهزة الرعاية الطبية وتوفير الخدمات. 


إفهتدوق الكيار العافعلئ اكت اشقارا:في التدول العمة: وكوت فحة للنقفضن: كن 
الحضول على مياه نقية وانخقاض شروظ التظافة الصحية عند :الولادة والإجوناض: يصعت 
الوصول في الدول العربية إلى 'قياسات ذقيقة, خاضة: وأن التشاء قد لا يبلغن غما يعتبروته 
قليل الشان وغير فلحوظ: لعد.وجد أن معدلات عدوف الجهان التاسلي. في مصر (بما كيما 
التهاب المهبل, وأمراض التهاب الحوضء والتهابات عنق الرحم) موجودة لدى أكثر من 
0 من العينة المدروسة (30 :2001 801:21328)؛ كما تفيد دراسة استطلاعية أخرى أن 
ما يصل إلى نصف نساء العينة اللاتي أجرى لهن استئصال في عنق الرحم يعانين من 
تقرحات في الجهاز التناسلي؛ وهي المشكلة التي اعتر! الساء افسين أمرا طني 
(6 :2003 نسنطح201101-17 في طلعت ٠١١‏ ). 


تسبب أمراض الجهاز التناسلي آلاما ومضايقات, وقد تؤدى إلى العقم؛ ويمكن أن تؤدي 
أيضا إلى إضعاف صحة المرأة. لكن المؤكد أنها تؤثر أيضا على حياتها الجنسية. ويجب 
اعتبار هذه الحالات أمراضاً منتشرة. لكن من الضرورى أيضا أن ننظر إليها باعتبارها أحداثاً 
اجتماعية تؤثر على الحياة الزوجية. 


لوم القيم الأتطرية الأطلف ان نرعاية والديهم كبلان الس والعناء ممق لسن دوين اناء 
يواجمن: محاطر جقيقية تعلق نتركهن بلا رعاية وفى عزلة عند التقندم في السن. ذه 
إلى 'درجة مات غين قادرات على الحصول .على المنافع التقليدية للأبؤية,وعليهن الاعتهاة 
على كرم أفراة الأسره الاخرين_ لقذ أطهيرت الدراسات أن الرجال على عكس الضؤوة 
النفطية عن الزواج في البلاد العربية- عادة ما يقفون تانتين إلى جانت زوجاتهم في 
مواجهة إجحاف وظلم الأسرة الممتدة (1996 100022). غير أن بيانات مراكز 
التخصيب وأطفال الأنابيب في عدة عواصم عربية (مثل: : بيروت, والقاهرة, والرياض) تفيد 
بزيادة الطلب على معالجة العقم, مشيرة بذلك إلى أن العقم ما زال يمثل مشكلة داخل 
ودراسة قضية العقم وعواقبه لاما 


4) الطلاق: 


بينما تظل الأرقام الكلية للطلاق منخفضة, تشهد بعض البلدان العربية تزايدا مفاجئا في 
معدلات الطلاق بين مواطنيها. وهناك ما يفيد بصحة هذا الأمر في مقال صدر مؤخرا في 
مجلة أخبار إمارات ع حيث تقررٍ المقالة أن 0 حالة من حالات الزواج ال 
الحالات) ). وعلى الرغم 7 الاعتقاد العام بأن الزيبجات من غير مواطني البلد هي التي 
مواطني نفس اليلد ويذكر المفال عندد :من الأسبات لهذا «الوياةء الطلاقي», 0 في 
إطار:المشاكل الفالية: والقيود الاجتفاعية التي تمفع المجالستة قبل السزواج: وزواج 
الصالونات الذي يستلزم قدراً من الإكراه لكلا الطرفين ٠١(‏ ط6ة1250). 


النساء المطلقات, في البلدان العربية:, عرضة بشدة للسقوط, إلا إذا تمتعن بمساندة 
الاشر التي نشان بها؛ وبالرهم من وجود القوانين التي تتعلق بالنفقة المالية للنساء 
المطلقات وأولادهنء إلا أن الخبرة العملية تثبت صعوبة وضعها موضع التطبيق؛ مما يخلق 
أكواما مكدسة من القضايا المتعلقة بالطلاق. لقد أظهرت الدراسات أن الأسر التي تعيلها 
نساء مطلقات تقع بين أفقر الأسرء كما بينت الإحصائيات التدهور في مستوى معيشة هذه 
الأسرة بعد الانفصال عن الزوج. وهو الأمر الذي يمكن. ملاحظته بوضوح في حالات الطلاق 
التي بمتيع فنها الزوخ” أو يخفق- عن تسنديد التزافاته الخاضة يدقع نفقة الطفل. :ومن 


إلمهم أن نذكر هنا أنه برغم التشريعات التي تجعل هؤلاء الرجال مسئولون عن إعالة 
أطفالهم مادياء فإن المحاكم تفتقر إلى الموارد المادية والبشرية اللازمة لتنفيذ هذه 
القضايا الخاصة بنفقة الأطفال. وقد ضربت إحدى الدراسات- حول المغرب وإيران- 
المثل بإسهاب عن مأساة الطلاق (1990 151ءووع1111-151) كما ساهمت المنظمات غير 
الحكومية في مصر في رفع الوعى حول الصعوبات الكبيرة التي تواجهها النساء في عملية 
الطلاق: وحتى الحضول على حفقوقهن المتضوض. عليها قانوتيا: 


وقد ناضل التشتطاء في المعرت ظويلا حول:عدم تطيني القوانيق. المتصلة بالموضوعغة هذا 
بالإضاقة إلى .أ أعلبية النساء المطلفات: يفتقدن الموارد الفادية: الضرورية .لذقع. مضاريف 
القضاناء .وقد تقث الحكومية المغرة خطوات تحووهدف عضول التساء المظلقات علن 
حقوقهن القانونية كاملة, وذلك من خلال المدونة المالية لعام 1998/99 التي تستثني 
النساء المطلقات بمقتضاها من الضرائب والرسوم على القضايا المتعلقة بالأحوال 
الشخصية التي يرفعونها أمام المحاكم (الْأمم المتحدة. اتفاقية القضاء. على كاقة أشكال 
التمييز ضد المرأة :.٠١‏ 58). 


إن سلسلة إجراءات عملية الطلاق وكدم الأمان الاجتماعي عبارة عن حلقة متعددة 
المستويات والأوجه؛ فالنساء بحاجة إلى امتلاك الحق في الحصول على الطلاق. وكذلك 
الحق في الحماية منه ومن تبعاته إنهن. يحتجن لصلاحيات قانونية تمكنهن من التغلب على 
متارعات الظلاق: وتاتيراتها عليونن .وعلئ أطفالون :و مستقبلمن: واخيراء يستحق التشناء 
الحضصول علن الحفاية من الوصتمة الاجتفافية التى بدمغصون نهماء ومن التهميشن 
الاجتماعي, خاصة إذا ما كان النظام القانوني والديني والثقافي يعطى حق الطلاق للرجال 
كخق مفصور عليم ققط: 


لقد أن الخلع كبوعة لكل هذة المشاكل؛ وإخراء يضمن الطلاق للنساة: لكنه يتطلب 
متهن التخلى عن حقوقين الماليية وبالجالي. فان الجراة الغي تحصضل على الطلاق ين 
طريق الخلة تجد يفينها في وضع اقتصادق صعيف:: ولذا فإن فرار الخلغ كرارا يضعب 
اتحاده: هل من الأفضل أن يكون لذينا سوانين. طلاق تضمن للنساء وأظفالهن: حفوقهن 
ولكنها 2 التطبيق: أم ن الأفضل هو وجود ود قافول يعطى للنساء حريتهن. ويحرمهن. من 
حقوقهن 


4 الخلع(؟): هل هو قاسي أم كريم ؟ 


يضمن القانون الإسلامي للزوج الحق الأحادي في إنهاء الزواج حسب رغبته, دون إبداء 
سيب ودون الخاجة للذهات إلى المعاكم: ويتم فك الأزتباط على اشاس خى الرجل 
المتفرد في إنهاء الزواج. وهو ما يسمى بالعربية «الطلاق»: إن السهولة التي يحدث بها 
هذا الإجراء تعرض النساء إلى الشعور بعدم الأمان المعنوي والاقتصادي 


ذلك لجا التساء-:في'الكالات القتضسوفت إلى الحضون على الطلاق عن ظلويق العام 
كشكل من أشكال الطلاق البائن, أو النهائي, ولكنه إجراء يتم باتفاق ثنائي بين الزوجين. 
هم الخلم على أساس العرض والقبول: لذل “قد تقوص الزوعة أنتاقه ملعا عفينا: ماده 
يكون مبلغ المهر الذي دفع لها) إلى الزوج في مقابل إطلاق سراحها من رابطة الزواج, 
أو ربما يقبل الزوج طلاق زوجته مقابل مبلغ معين كنوع من التعويض. ومع ذلك؛: ليس من 
الجروري أن.يكون التعويض ماديا إلا فى العدهب الشافقي: وتقوم الرروجة يدقع التعسويض 
في الخلع في كل الحالات, سواء كان من يعرض الطلاق هو الزوجة, أو الزوج, أو كليهما ( 
27-8 ,22-24 :1996 ع111[عطعطت8 6 تمستهلك 81:؛ الأمم المتحدة 1998: 37 ). 


وتتحمل المرأة الحاصلة على الخلع مسئوليات أسرية ومالية أكبر من طليقهاء مقارنة بمن 
تحصل على الطلاق من خلال إجراءات الطلاق المعتادة (سواء كان هذا الطلاق برجعة أو 
بدون رجعة).'ويعود هذا الفرق إلى أن الفتة الأخيرة من الثباء ها زلن يحظين ببعضن 
الحقوق المتمثلة في مؤخر الصداقء والنفقة, إذا ما كانت مثبتة في عقد الزواج. في البلاد 
الغريية:ذات: القوانين المفتنة تسمل البلاد التي ليس لديها قوانين مقننة المملكة العربية 
السعودية, والإمارات, وقطرء والبحرينء وسلطنة عمان) تتحمل المرأة التي تطلب الطلاق 
بالخلع نفقات الرضاعة والحضانة لأطفالها. وننص المادة 117 من قانون الأحوال. 
الشخصية في الكويت على أنه «إذا تضمن الخلع شرط احتفاظ المرأة بالأطفال, أو 
إرضاعهم, أو رعايتهم لفترة محددة:, وإذا فشلت في القيام بالتزامهاء يكون للأب الحق في 
الادعاء عليها لاسترداد هذا الحق أو استرداد نفقات الرضاعة أو الحضانة » (© 813201 51 
5 :1996 56 اع طههذ8ة)؛ ويأتي نفس المعنى في المادة 109 من قانون الأحوال 
الشخضية الأرذئي: وفي المادة 48 (الققرة [ء ي) :من القانون الليبي: وفي: المادة ١١‏ ( 

151 من القانون السوريء وفي المادتين "ا و 73 من القانون اليمني. (© 201دلى‎ )١ 
ع5 كذاعطءضة1]). وبالإضافة. فإن أحكام الخلع في بعض‎ 1996: 102, 194, 232, 3 
الأقطار العربية تنص على أنه لو وجدت المرأة المطلقة خلعا لنفسها في وضع مادي حرج‎ 
سواء أثناء الخلع أو بعده- فمن حق الوالد الحصول على حضانة الأطفال. ومع ذلك؛ يبقى‎ 
:)110 ذلك الأفر بمتاية .دين على تدين :به الأم للأب. يتطبق.هذا الوضع علئ.الأرذن (مادة‎ 
والكويت (مادة 117 ب).: وسوريا (مادة 102-2) (:1996 2120101114 ع الطهلك 81آ‎ 
.)102, 135, 2 


لا يحق للزوج عند الخلع المطالبة بأكثر من المبلغ الذي دفعه لزوجته كصداق ( مهر)؛ 
وعلى الرغم من ذلك, يمكن تحديد أي مبلغ محدد كتعويض, بحكم القانون. مما يجعل هذا 
الأسلوب للطلاق عرضة لسوء استغلال الازواج؛ فربما يطلبون مبالغ كبيرة جدا مقابل 
تطليق زوجاتهم. . ومع ذلك تقبل عديد من الزوجات هذه التضحيات, لمجرد الحصول على 
حريتهن. (28 :1996 ع812010111 عه تمتقلك 181). 


مما سبق؛ يبدو واضحا أن الأمر لا يقتصر على حاجة المرأة إلى دفع مبالغ كبيرة للحصول 
على الخلع, بل أنهن أيضا مطالبات بتحمل مسئوليات مادية متعلقة برعاية الأطفال, في 
حين يتم إعفاء الأب تماما من تلك الالتزامات. وفي حالة عدم قدرة المرأة على تحمل 


تلك الفسئوليةة يقوم الأب بتحملها:..ولكن تشترط أن تظل المرأة مديتة له بالمبلة اذى 
تحمله. 


4 نفقة ما بعد الطلاق: 


تتضمن كل القوانين. والدساتير العربية مواد تتعلق بنفقة الأطفال؛ كما تزعم كل 
التشريعات حماية النساء المطلقاتء ومنحهن. حقوقهن الشرعية المنصوص عليها في 
الشريعة الإسلامية. وفي شرائع دينية أخرى. غير أن هناك تفسيرات لهذه المواد تنحاز 
للرجال عل حساب النساء. فعلى سبيل المثال. كان يتم تطبيق مفهوم «بيت 0 
بواسطة الشرطة, وفقا لتفسير ضيق الأفق للمبداً الإاسلامي القائل بإجبار المخراة علن 
الإقامة في المحل الذي يحدده لها الزوحج؛ وهو مثال واضح للإنحياز الذكوري. كما تشير 
المادة 9 من قانون الأحوال الشخصية الأردني. على أن الزوجة العاصية ليس لها حق في 
النفقة؛ والمرأة العاصية تلك التي تهجر منزل الزوجية دون مبرر قانونيء, او التي ترفض 
دخول زوجها عليها قبل أن يطلب منها الانتقال إلى منزل آخر. وتتضمن المبررات القانونية 
لهجر منزل الزوجية خضوع المرأة للأذى. سواء كان عبارة عن ضرب أو أشكال أحنوق من 
المعاملة السيئة (95 :1966 ع81202211 ع تمحقلكى 81 ). 


إن الأمن. الاجتماعي لا يتحقق فقط بالقضاء على هذه التهديدات المباشرة, بل أيضا في 
ضمان تفسير أوجه أخرى من قانون الأحوال الشخصية بطريقة تؤدى إلى تشجيع الإنصاف 
والتينافاة بين الحتسين- وتحتدر هنا الإشارة إلى أن كل البلدان العربية تشهد أشكالاً 
متسترة وغير رسمية من الانحياز إلى جانب الرجال, خاصة حينما يتعلق الأمر بالتفسيرات 
الدينية والقانونية ففي بعض الأقطا ر العربية- مثل مصر- لا يتم النظر في دعاوى النفقة 
بعد مرور عام على الطلاق؛ كذلك الأمق في الأردن حي لا تطبر دعاوق زيادة أو خفض 
النفقة إلا بعد مرور ستة شهور من تاريخ خ الحكم بالنفقة,. بشرط ألا تكون قد طرأت 
ظروف استثنائية مثل التضخم في الأسعار ((95 :1996 ع1 7اعطعسصت عه تسهلك 81. 
وقد تتأخر كتثزر:من النساء العربيات “في رفع دعاوي التققة لعذة أسباب: من ضمنها: غياب 
الوعي لدى النساء المتعلقة بنفقة الطلاق, والفقر الذي يؤدى إلى مواجهة الصعوبات أمام 
تسديد الرسوم المطلوبة في تسجيل الدعاوى لإثبات الحق في النفقة (© 413101 1آ1 
0 :1996 ل قد تمثل فترة السماح بعام فكرة عادلة في حد ذاتها ولكنها 
ليست كذلك في غياب الية قانونية تلزم النظام الإداري والقضائي بضمان وعى النساء 
بهذه الحقوق. 

هناك مثال آخر نستمده من واقع قانون الأحوال الشخصية السوريء حيث تعانى النساء 
المطلقات من عدم أمان مالي بسبب تحديد فترة زمنية محددة للنفقة. فتنص المادة 17/7 
من قانون الأحوال المدنية السوري على أن الرجال ملزمون بدفع نفقة بحد أقصى ثلاثة 
سنوات إذا كانت المرأة غير قادرة على إثبات كونها معدمة أو في عوز من جراء الطلاق. 
ولا يتضمن. هذا القانون أي تعريف لحد الفقر والعوزء تاركا الأمر لتقدير القاضي الذي يقرر 
إذا ما كانت حالة المرأة تتطلب نفقة أم لا؛ بالإضافة الح اع ل الصراء فى لماه 
إطلاقا إذا كانت موظفة. إن جعل المرأة المطلفة [ (التي قد تكون طلقت ضد رغبتها) غير 
جذيرة بالثققة: أن من'اىي شكل آخر من التعويض ‏ الفادق: عبتارة عن قهدر ليناء 00 
كانت امراة عاملة: 


ومن المهم هنا الإشارة إلى أن فترة دفع النفقة تختلف من بلد عربي لآخر. وتستحق 
المرأة المطلقة الحصول على مؤخر الصداق المتفق عليه في عقد الزواجء والذي يدفع لها 
فقط في حالة الطلاق. وللمرأة المطلقة أيضا الحق في التعويض المعروف باسم «نفقة 
المتعة». يتم تحديد مبلغ النفقة وفقا لظطروف ل فقره, 
وعلى أساس الظروف التي تم فيها الطلاق. وطول مدة الزواج (صندوق الأمم المتحدة 
الإنمائي للمرأة 15:- 2001). في أحيان كثيرة, يسمح للزوج المطلق بدفع التعويض على 
دفعات كما في حالة مصر. والكويت. غير أن المبالغ الثلائة- أي: نفقة الطلاق (وهي 
مؤقنة) "ومؤسر الصداق: وتققة المتفةه قر لا:تضمن للمرأة:المطلقة حياة آمنة خاضه ]ذا 
لم تتزوج من جديد (1996 ع812010115 عة [لجنولك 81 ). 


يتم حاليا مراجعة كثير من هذه القواعد لضمان المساواة بين الجنسين, والإنصاف للنساء؛ 
فقه أعادت كل<من.المفثريء والاردن: والبجرين: والعراق: مراحعية فتوايين الأصوال 
الشخصية بها لتستبعد الانحيازات المتخلفة المبنية على النوع هذا. وسوف تقيم مصر في 
أكتوبر ٠٠٠١6‏ محاكم متخصصة لقضايا الأسرة لإنقاذ الملايين من الرجالء والنساء, 
والأطفال, من المعاناة والقلق الناتجين. عن القضايا المطولة في المحاكم الرازحة تحت 
أكداس القضايا التي تنظر فيها. ومن أجل تحقيق ذلك, لابد من وجود أنشطة تهدف إلى 
الحصول على توافق اجتماعي حول أهمية هذه التغييرات كما أن توافر النوايا الحسنة 
لدى المحاكم: والجهات التنفيذية (بما فيهمنا الضمان الاجتماعي والجهاز الأضنئ), 
والمجتمع, عوامل متضافرة لتحقيق العدالة, وضمان وجود تشريعات غير منحازة على 


أساس النوع, وينطبق ذلك على كل نواحي الأحوال الشخصية, وليس على مسألة النساء 
العطلقات فقط : ولكن حيث يبحمل الطلاق معنن الوصعة: الاجتماعية الثر تقتع الجراة من 
استئناف الحياة دون الوقوع في العزلة والتهميش, يصبح من الملح العمل على بلورة 
التوافق المذكور. 


يكمن عدم الأمان الاجتماعي في الوضمة الاجتماعية التق تلتضصق:تضوزة المراة المظلفة؛ 
وفي حين تلزم الأديان- والإسلام على وجه الخصوص- أفراد الأسرة من الذكور برعاية 
وإعالة النساء في الأسرة, إلا أن هذا الأمر قد غدا فكرة مثالية, غالبا ما لا تتحقق. لقد 
دلت ال له العام بحص ده المستو الات المقررضة علي ال دول ا مذاد الساء ا هفات 
والمعاشات؛ ولكن القيمة الفعلية لهذه النفقات, والقدرة في الحصول عليهاء قد تكون 
محبظة نظرا للأضزار الاجتماعية: 


5) النساء المعيلات لأسر في البلدان العربية: 


من أكثر مظاهر عدم الأمان إزعاجا بالنسبة للنساء في بعض البلدان العربية هو النتائج 
المترتية على الانفصالء والهجرء والهجرة. يطلق على هذه الظاهرة مسمى النساء 
المعيلات لأسر؛ وتضم التساء :اللاتي رنماءقد ترفلنء أو طلقنء أونم هجرهن: لذا لا يظهر 
دائما في الإحصاءات الرسمية تحت بند الانفصال الرسمي. تفيد البيانات الحديثة أن 0 
من كل 9 أسر في كل من الجزائر. ومصرء والسودانء, وتونسء واليمن, تعولها امرأة( 
7 :2003 052282). تعود إعالة المرأة للأسرة إلى أسباب وسياقات اجتماعية, 
واقتصادية, وسياسية: متنوعة. فتتركز غالبية التساء المعيلات للأسر في الجزائر ومضر 
في المتاطق الخصدية: بينمنا يتتشرنة أكثر من المتياظق الريفية في كل من السؤودان 
واليمن (7 :2003 0512212). وهناك تنوع كبير في التركيبة العمرية, والحالة التعليمية بين 
النساء المعيلات. كما يغيب تماميا عن نطاق وثائقنا الزوجات والأمهات اللاتي يعلن 
أسرهن, ويكتسبن قوتها. ويرعون أزواجهن العاطلين عن العمل أو غير القادرين. عليه. 
تواجهٍ هذه الملايين من النساء العراقيل البيروقراطية, والقانونية, والثقافية, والتي تتسبب 
في الأذى والمعاناة لهن ولأطفالهن. 


6) آليات توفير احتياجات الأمان الاجتماعي: أنظمة الرفاهة والأسواق: 


قامت الأقسام السابقة بتوثيق الحاجة إلى الأمان الاجتماعي, ولم لا نستطيع أن نتوقع من 
الأسر توفير تلك الاحتياجات. والسؤال المطروج هنا هو ما الآليات الموجودة لمدّ مظلة 
التأمين الاجتماعي ؟ وبصفة عامة, هناك شكلان آخران من الوسائط, هما: برامج 
التأمينات الاجتماعية: والأسواق: :وستد هذه الوسائطظ- لدرجنة كبيرة- إلى النظام 
السياسي والاقتصادي الذي يحكم كل بلد. صحيح أن العالم العربي يتضمن. بالفعل بعضاً 

من أكثر نظم الأمان الاختضاعي كومنا (مقل الدول التقطية الني تافدق يدغ على نظم 
المزايا الاجتماعية التي توقرها لغواطنيها): وبعضها من أكثرهم إتضافا وعدلا (مثل الدول 
التي كانت تتبنى الاشتراكية في السابقء وأبقت على المبادىء الاشتراكية للعدل 
والمسناواة: وإعادة توزيع الدخل دون التحيز النوعي): والبعض الآخز الأقل تقذما (كضا في 
الدول التي أصابتها ا وعمليات الحصارء والتخلف: :والتي تستطيع ب بالتالن- تحمل 
نفقات نظام الرفاهة). 


ننظوق الشىء تفمه على الأجواف العن تختلى كتير امن مكان الى اخدن واسل الغالة 
العربي؛ ٠.‏ مع التنوع في وفرة العمل وشروط التوظف, رو والفاعلية, والانتظام 
والإنتاجية وعلى الرغم من هذه الاختلافات, هناك بعض الهموم المشتركة التي تتعلق 


بالأمان الاجتماعي في المنطقة. فيتم تهميش. النساء- أو على الأقل إبعادهن عن هذه 
المنافع- بسبب سوء إدراك الأدوار الاجتماعية المبنية على النوع, ومقتضيات حماية ورعاية 


الأسرة. 
7] برامج الأمان الاجتماعي في العالم العربي: 


فق أن أشرنا الى تعويف منتظمة العمل الدؤلية للأمان الاجتماعي: باغتباره حمانة يوفرها 
المجتمع لمواطبيه :من الناجية الاقتضاديت- والسياسية: ويثم توصيل هذه الخماية: عبن قنوات 
وإجراءاته عامة تقوم بتوفير المنافع, لتغطية احتياجات ذوي الدخول المنخفضة: أو 
الاحتياجات الناشئة عن المرض, أو العجز. أو عدم القدرة, أو الأمومة, أو البطالة, أو كبر 
السن, أو الموت. كما تلتزم الدول بتأمين الصحة, والتعليم, من خلال الأموال العامة, إلى 
جانب المساعدات المباشرة للأسر التي لديها أطفالء أو التي في حاجة خاصة إلى مزيد 
من التأمين الاجتماعي. ومن ناحية أخرىء بدأ الحديث حول مدٌ مظلة الحماية الاجتماعية 
إلى المجموعات التي تواجه أخطاراً, في الخطاب الخاص بالأمان الاجتماعي؛ مما أضفى 
اعترافا واضحا بالحق في الأمان الاجتماعي, وباعتباره ضرورة ملحة؛ فانتقت بذلك الصور 
المتخلفة التي كانت تشير إلى الأمان الاجتماعي والرفاهة باعتبارهما نوغ مق العرق 
يتضمن الاعتماد على الصناديق العامة (منظمة العمل الدولية .)7٠٠١‏ 


توضية مزابع للناميتات الأختما عنة :فقتل العول القرسة سيوف المحمو عا تدذانة 
الاحتياجات الخاصة من خلال نظم مثل تعويضات البطالة, ومنح العجزء والمعاشات 

والمحتاجينء ومساعدات للتخفيف من حدة الفقر. وصناديق المعونة المالية 
للاحاحات الأساس. (ئل الروات في يفصن دول الخلية في المملكه الرية السعوديي): 
وتؤظيف القباب من خلال الوق الاجتماعن ‏ للشفية كما يعدن في عضر كنا عسل 
بعحن الأقظطان عل مفوناث غذائية. عالمية: 


وف جين تسم عض هذة البرامة بالكزم والحودة الغالية يتميق البعض الاخر بالمحدووية 
وعدم الكفابة: إل آنا جميها لا نرى راش المال البتشرى: أ و الامتماعيب أو المادى وله 
تساعد.هذه البرامج الندول' العربية في التغلب على 'المحين والتعليات التي حتدنت. ف 
الماضي: الفريف؛ إضافة: إلى أن هناك:قصورا في تقبِيم وادراك الثمييز النوغي الذي 
تتضمنه هذه البرامج, لأن التمييز ضد النساء في مسائل الأمان الاجتماعي لم يلق أساسا 
العناية والدراسة المنظمة (6 :2001 8125ط81). 


في تفريم حديت متعفق للساساك الاجتماعية في العالم العربي» تقد عند التاسظط عسة 
المعطى عدة اتجاهات في السياسة الاجتماعية للعالم العربي؛ فهو يشير إلى أن البرامج 
خدمية, وليست عبارة عن سياسات؛ كما أنها غير مرتبطة بأهداف أو"مغعرجات محددة. 
وتضيف أنها موجهة تجو المتاقى التسليي وليس: نحو الشريك الفاعل (اللجنة الاقتضاديط 
والاجتماعية لغربي آسيا 20٠ .٠"‏ 160). يستثنى هذا التقرير لبنان والبحرينء حيث 
شرائح متعددة 55 الم 


شين انفاة ستوسع التي ساولت همال الرقاشة:فن :مضو والثلاد العرية ] لى التجير انف 
على أساس النوع الاجتماعي الموجودة في بعض هذه البلدان؛ تلك التحيزات ذات الطبيعة 
البنيوية التي تتسم بها برامج وخطط الأمان الاجتماعي (2001 8188155). وقد وثقت في 
دراسةمقارقفت بين كل من مصرد والجراضر» والإرون:,والكتويت»-وليكان+ الفعميق بد 
النساء في كل من الخطط والبرامج الخدمية وغير الخدمية (2001 815815)؛ وتذكر أن 


«النساء الفقيرات الأميات اللاتي لا يستندن إلى حماية ذكن أكثر من يعاني من التمييز, 
وانتقاص الصلاحيات؛ وأن معاناة هؤلاء النساء سوف تثمر عن مجموعة جديدة من الأبناء 
والبنات الأميين» (2001 815225). وعلى الرغم من 100 لل ليده الاجتماعية عير 
معنية ولا حساشة تجاة البعد الشوعي؛ وينعكس ذلك عتد التدقيق في نظام المعاقنات 
والتامينات الاجتماعية؛ فهنذة البرامي تفليةيه بضعفة عامة مع وجود بقن الامتينادات 
الكريمة كما هو الجال في الكويت, والمملكة العربية السعودية (14 :2001 11 . 
أما العراق. فقد أسست في عام 1964 صندوقا اقتصاديا تبنى خطة قومية للتأمين 
الاجتماعي؛ وأقامت سلطنة عمان برنامجها في 1991؛ وهي السنة نقسها التي أعادت 
فيها اليمن تفعيل برنامجها بعد توحيد شطرى البلاد. هناك بعض البرامج- مثل البرنامج 
الأردني- التي تمتد لتغطي المواطنين الأردنيينء إلى جانب غيرهم من غير الأردنيين. كما 
ينخفض سن تقاعد النساء عن الرجال في بعض الأقطار. مثل: البحرين, والعراق, 
والكويت. فالنساء في الكويت يمكن أن تتقاعدن في سبي الأريعين إذاها اششركن فى 
التأمينات الاجتماعية لمدة عشرين سنة؛ وهذه ميزة لا يتمتع بها الرجال. كما تتطلب بعض 
البلاد- مثل لبنان: والبحرين- أن يمتد الاشتراك في التأمينات الاجتماعينة عشرين عاما 
فقط. وهناك البعض الآخر الذي حدد سن التقاعد بعمر السنين, بغض النظر عن مدة 
الاشتراك في التأمين. قد يتمكن. العاملون- الذين يفشلون في الإيفاء بشروط الاستفادة 
من التقاعد في المملكة العربية السعودية- من استعادة المبالغ التي سددوها. بالإضافة 
إلى أن معطم الثلاذ تدقع هذه المعاقات ثاء على متؤقط الدخل في الستتين البسارقفين 
على التقاعند وتوم بعد البلدانء مكل لنان:”واليمن--بسكريد المغانةن رقفة واهدة 
إجمالية. 


إن التمييز والاختلافات النوعية تظل قائمة في معظم أنظمة الضمان الاجتماعي؛ ففى 
الأردن- على سبيل المثال-“ لا تشمح الفواعد القاتونية الحالية- الثي تحكم التأمين الضحي 
للعاملين في الخدمة العامة- للنساء بمد مظلة التأمين الصحي الخاص ليشمل الزوجة أو 
من لقع قت ذلك مو حو (٠١‏ رامل والمطلفاف انتمل تامين الضجى الوقن 
( منظمة العمل الدولية 07.": 13- 14). 


لفذ ذلك" الخهوز فى البنقوات القليله المافية من آخل إصلك الاحرافات عند الموة في 
نظم النافين الاجتماعى» وتوجة هناك فن. عضر يرامع للثامين. الاجتياعي:ممولة عن طريق 
الخزيتة :العامة فقظ؛ من من هذه البرامج: «قانون التأمين الاجتماعي«رقم 30 لسكنة 
7 تمدق يطيذا الفانون: إلى توفير الضمان الاجتماعي لأسن وخاضة تلك النعي إلا 
تفظيها نرافي الخدمات الاختماعية: كما رفوم ستوقير المساعداف في جالات الظوارةء: 
لغ حمل :هذا القاتون خدمات التامين الاجتماعى متاحة مام شراتج :معينة هن المواطوير 
منها الأرامل؛ والمطلقات, وأطفال المطلقات المتوفيات, أو اللاتي تزوجن مرة أخرى, أو 
الإطلاق- ولد يخضان على ابه مناشات تيك شروط التشري السانق للاميات؟ حتاف 
كمانيت نوق مسا عاك قوري للاشر الي مقتكر لعاقل #وعلى" السباء «انبابف» صنت يتين 
للحصول على هذه المساعدة (85 :2001 81315). 


ما المشرغ التوتسىي فق ومع تعنة الابتتقلال مق محال قطية الكنمان الاجتفاعق 
ليشمل المطلقات؛ وقد منحت للصندوق القومي للضمان الاجتماعي مسئولية إدارة 
صندوق لكفالة دفع نفقة الزوجات وإعالة الأطفال (الأمم المتحدة 1996: 70)؛ كذلك, 
تتستطية المزأة التوستية تقل حفوقها في الضمان الأاجماعي إلى أفزاد اسشرتهاك واطفالها 
بصفة خاضة- فى جالة الوفاة: وشمتع التشاء المنتفعات: من الضمان الاجتماعئي-إضافة إلى 


ذلك- بالحق في التقاعد المبكر إذا كان عليها القيام برعاية الأطفال (الأمم المتحدة 19917: 
20 . 


وي الجوائزى سافن الأرملة مفاشن زروحياك ازا كان له عاشي احتسناعىه :ظالم نقيت علن 
قيد الحياة: دون اغتيار لستهاء إها إذا كان للمتوقى انه غير متزوجة: ولا تمتك .مضدرا 
للدخل: فهي تلفي أيضا معاها ها :ذامت على فيد الحياةه ودون!] عتبار أيضنا لممتها هده 
الإجراءات تأخذ في الاعتبار خصائص المجتمع الجزائري, وتؤمن دخلا للنساء اللاتي لا 
برنتطره بأي شاط باجر..وقي مجال مرانا'الأسرة؛ تمتح مساعدات معددة للأسز التي لها 
عائل وحيد (اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة 1998: 32). 


وفقا للشروط المنصوص عليها في القانون الصادر عام 1971, وفي قرارات سنة 1989, 

يمنح الزوج/ة المتبقى على قيد الحياة في المغرب الحق في الحصول على معاش 
الشريك المتوقئ؛ ولا تمن المرأة الحصول على فعاش الأرامل إلا إذا مر عامان كاملان 

على زواجها من الرجل الموظف, أو على تاريخ توقفقه عن النشاط الاقتصاديء, أو على 
تاريخ إصابته بالعجز. على أن يكون العجز ناتجا عن مزاولة المهنة قد لا تطبق الفترة 
الزمنية نفسها في حالة إنجاب اطفال نتيجة لهذه العلاقة الزوجية. وبالإضافة, يقصد 
بالمساعدات الممنوحة للأسرة: وبالرعاية الصحية, استكمال الدخل الذي يحصل عليه 
الفرد الذي يتحمل. المسئولية المالية للأطفال, وإذا كانت الزوجة هي المستفيد الوحيد من 
الضمان الاجتماعي من الضمان الاجتماعي, فإن المساعدات الاجتماعية تكفل لها؛ بينما 
في حالة حصول الزوجان معا على النافينات: تدفع المساعدات للزوج فقطهء باعتباره عائل 
الأسرة (اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة 1999: 38). غير أن هناك 
بعض المعالم المقلقة التي تبدو في الأفق؛ فقد يعاني العالم الغتربي: من الفقر اقل من 
غيره من المناطظق النامية؛ لكن أخطار الوقوع في الفقر تيدو كشيرة- خاضة قيما 0 
بالنساء- كنتيجة للتغيرات الاقتصادية, 0 المتفرقة,. والضغوط الديموغرافية, 
والتركيبية السكانية (البنك الدولي ٠:١‏ ). إن المزايا الي تمنحها برامج الضمان 
الاجتماعي القائمة لا تتماشى مع المتراكات المساهمينء, مما يؤدى إلى تناقضات في 
الحسابات التأمينية؛ فقد يدفع العاملين وارباب العمل ما يصل إلى 9640 من مكاسبهم- 
كما هو الحال في مصر- الأمر الذي يخلق تشوهات في سوق العمل. 


لقد تطورت برامج المساعدة الاجتماعية في الدول العربية- مثل برامج الأعمال العامة- 
والصناديق الاجتماعية- النقدية والعينية- لتساعد المتضررين. من الأزمات الاجتماعية, 
والاقتصادية. وبرغم النتائج الجيدة التي حققتها هذه البرامج فيما يخص التكلفة. إلا أنه 

مازال هناك مجال واسع للرفع من كفاءتها. لقد فشلت الصناديق الاجتماعية في الوصول 
إلى اقم الغقراء..وغالبا ما يكوتون من النساف فقن كتبردمن: الاحدان: قوم من هم من 
غير الفقراء بالإستيلاء على الدعم الحكومي للغذاء؛ مما بؤدى إلى سبرت هذا الدعم إلى 
مجموعات ذات دخل متوسط 3 مرتفع (البنك الدولي :١‏ م١1‏ ). 


صل معدل البظالة الرسفي فقن المتظعةة إلى 9015 (وهو فى 'التوقت ذاه أعلن معدل 
للبطالة في العالم), لوصول شق الوط قن القظاء الصع وص الفا نامر 
0 من ]جمالقي التوظيف ( (أنضا واجذة .من أعلى التست:في العالم). سبيت التغيرات 
الاقتصضاد يه الحادثة في التستعينيات في»ها يزسد عن 9680 من أسببات زيادة الفقن على 
مستوى المنطقة (البنك الدولي ٠01‏ : 43 ). 


وضلت التحويلات التقدنة من الهوجرة والعجل إلى ما ريفغ إلى 9630 من" الدخول::لكق 
حدت تناقض جاد في هذه الفرص منذ ذلك" الوقت: إضافه إلى أن العاملين جارج بلدانهم لا 


نتفخون--هم أوااسزهةء “من :مظللة الحقابه الأحتماعيتة: باتكتاء فق يعفلون :في الاردن 
(البنك الدولي :"٠: ٠١‏ 06 ). 


هناك تطور في الأوضاع الصحية: وارتفاع في الإنفاق عليها؛ غير أن نسبة الوفيات, 
والإضاية بالأمراض المعدية:ما رزالث مرتفعة:.كما اببتمر الارتفاع :في" الإنفاق الشخصي 
على العلاج.وتكاليفة. يفثل معدل الإتفاق العام على الضحة تنتية 9656 من إجمالي 
الإنفاق العام, مع وجود تباينات كبيرة داخل المنطقة: فهو يمثل 9080 في المملكة العربية 
السعودية, بينما يصل إلى 9630 في المغرب. هناك تغطية صحية للجميع في منطقة 
الخليج, مع تنامي الضغوط من أجل خصخصة الخدمات الصحية المقدمة للأجانب. فلدى 
معظم دول الخليج برامج لتغطية العاملين في القطاع الحكوميء, وأطفال المدارس, 
والفسكريين: والعاملين في القطاع الرشفى: عبن انظقة العمابة الاجتماعية. 


ال الصو ا اا لمم حيث لا يوجد لدى أي 
للعسكرين: دالني ل تمن النساء ( البنك الدولي 7:1 لاد نا ). 


ليس فئ ومع هذا الثقرين قديم وضف الكل البزامع الموحودة :في اللذان الغرسة: غبير 
أنه يستطيع :نقل الرسالة التي 'نبنها لنا بعض المبادرات البحتية الي قافت بدراسينة هده 
الجوانب. يتم التعير ضد الساء:في البرامع المتعلقة بالتامين الاجتمافي: يطترق متتسترة 
أخياناء وضريحة أحيانا أخرى. وتقترض البرامج ضفنيا تؤافز المواطتة الاجتماعية. وبالتالي 
مدفظلة العزايا هناك قله من البرافع التي تقوم بالتجيين لصالح التشاء..وتسترف 
بالعقبات الثفافية والاجتماعية الذي من شأنها أن تشكل عائقا أمام حصول النساء على 
المزايا والفوائذ التي يستحقونها. إن الأمان الاجتماغي' الحساس :تجاه قضايا التوع مغناه 
وجود برامج تأخذ في اعتبارها الواقع الذي تعيشه النساء, ولا تستند إلى فرضيات متعلقة 
بالأدوار الاجتفاعية للحسين: والتجاين الاسرى: والرفافة: التي ووفرها الاسمتقزان 
السناسي: والرجاء الاقتصادي. 


فمؤ عمد تقوم القوانين تحمابة الشاء والاعترافايضعف الساء الوشذات (مظلفات :أو 
أرامل)؛ كما تمنج الأجر المتساوى للعمل الممائل بغض النظر عن النوع؛ بل وتعتبر رعاية 
الطفل إسهاما يسمح بالتقاعد المبكر (اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا "7..م؛ 
7 2001 55وط81). لكن مازالت البرامج الحالية تضع عبء إثبات الاحتياج على عائق 
القتماء : ونضم قرضاك فيما بتعلىق بالروانط الأسوية. وعاجة الشماء إلى النوعم :قفلن 
ييل الحثال, درك برادخ :الاشتراك في المعاش سي عالية من المننا فحابت: الغالية. لا 
تشجع أصحاب الأعمال على التأمين على العاملين لديهم؛ وغَالبا ما تكون النساء أول من 
0 وضعف مهاراتهن: من جهة يم بالإضافة إلى أن هذه البرافة مان ]ل 
شرائة العاملين بأجر. والتي تشكل. الساء'فيها تنبية ضنتيلة: فمعدل النشاء إلى الرجال 
المستفيدين من برامج التأمينات في مصر هو من 1 إلى ١,5‏ (20-21 :2001 125ةطذ8). 
وفي غباب البرافج التي تومن الففراء. والعاملين الموسهين: والمستخدمين في القطناء 
غير الدسمى. لاسمكن أن تسم هده البراق باى كوخ :من العدالة, 

نجد البعد النوعي والفرضيات المتعلقة به أكثر سطوعا في البرامج غير الاكتتابية فقد قام 
معهند الإدارة العام فىبالارون بإعؤاد تغزير حول المشتكلات التي تغبرض وصول حدما 
مويمسة الدقم الحظبي :إلى المستفيدين المستهدفين. وقد توصحل. هذه التفرير إلى أن 
1 امن :شؤلاء قابلوا مشاكل اجزائية: كما أقر-جميع ال 9613 الذين حصلوا على مغونات 


عينية بأنهم واجهوا مشاكل إجرائية (23 :2001 815855). إن المشاكل التي تواجهها 
النساء في التعامل مع الأجهزة الرتووية للدول ليست عرضية أو عبارة عن نكات يتبادلها 
الناس؛ بل هي حقائق لابد أن تواجهها الدولة. وتسعى لتطوير سياسات أكثر تعاطفا مع 
النساء. حيث أنهن. يشكلن أحد الفئات الأكثر احتياجا. 


1 الطرق إلى تحقيق ضمان اجتماعي مفتوج أمام النساء خارج إطار 
سرة: 


انوطع الشاء فيما تتعلق بالضمان الاجفاغي أسوا مما هو :الشسنية للرجلتخاصه في 
الدول العربية التي تنميز بكثاقة. سكانية غالية وثروات: أقل. لقد اعترفت خطة.عصل. بكين 
بأن التتعاء بؤاحين تحدابة اقتصادية إضافية: تشمل عبات الفرض: الاقتصادية والتعايعيه: 
وتذزة سبل الحصول على الهوارة الامتهاندية: وفص في :قوض المشاركة في ضع القراة 


تتناول خطة عمل بكين أنظمة الرفاهة الاجتماعية التي غالبا ما أخفقت في أخذ الظروف 
الخاصة للسباء- اللاثي .يعسن في جالة الففرد بعين الاعتبار. وترداد فرص مواجهة التساء 
للفقر عن الرجال, خاصة فيما يتعلق بالنساء المتقدمات في السن. ففي الواقع. ترتبط 
أنظمه الضمان الاجتعاعن بميدا! التوظطيف المستتمر باخر؛ وهذا الأفن يعغرض قطاعات 
كبيرة من النساء إلى الفقر, بسبب عدم استطاعتهن الحصول على وظيفة مستمرة بأجر, 
لعدة أسباب. بالاضافة إلى أن "النسساء المتقدمات في العفر يواجهن عزاقيل أكبر في 
الدخول مجددا في شوق العمل (الأمم المتحدة 1995 11): 


العام ل فطع الساء 0 ا فرص متكافئة 0 ا د 
وكلق أنظمة مان اجتفاعي تضع: الرجال والنساء فى إوضاء متضادية. على امتداد 
المراحل العمرهة المختلفة : وتطويو:وتتقية الستياسات والبرافج لضعان صبيل التسناء في 
الحصول:على الغذاء:والسكن والرعاية: الضحية والتعليم والتدريبة والخدمات القانونية. كما 
تطالب: خطة عمل يكين .بان تقدم كل المستونات الخكومية. الجهود من اجل إنجار هذه 
الأهداف. وتنادي الحكومات بتوفيو سبل خصول النساء الفقيرات على الخدمات القانونية 
المخانيةة ا ىمتخفضة. التكلفة- وجمارتهريعن طريى القنام باصطلاخاف تشريفية وإدارينة 
لإعطائهن فرصا كاهلة ومتكافتة للحصول علئ الموازد الاقتصادية ».وقد تصمنت خطة 
العمل مطلبا خاصا للحكومات بالتصديق على الاتفاقية رقم 169 لمنظمة العمل الدولية 
والأدكار الرسفية (الأهم المتحدة 7011011995 


تقد أكون حظة عمل كين لهام 1995 علق اسبة شعي زؤية ناملة تنؤوق إلى تغريز 
قدرات النساء وتتناول ثلاثة أبعاد أساسية: 


ء العقائد السائدة التي تدعكم مظاهر عدم 0 بين الجنسين. على المستويات 
الاحماعية, والاقتضادية والسيانسية والتقافية 


٠‏ توفير فرص متساوية للحصول على الموارد والمنافع الإنتاجية (مثل: الأراضي 
الزراعية والقروض المناسية:.والمسكن الأفن, والمساحات المتاسبة للقيئام 
بالأعفال: والخدماب الفلاءمة من يك الجنودة والتكلفة, والدي نتضهن التعليم: 
والتدريب على اكتساب المهارات, والصحة العامة, والصحة الإنجابية. ورعاية 
الأطفال). 


مدفوعة ا 0 نفس 0 الأهمية ان 0 هؤلاء النساء 2 
الدخل الذي يحصلن عليه. هناك معوقات اقتصادية, واجتماعية, وسياسية, قائمة 
على أبسناسن النوع تواجه حقوق المرأة فيما يخص هذه الأمور (منظطمة العمل 
الدولية .)١8١ :":١0١‏ 


حمف] مخضل العداء على التعلية:والرعابة الضخية بجانا:فانها يكون حذلك اروز 
قدراتهن. ويتمثل جزء من هذا التمكين في القذرة علئ أن يصعبن منتحات اقتصادناء 
رت صر التيكية أو العوز. ومع ذلك, تبقى هناك حواجز بين هذا الهدف وبين واقع 
ياة الن ع 


تتمثئل. إحدى هذه القيود في الشروط الاقتصادية القائمة المستندة إلى التمييز بين 
الجنسين, مثلما يحدث عند عودة العمالة المهاجرة من أووقنا: 5 دول الخليج, وما تؤدى 
إليه من تفاقم النطالة»في:الذول المصدرة لعوة العمل ؛ ونظ را لانتشان هنذا الفكر خول 
الأذوار الاجتفاعية للنوعين: هناك ميل عام للتركيز على بطالة الذكور فيما يتغلق بإعادة 
التوظ فيو وقير فرض التدرب ا وتظر إلى بطالية الرناث. اغارف امثرا يحل أهمية 
ثانوية؛ هما يؤثر سنلبيا على تمكين النشاء العربيات'اقتصاذيا (فنظمة الفمل الدولية .١‏ 
134-3). 


هناك عقبة ارك اقل فى انارت في ا ا ال نا الخاص. فقدتم 
دضد.فجوات كبدرة في الأجوو بين التوعيق: أما فيما تعلى بالقطاع العاف حرف الأجخور 
فى 'غاية: الاتخقاض- تراجع التساء العرنيات عن الستعئ إلى الحصول على وظائفق فينم 
ويفضلن المكوث في المنزل للقيام بأدوارهن التقليدية. فالنساء اللاتي يعملن في القطاع 
الخاص أكثر حظا من نظيراتهن في القطاع العام بالحصول على رواتب وأجور أعلى. لكن 
الاختلاف العام في الأجور بين النساء والرجال مازال يمثل مشكلة رغم التشريعات 
الرامية إلى مزع :هذا الأمز. 


وتحصل النساء في القطاع الخاص على مزايا أقل من حيث طول إجازة الوضع 
والرضاعة, والحق في إجازة ولادة مدفوعة الأجر. وفي الاحتفاظ بوظيفتها حتى انتهاء هذه 
الأجازات. لذاء تقل فرص العاملات في القطاع الخاص الاحتفاظ بالوظيفة عن مثيلاتهن. 
في القطاع العام. ففي دراسة حديثة أجرتها كل من نادية حجاب وكاميليا الصلح وشيرين 
عبادي بعنوان «الاستيعاب الاجتماعي للمرأة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا » (البنك 
الدولي: واشنطن دى سى 7< ): سجلت الباحتات القيود التي تواجهها النتشناء:حسب 
نمط العمل في معظم البلدان العربية؛ كما تناولت الدراسة حرية تنقل النساء. وأوضحت 
أيضا أن مكلعة المزانا الممتوحة للامهات لا تشجع أصحاتب الأعمال على توظيف النيفاء: 


تتضمن كل قوانين العمل العربية- فيما عدا التشريعات الليبية- بنود! تتعلق بحقوق النساء 
في العمل, خاصة فيما يخص الحق في أجازات الوضع والرضاعة. غير أن العاملات في 
القطاع الخاص مازلن يحصلن على هذه المزايا من أصحاب العمل نظرا لغياب صناديق 
وطنية تضمن الحصول على الأجر أثناء فترة الولادة. وحيث يقع هذا العبء المالي في 

أغلب الأحيان على عائق أصحات الأعمال؛ يمتتغ عديد من هؤلاء عن توظيف ا 
متووجات, أو جوامل, أو شاء من المكتمل ان يتحر خلال قهرة الخدمة ومتل العزاق 


استثناء لهذه السياسة غير المدونة؛ فهو البلد الوحيد الذي يمول نفقات أجازات الوضع 
ورعاية الطفل من صندوق خاص بالضمان الاجتماعي,. مستقل تماما عن أصحاب العمل. 


لقد حددت الاتفاقية العربية الخاصة بالتشريعات المنظمة لعمل المرأة أجازة الأمومة 
بعشرة أشابيع؛ متها ستة أسابية يحب أن:تكون بعد الوضع: ويتناقض هذا النض على كل 
حال- مع قوانين بعض البلاد العربية, مثل تونس, وعمان وسورياء ودولة الإمارات العربية, 
والبجرين: فقوانين. بعص هذه البلدان يضمن للنساء إجازة الولادة, ولكن بشرط أن تكون 
المرأة قد أمضت ما لا يقل عن ستة شهور- أو سنة- في الوظيفة. فإذا لم يكتمل هذا 
الشرط تمنح المرأة أجازة غير مدفوعة الأجر أو تتقاضي نصف الأجر (1131]1562 ناطه 
9-0 :1997 011735 ع ). 


ويتفق هذا الاتجاه لدى القطاع الخاص في المنطقة العربية مع الاتجاهات العالمية التي 
العمل بسبت الزواج وزغاية: الطفل: مسال نك ال رايا التي كان لي ]يا 
تكون فؤلاء الإنات. مستعدات: لقبول أجور متخفضة: ولا يشترطن الحصول على هايا مثل 
أجازة الوضع. كما قد تكون هذه الفئة من قوة العمل النسائية أكثر مرونة.فيننا يتعلق 

باوقات العمل والعمل الإضافي. فبالنسبة لأصحاب العمل. تمثل هؤلاء النسياء العربيات 
تقطا من العمالة الريضة. والمزنة: تسعى النها الشركات النن تتطلع إلى جامين وضقها 
في السوق التنافسي. 


77 النوع الاجتماعي والتمييز القطاعي في الأجور: 


هناك شرط ثالث يواجه النساء في سوق العمل؛ ويتمثل في الفروق بين الأجور داخل 
القطاعات. ففي مصر على سبيل المثال- تظل الفجوة النوعية في القطاع الصناعي 
واسعة, ولم تتحسن فيما بين 1970 و 1977. ونجد الأراضي الفلسطينية المحتلة 0 
6 أن معدل أجور الإناث تصل إلى فا يقزب 9060 فن أجورن الذكون: وقد يينت دراسسة 
أجريت في لبنان في التسعينيات أن أجور العاملات في المؤسسات الصناعية والتجارية 
كانت تمثل حوالي 9080 من أجور الذكور. وتنخفض هذه الفجوة في الأردن حيث زادت 
أجور الأناث من 976 (عام 1989) من أجور الذكورء إلى حوالي 9086 في عام 1996. 


7 الفروق النوعية في المشاركة في القطاعات الاقتصادية: 


هناك أيضا فروق نوعية تقف حائلا أمام مشاركة النساء في قطاعات الاقتصاد المختلفة. 
وعلى الرَعم من تزايد فشاركة السداء في سوق العمل: إلا أنهنا ظلت مقتصرة على 
الوظائف والمهام التي تعزز أدوار النساء التقليدية والإنجابية- فمثلت مشاركة النساء في 
القطاع الخدمي أاعلى نسبة في كل من مصر» . والأردن: ولبنان, وفلسطين, واليمن, ودولة 
الإمارات. كما يتركز عمل المرأة في قطاع الخدمات- بصفة عامة- في مجال التعليم أو 
الصحة. إن التفسير الوحيد لتركز النساء في هذه القطاعات هو أن هذه النوعية من العمل 
تتفق مع أدوار النساء المتعارف عليها اجتماعيا. كما يتضاءل تمثيل المرأة فيما ينظر إليه 
كوظائف خاضة بالذكور مثل الهتدسة: والتكنولوجياء:والأعمال المرقطة باليثة. :ويمكن 
تفسير هذه الأمور بانتشار قناعة عامة لدى سكان هذه البلدان بل هذه الوظائف تنااسسب 
الرجال بطريقة أفضل؛ مما ينجم عنه إحجام النساء عن دخول هذه المجالات (صندوق 
الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة :..٠‏ 0- م). 


7 خل المرأة المكتسب كجزء من الدخل الإجمالي المكتسب: 


يعد دخل المرأة المكتسب كجزء من الدخل الإجمالي المكتسب أحد المؤشرات التي 

تقيس مدى تمكين المرأة اقتصاديا في بلد معين. ونظر! للإتجاهات المذكورة أعلاه, ليس 
من الغريب أن ينخفض دخل المرأة المكتسب اك لإجمالي الدخل المكتسب في كل 

الأقطار العربية بدون استثناء (صندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة ..#: لاثادلر"). 


8) مواطنة المرأة بين النظرية والممارسة: 

اهمده | لوقا فونه ون الكذا طنة وا لأندر قن اشرق الأزريكها السوين تمل اقشداد 
الباحثين والمحللين في المنطقة- ويستند هذا التقرير إلى الوعي الذي برز حديثا حول 
المواطنة باعتبارها المفتاح للأمان الاجتماعي؛ وهو ما يجعلنا نتساءل حول إمكانية استمرار 
المواطنة: ونموهاء إذا تعرضت للإعاقة والإفساد. كما نلفت النظر إلى الحقائق 
الديموغرافية التي تتحدى الفرضيات المتعلقة بقدرة «الأسرة» على أداء دور الراعي 


9 ) الحماية الاجتماعية الأسرية للنساء: هل هي مجرد فرضية أم أنها واقع 
عملي ؟ 


من أسهل الأمور تقديم الوصفات؛ فمن الواضح أن النساء بحاجة إلى الحصول على مزيد 
من الإمكاتينات لتامين احتياجاتهن الاجتماعية:.ومواجية الأحداث الظارتة في حيا: 
وتقوم الدول العربية- إلى حد ما- بتوفين هذا البعد في دساتيزها وهياكلها الإدارية؛ إلا أن 
تطورات العقود الأخيرة أضنحت تتحدى هذه التشريعات, وتتطلب نظطرة جديدة لتوفير 
ضمان اجتماعي حقيقي للنساء. تتواجد قضايا المساواة بين النوعين في كل جوانب 
الحماية الاجتماعية فالمساواة لا تتعلق بضمان عوائد متساوية للنساء والرجالء: بل بأحجة 
الأدوار الاجتماعية للنوع بعين الاعتبار. تتضمن الاحتياجات الاجتماعية للنساء الحصول على 
الخدمات الأساسية, وإشباع الاحتياجات, وامتلاك وسائل للعيش في مرحلة تقدم العمر, 
والحصول على تعويض عن العجزء وتأمين الأمان لأطفالهن, والحصول على الحقوق 
0 والموارد الطبيعية والقروض والأصول“؛ .وما هو الأهم الاستمتاع بالاحترام 
5 مه 


إن الفرضية القائلة بأن الذكر هو الذي يكسب الدخلء وأن الأسرة هي التي توزع وتضمن 
الأمان والرفاهية: أضبحت غير صالحة لسببين» ففي يعض الحالات: لااتيمتطع الأسر 
القيام بهذا الدور لأنها غير قادرة على ذلك؛ ومن جهة أخرى, هناك أسر لا تقوم بهذا الدور 
لأنها لا ترغت القيام به.-وبالتالي: يكمن الجل بين أيدى الذولة: باعثارها المشرع. ومركر 
السلظة. ويتطلب.ذلك. مشاركة النشطاء- بما فيهم الرجالء والتشاء: وَمُقدمي الخدمات- 
الذين من شأنهم سند الفجوة الموجودة بين اجتياجات: التنتناء: وإشباع تلك الاحتياجات. 


ما زالت النساء تتحمل مسئولية أغلبية المجهود الرعائي غير مدفوع الأجر. الذي لا يحظى 
نأي تغطية اجتماعية؛: والدي يفتعهن- في الوقت ذانه- من الاستمتاع بهزايا العضل 
الماجون: وجتى 7النساء اللادي لا بتحملي جاليا أق مسولياه زعائية: قد بعارين. من التمبيز 
بثاء علق افتراض تجملهن لتلك. المسئوليات في المستقيل. 


لا يمكن خصخصة مسألة الضمان الاجتماعي, وتمتلك الدول العربية عدة أدوات تمكنها من 
التأكد من عدم حدوث ذلك في المستقبل. 


فلغ الحكوماثف دعم الأفواد لنافين كما تهج الإحسناعي ,اسه عنين خدى 
إطان إداريع :وقاتوني: وفكرى / ثقافي, يدعم تحقينق المواظئة الكاملة للسجاء, أو 


يفكتهن من تخمل ميوكولية | فسهرى ذل النماة الققيرات أفضئهما:في وسعينة 
لمواجهة عواصف الفقرء والتغيرات المتلاحقة, إنهن في حاجة إلى بعض المكاسب 
الأساسية التي تعرز قدرتهن وتمدهن بشيء من الآأمان. 


ء تدعيم المساواة في الضمان الاجتماعي من خلال سن التشريعات, فالسلطات 
الأمنية لا تستطيع تأمين قيام الأخوة الذكور الذين ورئوا الأرض برعاية ودعم 
أحواتهم :من الانات: فيب جين يمكن فرص ضرا اقلى على القيرات وتحويلها. إلن 
برامج الدعم الاجتماعي. 


تحتاج' البزافج العالية للضمان الاجتماعن:والساواة النوعية إلى 'تجدنة وابتكاز'مستثمرين: 
وإلى المتابعةء وتظويةز إطار مفاهيمن :قائم على العمل مع الناس: باعتبارهم شتزكاء ولبسة 
مجو متلقين دوهناك عدو من الخطواث الواجيةة تتضصر ما يلين: 


متا سيد عل النراته الحائة اق يق لسكا من التمييز تتمثئل في 
نوعين: 


لتكت التمكين فلئ نوف البرامخ الرهمية؛ شيفية الفيناء للأزواع تحمل جمايتين 
الاجتماعية تابعة من الرجل بدلا من أن :تكون عفنا شخصيا للكراق, تمبح انطمة التافين 
الاجتماعي- المتقلفة بالوظاتئفه تاخرت. زعما وفزابا اجتماعية للسناء بعة-وقاة النزوه: 
ولكن: هل تتناسب الحقوق التابعة مع الهياكل المتغيرة للأسرة؟ هناك حاجة لحقوق 
متساؤية للأرامفل" من النشاء والرجل: (منظمة العمل الذولية. 918: :2 


ماد التمميو قب الفباسشير اندع ممقل فى :طول هرات الاتبيان ونقض النقطيه في 
القطاعات التي يزداد فيها نشاط النساء, والتي تشهد تمثيل نسائي أكبر 


٠”‏ ) الاعتراف بأهمية حصول النساء على دخل: 


تشير كل الدراسات إلى أن النساء الفقيرات يدخلن سوق العمل لتوفير احتياجات أفراد 
أخريق في الأسسر 6 وكاذة نا نكذ كر مضنا ريت ”0 والكتي؟ والوجبات الغذائية. 
والملابس, كأكثر الاحتياجات إلحاحا. إن الاعتراف بهذه الاحتياجات قد تحتوى وتوفيرها 
للنساء مباشرة من شأنه تخفيف هذا الحمل الثقيل من على عاتقهن. قد تحتوي الإجراءات 
بتقديم القروض الائتمانيةء وتوفير الإسكان للأسر التي تعولها النساء. ومنح المعاشات 
للروعات ريات العيوت:توللاميات: والأرامل» والسباء غير المتروجكاث: معريظ هدة 
المساعغدات بمعدلات التضخم: 


3 ( الاعتراف بقيمة الأدوار الأسرية للنساء ونا سن حاضر ومستقبلهن » 
عبر عدد من الآليات مثل القروض لمشروعات العمل ل المنزلى؛ ورعاية 
الطفل؛ والتي يمكن أن تساهم لاخقا في تسديد اشتراكات التأمين 


4 ) تسهيل المواطنة الاجتماعية الكاملة للنساء عبر توفير حقوق متساوية 
للرجال والنساء. وضمان قدرة النساء في الحصول على الوظائف ومزاياهاء 
من خلال: 


٠‏ اتخاذ تدابير تشجع النساء على العمل. 
* . كتمان الا تمكن القوانين اضحاي الأعفال:من تقضيل عدم :توظيت التثيناء 


٠‏ ملح 0 لكل من الرجال: والتشاءت لرعانة" العلملة.والهاء فين المترل معد اذا 


. 50 يعقوم يما القطاء القاص: العمل على وندها إلى المظطاء مز 
5 وفي أنظمة الإنتاج المرنة 


ف التهوض نقيمة عمل الفراة. 
ء الاعترافءه بمواطنة النساء في حد ذاتهن, وليس كتابع للأسرة. 
5 ) استخدام أجهزة الحكومة والحكم في إنهاء التمييز: 


مْنْ شآن السياشة أن تضبح أداة للتحرير؛ فعلىي سبيل المثال, إذا كانت هناك أحكام د 

بالنسبة للمسلمين خاصة بميراث النساء., لا أن بيمنع ذلك الدولة من استخدام ا 
التشريعية في إنهاء التمييز قد يكون :ذلك علن هينه تقيض صراتت التساء على الارث: 
أو حصولهن على إعفناءات«ضررينيةه أو علن الأقل تستجيعون: على المظالينة يحقيوفهن 


6 ) تطوير سياسات ذات توجه مستقبليء مبنية على الواقع العملي: 


تحتاج السياسات الاجتماعية الاستناد إلى كل من الحقائق الحالية والتوقعات المستقبلية. 
فالخصائضص السكافة لمتطقتنا تملى بتفيرات قئ السياسة وفي المناخ العام, من نتبانيا 
استشراف التحديات السكانية في المستقبل. كما قد تدخل احتياجات كبار السن 
والمجموعات الصضخمة من الشباب, والنساء, والرجال: “في مناطق مجهولة فيما يتعلق 
بعلاقات الزواج, وفرص العمل, وبناء الأسرة؛ وهي كلها امور تيسق الالتفات. 


0 الطريقة, تستطيع الحكومات ا الوسائط الاجتماعية 0 دون الإفقار 
0 مسيشوناث المعيشة). فمن 00 تبن برافج معمولييها عالمياء فقل 0 حقوق 
الطفل والتأمين الصحى, وحقوق المسنين- تعزيز المساواة بين الجنسين بطريقة كبنيرة. 
فالأمان الاجتماعي الجيد يمكن 1 يلعب دوز حَوَهرَنا في تحقيق الإتضاف النوعن 
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لت 01 1112151577 :1317301 .01مع8 لومتعسصعط :1996 بقع51117 لطاغكلهء1آ1 


01 2112151197 .(1996) .1996 و5111 لطاغلدع2 110طن 3220 051ل2ع1131 تامطوطع.1] 
0 ,5121645 5ج2كى 01 81110/16360116 )طلط لحنة (غتصسزعظ8) طألهع1آ 


م0627 .(1997) .1995 5111777 طاتلهع2 0110 320 لمطتتع ج84 2ط لآ 
0 (1112011) 560111157 500151 320 طاالهع8 101 عع 71 صمي 
0 ,5ع]513 طوعك 01 0281110/16360116طمقمط 


طغخلهع27 320 122001216 11121515" .(1989) .120 121223110201 مدمةلا13 
21761011 ,.1120 121611231101131 8130610 .1988 5111537 


طخلدع27 0110 320 لمططمع1431 171131212ندة/8 .(1992) .لو غه .لا .زا ,انام متوع ك1 
220 5531151165 1121101131 ,1310م 01 8/1157 . 1991/92 511177 
513145 2ك 01 306ع0281110/16طمم 


1171[ 1197لمطة 1512216 :112101 2ه 25432213066 .(1993) 2152 ,تطماع 1111-2055 
.5 7131125 .51 :2011 7لت[1 .21010000 3201 ج11 


0 0612061 : 11702212 21007211260 .(1993) علطقاطع1731 ,مت ل تخ طاوم 1 
1621261 177121216 :2011101 .8351 7110014 عط مز أووصقطن 500151 
.2 ,211115115 


. 701217 320 171711212 72101562722212 .(2002) 1115[ ,رمطع ك1 
2010 ,0510)) 00122313035 201111635 06 1021020 تاعمةط وتطتكاده/لا 
.5012 


5011 :171 017مع85 .(2002) 211 .11 532217 320 رععع151171' رطاعع5ةاآ 
3662037 12 تاعئا1 طاءدذة) “220526015 320 1211626065 ,1551165 :560111117 
.1 13201 121223110231 :وتتكع رع 0 


طاع 35" 72110014 عط 12 لتطعطع13 20ج اع20ع0 .(2000) 51130 ,طرووع0ل 
-.32[) 198 ,1ممع8 1أ5ة8 1110016 .50016115 


.2003 123 12115120ام ع3201) 5تاكعلك 11نا0 .ل8 ربطعهةتتتة!ا 


111121 12 طألهع 2 320 ,700111102مع25 ,لاعمده117 .(1999) له ناه ,طمنانتهط1 
.70 121]) م1011 1170112120 طاالهع2 167210011011771 ,51103 01253 126 ,أمرووط 
.5 03110 112 17121615117 12710313ع تنك 116" 


77" 51213 531101 .(2000) 231210 .7101 تتلدطةك ننه ,.ك علاأتاكة 1 رو زملطل] 
لت 01 1112151157 :1317301 .011مع8 لومتعسصعط :1996 تقع51117 طغكلههء1آ1 


01 2112151397 .(1996) .1995 و5111 طغكلدع2 110طن 3220 ل1نل2مع1131 تامطوطع.[] 
0 ,51345 473 01 13011 /0ل211)طمط لحنة (لتتزعظ8) طألهع1آ 


م0622 .(1997) .1995 5111777 طاتالهع2 0110 320 لمطتتع ج84 هط 1[ 
20 (1112011) 56011117 506151 320 طالهع8 101 عع 1د صمي 
0 ,5121645 طولتك 01 230116ع0021100/1طمقمط 


طغخلهع27 320 122001216 11121515" .(1989) .120 121222110201 مدامةلا13 
0 ,221577101 ,.120 1211123110231 8/100 .1988 و5111 


طغخلوع2 0110 320 ل1ن7طمع1136 3812111110321 .(1992) .1ق غاه .لا .1/1 نام طتوع ك1 
220 51531151165 1131101231 .21322120 01 1215117ل/ة . 1991/92 511177 
0 512145 205ل 01 ع5011ع.1/ 81110 ن0طمام 


1171[ 17قمطة 151216 :11101 2ه 2543221306 .(1993) 5ط1ث2 ,لماع 1111-2055 
.55 71/131125 .51 :20112 7لت[1 .2100000 3201 ج11 


50121 320 061061 :117012612 21007212120 .(1993) عمقاطع1721 .20ت 2 طانوه 1 
.1 ,21111512615 1161111 1377212126 :20111061 .8351 2010014 عطنا جا أعوصقطتن 


.70217 320 11711217 72101112722212 .(2002) 1115[ ,مك13 
2510,20110) 20122313025 211011035 06 1021020 تاعمةط وطتكاءده7لا 
.1م52 


طالهع21 1[97زتلطة تتوطتطق5 .(2000) 13121 .11 "تلمصت5 320 ,روعع]تاكة1' رطلعع35 ال 
.الدع 01 11121511597 :11323123 .2011ع5] لومتاعصعط ,1995 و5111 


0 32م ع 12 2131211306 .(2003) 7212301140 ,لمتقحدو‎ 1.-.-١- 


13110221 ل :501115000 0غ 12325111025' .(1999) 0112011 1113102ممط 

1 01111011-15-6010 202111311011 .5أطع50016560 1م8017 01 51115777 
0 1 -1ع21ع) طاوتوع5ع15 500131 ,45105 ه80 لطنة وذكك أوع 117 101 
01 111215715137 «طغالدع21 110طناط 101 125116 طاوقط ,21120 12 1217151157 

- 21160110111 0012121111117 3220 لغلدع27 116ط1اط 01 تع لمتجدمه12 ,0110 ودع [ىم 
.7 255111 


320 11761205 20211131102 .(2001) ناهع2117 ع20ع27ع161 1113102مم2 
: .ن) .10 173511120101 .415103 هلظ امطنه 8351 851100164 عطنا صا دع ودع اقطان 
.10154 


.اعع52 12212 0211131102م 11701710 .(2002) للهع2117 ع0د2ع2ع1ع16 1113102ممط 


2ك عط 01 غ1م17»220013 عط1” .(2002) 12017 طلمحات 320 ,272000 ,لخطمه8آ 
:011 21111223123 12 / 0220111211657 320 2665م 1لقط0 تاكع لظ :م1زوع1 
1522311 297 601150 ,أ835 7110014 عط 12 80011012105 1131102اممط 
© ةا 355001311012 12 2155 223110 12 1721576151177 1103م مث عط 1 :متهي 
.1111137 320 17312 ,2011121115 طلوتكى عطآنا 101 201122 طاعطتهع1]65 18001012160 


12 1211626065 500131 320 11205 12ط1م22001ه12” .(2003) 2005 ,لخطمه8آ 
17 016311165 “561211131 31 2156121311012 11211510م2ل1 .”روع00112111 طولتم 
:)1 ,173511201501 .1اتهع8111 1611626 11131101ممط 


© 320 0113117 06201 .(20003) .لا لاععطهقكا 8.١:‏ لتاعاععط/لا-وع51701 
500121 ,110 ,2617ع0) 16 .80 855 .0202ع2206 500131 01 5102 معد 
-92-2 152811 (35726 ,2003 ,ه82 اطع ججدرماع106577 320 201107 5601111157 
.113746-55 


:211142212 02 655337 3120 :13202125 20 ت#تاطاع20:7 .(1981) 0173 لطم ,ع5 
70 :21655 11217615117 031010 .02121757311012 320 


:7171-6 320 طغلهع27 1225ع110طن .(1997) تاصق ,تتممدعل[مطه5 
1٠. 1012‏ .ط2 .02111130 تامملا 20ة 01 تقطم1ن0 7 طأطسصم 
01 501001 10110011 


111121 12 242311136065 ن! 101 8311023145“ .(2003) تاطقل ,تتلطةع[[مطهك 
500131 12 2037615 031120 .177قالطة7 طوحكة تلكع لا عط 1 ا “أملن8 تاعمملآا 
01 ©1126 :0313120 .202123125 .5 810520135 باط 0ع201 .79 -62 :(1/2) 24 
.55 023110 12 11121151137 


مع 1200 155115 1275ع117022” .(1987 511221261) .17 8231212313 اع 510117355 
3 .9 .701 ,01131161197 515110165 طنتك 2[ .“خط وتامط]' عتمصوا1]5 


1221 1م7100 12 1551165 5 12ع1170232” .((1993) .2 83123122 اع 510117355 
27 1.0160 ,11011115 اكه ا1ر5 2011110311 010 :12ع702الا طونث ا .1101م 1' 
.5 121715117 1220131223 :51002011201012 .1ع11012 1 لال 


عع" .(1995) .1993 5111769 طاالهع2 110طن) 310 12221ع1/31 5110212 
,513165 412 01 ©23011ع:211100/1)ظمط 320 (11202منا 1خ طل؟1) طاغخلهع 01 13/115157 
06000 


.(2000) (.05ع) .231210 .5 320 1817732021 دلخ .ىل .لل .1/1 ره صلطتاة111ك 
.1151 بطتكلدع27 01 21112151157 .1995 511177 طاللهع2 تتلتصةمآ 


اج 21131ع2) .(1993.)1995 511137 طالوع2 110طن 320 لمتتاعنتة14 وتتزه5ك 
0 ,5ع]5131 412 01 28221100/1:6360116 320 (10322350115) 51301151165 01 


01 71/121517 .(1996) 1994/95 5111737 طالهع2 01110 320 71311221 111215125" 
.0 ,513145 4523 01 221100/16360116م2 320 1121513 طاتكلهع1آ1 


10 ع 10111201 16101122 560111117 500131 .(2001) ططمل 111121" 
.(طمطخذ) 12511 001167 ناطناط :.ي) .نآ ,طماوسصتطدهة؟لا 


0001 (72ع:1/17022 101 1111201 أطاع طم ه1ع1707 11025[ 0ع1021) 10111111 
220 71101215011110 101 160111160 12011031015 062067 عط دده اتتمموع1] 
11 طحمتث 577151 عط زا د5ع11/تتاعكى ازع 2051-8 0110181260آ1 
,1701212 01 :112101 0621231 110طتاورع8 طوحعخث 5723 عط نط 0020110101 
55 102160 ع1 1171 011302302 12 018506 133025ع8 املاع اءدط 
61021 5ع5135 طوتك .(/1[1[111121) مج170 101 11120 اداع مطمرم1ع7ع12 
!1 21356 أ0ع[20 .0261311012 12 - 10110317 1120ززء 2051-8 .01206 


.(2002) (12ع022/الا 101 111120 اطع طم 1م1707 1025ل 0ع1021) 1011111 
21201طع 1 ,0108ل ,نام8097) 011761122121 0ط عط 10573105 18020 عطةا ومتكهم 
,31 ,712212 3120 51202117315 طلوتتكى 10210 عط 1 ,5397:5165 ,عطتنأوع1ه2 
.1 10231نع85 5م5135 طلوتك :0101ل 


.(2002) (12ع022ئالا 101 111120 اطع تطمه1ع7ه170 11025[ 0ع1121) 1011111 
,8171131 ,ع0150 010231ع8 513185 طوحخى 1011111111 


.(ع031 8[10) (اع ج170 101 211201 اطع ططمم1ع10577 120اح لآ 0ع1021) 10111111 
0م ,ع0150 156010231 51385 طوحخى 101111111 


الك 01 1112211231101 عط 02 1101 طع2027) 17230231ع121) ك5دملناهل8 102160 
01 1562015 220016ع2 لطاقاع117' .(1993) 01231102 ده 1215 1520101 01 عمطردهظآ 
,10 .226/00// 115132 :1992 12 الآ 0715م 5م5131 
0 06126172 ,01 رع 7واطوط 5116 


10111710 81311025 1021101 عطا مآ 1ممع2 .(1995) 25مم1طاجلظ 2110لا 
2630 31220 121ع10212ع106577 ,201131117 101 0101ل .لطاعجده11ا 12 عممعجع 21م 0 
.7011 تاتة!8 :.[8 .نا وصتط0 ,عمازتع8 


02 -- (1996) (00112011 500131 320 2021م 8) 025 اهلظ 2110لا 
ان 320 500131 ,00201210 02 األطتقطع2017) 2110231 تتاع نام[ عطذ 1ه 


1122061 231165 5121865 2977 51110110 720115ع2 2200116 560020 .وأطوتكآ 
,006126173 .1111215132 :تأطقدطع007) عطآا 05 17 6 16 2060145ة 


01 2012025 [لل 01 8111212321101 عط اه عع11مطدمن) .(1998) لظ 01ع11ملآ 
5 2778 1620115 01 011510161311011 .17012612 656311151 115011121113110 
الك 01 11121121131101 عط 2ه مدع تكمه2) 01 18 16014كى 112067 0121165م 

01 2015ع2 121131 .(4117را طن ) 1170221 21251 هخ 101501121113110 01 18011225 
1 :انا .1023ل :231165 51315 


01 1*01125 1لث 01 581120111311011 عط 012 1211012ع2025)) 113110125 01ع011ل1 
6 560020 . (1999) (17كر[ 1ن ) <1ع117022 656031251 101501112113110 
01 102225 الى 01 8112011131101 عطا نا ععاأتمممي عط مغ 0ع7118ططنا5 5ا1ممرع1 
,71/101060 01 13160012 16 .11010000 .117012212 656031251 115011121113110 
5 111212 01 1/1115 


5 111123133 101 001212155101161 طاوقط عطةا 01 ع0185) 3025ل 1210 
.)2000 


,2601101110 201712311012 12161131101131 عط دده أمووط 01 ممع 010م0معط 
ع 10 0307761121211 113133م28057 عط 01 7تاسظ) وأطوتظ 1111121نان) 3201 500151 
20 506131 ,001010216 2ه ععئ تمده عط 297 721560 011551165 1151 
م0167 .(10215 نان 


01 5600120 81311025 210لا عط ده 171م0مع8 .(2002) 11025ج!8 12110 
© 277 772160ع2 .5332 ,54301210 ا لامك 8-12 .وطذوك ذه 7ر[طمدعء5و5م 
21111 12622311261210 5011012 1011010077 11110112311011 


222 117651112 “101 2012121551011 500131 3110 2001101210 ,8513110125 01ع011ل1 
572 12ا- 101105171126 1501 2011رع1 طوتتك 112111640 122211 .(2003) لان 25) 
+ 101 213110112 28111260 122216122612120 12 كاطع مطاع تع 1مك :0011211165 
رع1111516 0626121 عط [1) 5م5101 طوعحك 01 عناقنع1 عط ]1 اط لمعط15اطناط 

11111131 320 500131 501012, 01131511311013 01 13121197, 117011311, 0 
0110000(. 


5 211112317 01 16720115 2011217) .(2002) 51016 01 أع2 011مه12 .5 .لا 
2 ,1061220013037 015 لماهع28117 عط 2987 لمعموع1ع25 . 2001- 5ع2123010 
:5 0 117625 012 11314جتكك .1301 320 رنوأاطوتظآ 


. 2/8266 001/2 01/2 خط / 5 11/ 057/011 .عأ 5 . 717117لا// :اطاط 


011م2ع] علصوظ 11701210 ع1 .(2003 اع طدعاعم5 12 لمعههوع1ع2) علصوظ 1170110 
01 ع112 :11735112601012 .ع1ممع2 2001 101 117011 561571065 113121120 .2004 
.21و85 


2001 ع1 101 117011 561571065 176كل711 .(2004) 171م0مع2 علصوظ 70110الا 
0110133121.010 تالآ تل :3001655 ع2515ع117 011316تكم 


.(2000) 231210 .لط “ا[مطحك5 3220 ,83520110 حلم .8 معطنق8 كعدوع2لخى 1آع055ا 


:3711 .727011ع15 2201031ط :1996 تقع5111// الدع تالللمطة2 أنه مك1 
.طغخلدع27 01 1/1151 


الهوامش 


(*) نشرت نسحخة أطول من هذا البحث في كتاب 5هَتتى 04 22001655 111117111 
(.2004) تاعحدهنالا. 


(8) العذوئة صميو يستعمل فى تتعال أفريقينا (تنونس» الخراتن: والفغررت) لبشير الى 
0 الأحوال الشخصية. 


0) الشرعة هي القانون الابملافي المفصول نه 


(3) يشير تعبير الولاية إلى حق الرجال في اتخاذ القرارات المالية؛ وهو حق يقترن- 
بطريقة واضحة- باعتبار الرجل كاسب العيش الأوحد, بينما لم يعد هذا الدور مقتصرا على 
الرخال داخل الأسرة: 


(4) تشير الشريعة إلى القوامة باعتبار أن مسئولية الرجال عن أسرهم نابعة من الدخل 
الذي ينفقونه؛ “ وقد خضع هذا المفهوم لسوء تفسير من قبل الجمهور الواسع الذي بيعتبر 
القؤافة توعا من تفوق الرجال:على التساء: على العم من وجود تفسيرات أكثر عقلانية 
من قبل رجال الدين. 


(5) يذهب عمل البنات الكبار مباشرة لصالح الأسرة: سواء كان عملا بأجر أو مقابل 
مكافأة عينية يعد الإنتاج المنزلى هو نمط الإنتاج السائد. مع أغلبية من أفراد الأسرة 
مندرجة في الأعمال الزراعية؛ فالس والأطفال يعملون؛ وتميل النبياء إلى العناية 
بشئون المنزلء ورعاية الأطفال, والماشيةء والمشاركة في بعض الأنشطة الزراعية 
المتعلقة بهذا المجال. أما الأطفال, :. فيقومون برعاية الأخوة الصغارء والماشية. ويشاركون 
في الحصاد.ء ويقومون بمهام أخرى, سواء في نطاق الحقل أو المنزل (1995 40325 
+١4‏ 77221نتق؛ 1963 أنامتيك؛ 1927 تمسطكعاعح81؛ 1988 كسمكام0؛ تتمتهءلامطه 
20). إن ثمار عمل كل من النساء والأطفال يعد ملكية للأسرة؛ وحيث إن 0 
الأكبر سنا هم غالبا «مديري» الأسرة,. فإن ثمار هذا العمل غالبا ما يؤول إليهم ( 
48 5طكام10). 0 يجب التأكيد على أثة لا ينظر إلى هذا الأمر- محليا- باعتباره 
استغلالاء. حيث لا يجوب في اذهان النساء أية بدائل أخرى؛ ففيما يتعلق بهن,. يعملن جميعا 
لصالح الأسرة التي ينتمين إليها بطريقة جماعية,. مع وجود درجات متفاوتة من السلطة 
فيما ينتهى. 


6) الخلع عبارة عن طلاق تطالب به المرأة. وعليها أن تدفع مقابل له أي يمكن أن يقوم 
0_0 الرجل باسترداد المهر. 


ترجمات 
« الفضاء المنزلي» للنساء.. أما الرجال فلهم العالم العام: 
جوانب القوة والحدود التي تفرضها ثنائية أنثروبولوجية(*) 
بقلم: لويز لامفير 
ترجمة: آمال عبد الهادي 


منذ عام 1974 تنامي الاهتمام بالدراسات المتعلقة بالتساء. والأذوار الجنسية والتوع 
الاكتماعي في جمل الأمرويولوجيا (علم الاجناس). ومن قبل ذلك يسنن ظوبلة. شهد هنذا 
الحقل جهود نساء عديدات من اتهرهد إلسي كلوز بارسونزء, وروث بنيدكت, ومارجريت 
ميد. من جانب آخر اهتم عديد من علماء الأنثروبولوجيا ايضًا بدراسة النساء, وعلى سبيل 
المثال كابرى 1939, 1952, لاندس. 1938 1947, ليث روس 1939, وأندرهيل 1930, 
بالوم 1963. 


على أي حال, تؤرخ سنوات منتصف السبعينيات-حيث نشر كتابيث «المرأة والثقافة 
والمجتمع» لروزالد ولامفير 14 و<«*نحو انثروبولوجيا للنساء» لريتر 5- لبداية 
الموقق التقدى للاكاديميات النسوات عاد الانعبار المتمركر حول الرجال في عله 
الأنثروبولوجياء واستكشاف وضع النساء في العديد من المجتمعات, وتقديم نماذجح ساعدت 
على تفهم وضع النساء عبر الثقافات المختلفة. 


وفي مقالتها الافتناخية في كتاب «المرأة والتقاقة والمجتفع» عام 1974:.طرحت ميشيل 
روزالدو نموذجًا قويًا ومؤثرًا يؤكد أطروحتها بأنه رغم التنوع في أدوار النساءوالرجال عبر 
الثقافات. فان.هناك عدم تمائل قوق وعالمى بين الجنسين: «إن أكثز ما يتيز الدهشة 
وتسترعى الانتباة» حقيقة أن أنشطة الدكور- بالمقابل مع أنشطة الإناث- دائكا ما تحظى 
بالا عتراقبيها كانشتطة نهاجة بن الأسانين: كها تمن النسى النفافية قرمة وس لطد للادوار 
التي يقوم بها الرجال». 


ويوجر أحد الاقتباسات التي اخترنا وضعها في مقدمة الكتاب», وهو من كتاب مارجريت 
ميد «الذكر والأنثى», ما رأيناه في عام 1974 في كافة الدراسات الأنشروبولوجية التي 
راجعناها. «في كل المجتمعات المعروفة, يتم الاعترافء بحاجة الذكور لتحقيق إنجازات. قد 
يطبخ الرجال, أو ينسجون, ويصنعون الدمى, أو يصطادون الطيرء لكن عندما تكون هذه 
المهن. مناسبة للرجالء فإن. المجتمع بأسره- رجالاً ونساء- يعتبرها مهمة. ولكن عندما 
تؤدى النساء المهن / الأنشطة نفسهاء يتم النظر لها باعتبارها أقل أهمية» (7/1620 
194055): والامز لايقتضر فقظ على الفعابير المزدوجة في تقييم الأنشطة التي 
يقوم بها السباء والرجال؛ إذ توضح زوزالةو «في كل مكان كان للرجال ستلظة:على 
النساء. تمعنى انهم يتمتجكون يمباركة ثقافية لحقهم في إتضاع السناء وفرض الطافة 
عليهن» (21 :1974 150531060). 


وقد قدمت روزالدو حججها بخصوص هيمنة عدم التماثل الجنسي بين النساء والرجال عبر 
الثقافات. ليس فقط في مجال القيمة الثقافية. ولكن يكنا من زاوية ا 
والصلاحيات, والتي تجسدها الثنائيات(1). فالنساء يرتبطن. «بالتوجه المنزلي»., بينما 


يرتبط الرجال من حيث الأساس بمجالات الأنشطة خارج المنزل: والسياسية والعسكرية. 
و تقصد روزالدو «بالمنزل» تلك المؤسسات وأتماط الاشطة المحدودة التي بتم تنظيمها 

فورى حول إحدى أو بعض الأمهات وأطفالهن». وفي المقابل فإن «العام» يشير 
إلى:«الأنشطة. والمؤسشسات. واشكال التجمع التي تيظم::وتريظ: وسهديء ترانبية: أو 
تضدف مجبوعا به رعبنيا من امياد الأطفال. وببساطظة فإن.الرجال ليس عليهم أى 
التزام يتمائل- من حيث استمراريته, أو الوقت الذي يستغرقه, أو استحواذه العاطفي- مع 
العلاقة بين الأم :والطفل.والتي تبدو:ضروزية: وطبيغية في الآن تفسته: وهكذا فإن الرجال 
متحررون. من تلك الازتباطات الأوسع التي .نسميها «المجتمغ»: أو الأنساق والنظم 
الغالمية الي تريط بين مجفوعات مجدرة من التساء- الأطفال): 


وقد شددت روزالدو أيضًا- متبنية موققًا مماثلاً لموقف عدد من الكاتبات اللاتي سمه 
بمقالاتهن في كتاب «المرأة والثقافة والمجتمع» مثل شريى وز كن وناننسى تشودورو- 
على أن الصلة بين دور النساء الإنجابي (حقيقة أن النساء في كل مكان يلدن ويرضعن 
الأطفال): وتوجهاتهن: المنزلية, ليست أمرّا ضزوريًا: أو بمعنى آخر أن البيولوجيا ليست 
قدراً محتومًا. إن التوجه المنزلي للنساء قد تمت صياغته وتشكيله ثقافيًا: "وحيث أنه حتى 
الآن يتم تعريقك القرأة غالميا بررجة كبيرة بناء على دورها الانحاني والمترلى: فان بإمكاتنا 
الحديت أبضا عن :ان خضوع السباءيشكل ظاهرة. غالميية'. وتصنيف رورالدو موضحة: 
ارقم أشي ساكون اخر من يقؤل »يان ذلك ترتييه ضرورى» أو أنكبر نمثل هذا العرض 
ديد التبسيظ .في كل جالة أمبريقية: فان افتراحن هو أن التعارض بين التوجه المتزلي 
والتوجه العام (وهو تعارض يقوم جزئيًا على قدرات النساء التربوية) يوفر لنا الإطار 
الضروري لفحص أدوار الذكور والإناث في أي مجتمع» (1974 2058100). 


عندما طرحت روزالدو رؤيتها في مقدمة الكتاب- والتي اشتركنا في كتابتها- واجهنا 
معضلة وضع إطار في زمن لم تكن هناك أي أظن على الساحة::ورعم وجود الفديذ من 
الدراسات حول النساءء. فإن أكثر تلك الدراسات التي نعرف بوجودها- بل وربما الوحيدة- 
والتي بالمبادرة ولم تكن مجرد ردود أفعال. كانت أعمال مارجريت مييد وسيمون دي 
بوفوار (27)1953). لقد نبعت مقولة أن قدم التفاتل بين الحتسنيق متالة عالفيه: ٠‏ من 
تقاليد طوبلة: في علم الأنتروبولوجيا, خيث كان الباحئون يبخقون عن ما هو"إنساني 
بالمعنى الواسع للكلمة- في كل الثقافات. وبالإضافة إلى اللغة. فقد ناقش علناء 
الأنثروبولوجيا الطابع العالمي للزواج: والأسرة, والتحريمات (التابوهات) المتعلقة بسفاح 
المحارم. وهكذا بدا الحديث عن فكرة عالمية خضوع النساء للرجال .أمراً منطقيًا كمحاولة 
أولى في مجال بناء تصور نظري في هذا الحقل «الفرعي» داخل الأنثروبولوجيا. 


ورغم مجادلات روزالدو بشأن عالمية إخضاع النساءء إلا أنها كانت حريصة على توضيح أن 
النساء لسن ضعيفات, فهن يمارسن التاثير والسلطة بشكل غير رسمى (مستتر)ء وعادة 
ما يقلصن, بل وحتى يهمشنء, سلطة الرجال ( 21 :1974 5053140). وفضلاً عن ذلك, 
فإن هناك تنوع هام في أدوار النساء في الثقافات المختلفة. وهو الأمر الذي ناقشته 
معظم المقالات في ذلك الكتاب. على سبيل المثال قارنت ساندى وساكس وضعية 
النساء في عدد من المجتمعات, بينما فحصت ليز الأسباب البنيوية وراء قوة الجمعيات 
النسائية في قرية إيجاو في نيجيرياء وغيابها في مجتمعات أخرى. وأخيراً. فقد فحصت في 
مقالى الاختلافات بين استراتيجيات النساء في المجموعات الموجودة في المجال الخاص 
في عدد من المجتمعات, والتي كان لها صلة بمدى الدمج بين المجالين الخاص 
والسياسي. 


ومنذ 1974 قامت عديد من الأنثروبولوجيات النسويات بتمحيص وانتقاد فرضية عالمية 
إخضاع النساء., وثنائية العلاقة بين النساء في الفضاء الخاص والرجال في الفضاء العام. 
وبقدر ما كانت تلك الثنائية تبدو مغرية في المطلق, فقداتضحت صعوبة تطبيقها في 
التعامل مع نماذج واقعية من أنشطة النساء في الثقافات المختلفة. على سبيل المثال, 
فإن راينا رايتر (حاليًا راينا راب) في مقال هام كتبته تقريبًا في الوقت نفسه الذي كتبت 
فيه روزالدو مقدمتها. تصف حياة النساء والرجال في إحدى القرى الصغيرة في جنوب 
فرنسا: «أنهم يعيشون في عالمين مختلفين أحدهما خاص والآخر عام. فبينما يتآخي 
الرجال مع من يصادفونه ويتحدثون إليه في الأماكن العامة. وقعت النساء في أشن 
عائلاتهن,. وشبكات القرابة التي ينتمين إليها» ( (253 :ط 1975 26). على أية حال: 
فإن هناك فئتين من المجال العام تقعان في مجال النساء ألا وهما الكنيسة, وثلاث من 
أنقاءع المحلات منها المخبز المحلى. وعادة ما ينحو الرجال إلى تجنب أماكن النساء, فهم 

لا يدخلون إلى المخبز مثلاً إلا في مجموعات, وعادة ما ينكتون «فلنهاجم الآن» ا 
7 :ط1975). 


وترى رايتر أن النساء والرجال يستخدمونن الأماكن العامة بطرق مختلفة, وفي أوقات 
مختلفة. «يذهب الرجال مبكرًا إلى الحقول, ويتجمعون في الميادين. أو المقاهي بعد العمل 
لمدة ساعة, كما أنهم أحيانًا يتجمعون في الأمسيات. وهذه هي الأوقات التي تكون فيها 
النساء في البيت يطبخن, مختفيات عن التواجد العام. ولكن عندما يترك الرججال القرية 
إلى الحقول, تخرج النساء لإنجاز تسوقهن. باسترخاء. وتصبح القرية في تلك الأوقات بيد 
النساء. وفي فترة بعد الظهيرة عندما يعود الرجال إلى العمل. تشكل النساء مجموعات 
النميمة على النواصي, وعلى المقاعد العامة (المصاطب) أو في داخل البيوت وفقًا للجو» 
(258 :2 1975 18316867). وبالرغم من هذه الصورة القوية- حيث النساء يرتبطن. بالمنزل 
والمجال الخاصء بينما الرجال في المجال العام- فإن الوصف يوضح أن تلك الثنائية 
ليست محكمة: فالنساء متواجدات. في الفضاء العام بمعنى ماء في الكنيسة والمتاجر بل 
وحتى في الميدان العام في .منتضفه اليوم: 


وتؤكد 0 وولف في صقا للنساء في إحدق القرى الوا وفقا للمادة التي 
نوم ركزوا 0 سيادة نمظ السليدل الكو داخل لاسر لق حاب نا لبس فيا 
جزءاً من تعقيد النظام, ولكن أيضًا نقاط ضعفه المميتة» ( 37 :1972 187015). النساء 
لهن مضالح مختلفة عن الرجال: ويبتين أسرا رعمية عبر علاقات قوية مع بناتهن: -والاهم 
مع أبنائهن اللذين يمنحون أمهاتهن إخلاصًا ومكانًا في الأسرة الممتدة وفقًا للعصب 
الذكوري. وخارج الأسرة: في المجتمع: كونت الشناء مجموعات الخيرة, حول المتجن 
وفي الأماكن التي يغسلن فبها الملابس على القناة: أوتحت شجرة صحعة: خيث لاتوجد. 
في القرية النئ تقع بين النهر والقناة: ساجة عافة مركزية تبسيطر عليها الساء كها هو 
الخال في جنوي فرنيها. 


في بايهوتيين لم تصف وولف ثقافة جغرافيةء تقبع فيها النساء في الفضاء الخاص وينطلق 
الرجال في الفضاء العام,. بل وصفت بالأحرى حالة من الفصل الوظيفي حيث النساء 
والرجال لهم أنشطة ومصالح واهتمامات مختلفة, إنهم دون في الأمكنة نفسها ولكن 
عبر علاقات مختلفة مع الأسرة ذات الانحدار الذكوري؛ ومع المجتمع الذي يسوده الرجال. 
وقد دفع افتقاد النساء للسلطة إلى تبنيهن استراتيجيات وتكتيكات مختلفة عمدت دائمًا 
إلى تقويض سيطرة الرجال على المنزل وحتى على المجتمع. وكما تقول سيفيا 
ياناجيساكو فإن فكرة ثنائية الخاص / العام تتضمن. داخلها مجارًا مكانيًا (عن أمكنة منفصلة 


جغرافيا بل ومحمية)ء ومجارًا وظيفيًا (عن أنشطة وأدوار اجتماعية مختلفة وظيفيًا). وعادة 
ما «يخلط» التحليل بين هذين المجازين المختلفين, حيث يستخدم التعبير مرة بالمعنى 
المكاني: وأخرى بالمعنى الوظيقي ( 111 :7 همل52360153١).‏ 


وحتى في الشرق الأوسط فإن ربط النساء بالمجال الخاص (وافتقاد السلطة). والرجال 
بالفجال العام (ومركز الشياسات) كان أمراً شديذ التبسيط: كما أوضحت سيئثيا تلسن في 
مقالهاء «الأبعاد السياسية للعام والخاص: النساء في عالم الشرق الأوسط» (1974, 
وأغيدت طباعته في هذا الكتاب). ولأنهن. ولدن في مجموعكة تنتمي. إلى عصب ذكورى 
معين» ويتزوجن. من مجموعة تنتمي إلى عصب ذكورى آخرء تمثل النساء روابط بنيوية 
اك افيه بس السحمو عات الاجتماعينة. ويعملن عادة كوسطاء: ولآن هناك عزلاً بين 
العوالم الاجتماعية, نان كل العو ستيات السانية جاعة فى كرس الأعراق ]لفيا 5 
تقوم النساء بأدوار طقسية مؤثرة من خلال عملهن كساحرات ومعالجات, ووسيطات, كما 
أن التساء مضادر هامة للمغلومات لأقريائهن من الذكور:؛ فالتساء يعملن كسماشترة 
للمعلومات::ويضلن العلاقات الاجتماعية سواء داخل الاسرة أو داخل المجيف على بطاق 
أوسع. 


ومن وجهة نظر روزالدوء, فإن هذه الأبعاد المتعلقة بسلطة النساء هي من حيثٍ الأساس 
غير رسحية: وتختلف اختلاقا شديدًا عن الأدوار العامة والشرفية للرجال. على أينة ختال: 
ورك اكد السو علق القطل بن المي النساء والنس ان اشرواك انا أو سي ةقان 
ماقو خاض: [ منتزلق٠لله‏ نداعيات غامة (تصير الزيجاث: تفل المعلوماف ذات الطتاع 
النياسي الساحن): كما أن ظل الأسرة والمجموعة العضبية (الخاض / المنتزلي) موود 
حتى :في أكثر المواقف #اعمومية». وما 'لاع.لنا في البداية كثائية شيطق وواضحة, :يظهن 
فى 'ضوء الحالات المادثة :في الواقع أنه :شديد العقية ويصعي الأمشاك به 


وغلاوة غلى ذلك :فى عدية امن التقافا تح خاصّة لك التي لها تركيية عشكائرية أواروابظ 
أصلية- يكون الفصل بين المجالين «المنزلي / الخاص», والعام ليس منطقيًا حيث أن 
الإنتاج المنزلي هو في الآن نفسه عام واقتصادي, وسياسي. وقد أوضحت ليكوك- بعد أن 
راجعت الأديات حول الأبروكويين أثناء الفرئين السابع: والثامن عتت :ما يل : 


«الأمهات الإيروكويات قمن بحفظ وتخزين» وتوزيع الذرة واللحم, والسمك, والثمار 
والطحين والدهون التي كانت تدفن في حفر خاصة, أو تحفظ في مخزن الغلال 1080 
©5. وتلاحظ براون (1970:- 162) أن سيطرة النساء على الطعام الذي يقمن 
بانناجة:-وكدا علن اللحوم: متجتين نلظة فعلية للاعتراض على شين الخرب و للخل 
لإحلال السلام... كما قامت النساء بحماية «الكنوز العامة للقبيلة» التي تحفظ في مخزن 
الغلال؛ منتجات الريش, والفراء,.... إن النقطة التي يجب التأكيد أن تلك كانت 
إدازة مقرلية د لكنها من رع مخلفة تمامنا عن إداره العترل في الاسيرء النوؤيية .آد 
الممتدة في مجتمعات بعينها. ففي الأخيرة, قد تلجا النساء للمداهنة, والتلاعب, أو التنكيد 
على الرجال- (العبوس والصياح في وجوهيم ) ولكن كل ذلك كع في الخفاء بعية | عن 
الواجهة العافة: لكن في الجماعات الأولى قتل الإيروكة فإن:إذارة المفرل هي في البوفت 
نفسه إدارة «الاقتصاد العام» (253 :1978 300©[12ع.1). 


وقد أثارت سوداركاس! النقطة نفسها عن النساء في المجتمعات في غرب أفريقيا مثل 
الاجتروية او جور باعتبارها أنشطة عامة, هي في واقع الأم فتجيورة في المنزل ( 
6 510311353, كما وردت في 509 ١915‏ :15322), وعلاوة على ذلك «فإن الفضاء 


العام» في غرب أفريقياء لم تتم صياغته مفاهيميًا باعتباره «عالم الرجال», ولكن بالأحرى 
كان عالمًا يعترف بوجود الجنسين, حيث يقوم كلاهما بأدوار هامة» (:1986 5110121858 
9). 


لذا فإن مفهومًا كك دقة وملاءمة يعني الاعتراف بمجالين, «أحدهما يحتله الرجال والآخر 
النساء. وينتظم كليهما داخليًا بشكل تراتبي, كما أن كل منهما يوؤ «الأفراد» اللازمين 
للأنشطة المنزلية والأنشطة التي تتم خارج إطار المنزل (أو الأنشطة العامة)» ( 
4 51101123532). 


وعلاوة على ذلك. فإن فحصًا مدققًا لل «مجال الخاص / المنزلى» يشير إلى تداخل 
ونقاطع فئتي «المرأة» و«الأم» في المجتمعات الغربية. لكن معنى الأمومة قد يختلف 

واسع في مجتمع اخر. فالنساء قتد لآ يعرفن بشكل خضري باعتارهقن أفهنات: 
ومنجبات الاأطفال من زاوية منزلتهن وقيمتهنن. الثقافية ( (لمزيد من النقاش حول هذه 
النقطة رجاء مراجعة 30-28 :1988 ع1/1001). 


وبالإضافة إلى مسألة ما إذا كانت ثنائية العام الخاص تقدم «وصقًا» مناسبًا للعلاقات 
المكانية والوظيقية للنساء والرجَال في مجتمعاتنا والمجتمعات الأخزى: فإن:هذا التمودج 
له مشاكله فيما يتعلق بشرح وضعية النساء. إحدى هذه المشاكل هي طابع التعميم 
المتأصل في هذا النموذج_ فرغم أن شرح طبيعة هذين المجالين تمثل نقطة مركزية, إلا 
أن هناك افتراضًا مسبقًا بأنهما موجوذان غلى نطاق واسع: ويعاملان كفئنات لتصنيف ها 
ينظر إليه باعتباره أنشطة النساء. مثل إعداد الطعام, الطبخ, الرعاية, الغسيل بالتعارض 
مع أنشطة الرجال (الصيد. أمور الحرب, المجالس السياسية). ووفقًا لكوماروف فإن 
هذا التمووع «يمكنة فقط تاكيد ما تم اقتراضعه. بالفعل: أي أن التعيين يبن المتزلي:/ 
الخاص وبين السياسي / التشريعي هو حقيقة جوهرية: ولو متنوكة للوجود الاسام ) 
9 :1987 202231015) وعندما يستخدم لشرح موقع النساء في المجتمعات المختلفة 
في علاقته بهذين التوجهين, فإن الحجج تقع في التعميم بالقدر نفسه. وبكلمات 
ياناحيسا كو وكوليبر: «تإن الادعاء بان الساء ستغصيكحن: فى الأنشيطة الشترلية تشيت 
دورهن كأمهات هو أمر يتسيم بالجمود حيث تعريف المنزلي / الخاص هو «تلك 
المؤستبات وأنتماظ الأنشطة الأدتى. التي تنتظم مباشرة حول واحدة أو.أكثر من الأضهنات 
وأطفالهن» (198:19 00111672 20ة مكلهكأوقطة7؟). 


وأخيرا: فإننا قد أدركنا أن المفاهيم حول العام والخاص كانت موجودة في تاريخنا الخاص 
وفي طريقتنا في التصنيفق والمتجذرة بشكل خاص في الميراث الفيكتوري. 6 تصدت 
روزالدو عبر نامل ومراجعة عميقين» للنموذج الذي طرحته هي نفسها من قبل 


«لقد مالت النظريات التي كانت موجودة في مطلع القرن- والتي تمثل 590 الأسس 
لمعظمُ التفكير الاجتماغي الحديث- بدون:استثتاء لافتراض أن مكان: النساء هق البيت. 
وفي الحقيقة, فإن التعاليم الفيكتورية. حيث الانفصال بين فضاء الإناث وفضاء الذكور, 
كان :لها في تقديرى دورا محوريًا في.ما يتعلق: بعلم الاجتضاع. لقند أدرك بعض هؤلاء 
المفكرين أن النساء العصريات قد عانين من الربط بينهن وبين الحياة 0 
لكن أي منهم لم يتساءل عن مدى شيوع (أو ضرورة) الفصل بين الأسرة والمجتمع» ( 
4001-2 :1980 1]505510460). 


لقنو تنيعت روز الدو الحذون التازيخية لتتائية المترلي* العام يذابة عن التظوريين في العزن 
الناسع عتسر: والنيوين والوظيفيين في القرن العشزيق وصولا إلى أعمالها الخاضة ويدلاً 


فون بدا العين متها نين مقا قن جو مس0 ) مهو ووز التو إلى تحاتل علؤقنات: الموة 
الاجتماعي. لفحص عدم المساواة التراتبية كما تخلقت خاصة من خلال الزواج (72058100 
4112-3 :1980). 


وقد استخدمت تلك الثنائية بشكل مفيد بطرق متعددة منذ عام 1974: 


أولاً: أوضح عديد من الكتاب كيف تعمل هذه الثائية في المجتمعات الغربية (فرنساء 
والولأيات المتخدة الأفريكية حيث نشات" تازيخيًا ومازالت لها وظيفة أيديولوجية هامة):( 
2 31226015310 320 150531060 ,2011162 ,1975 115ع16). وبطريقة مشابهة 
استكشف المحللون المعاني المحيطة بالأنشطة المنزلية / الخاصة للنساء. راسمين 
بذلك صورة أكثر تعقيدًا لعلاقة النساء بالرجال في هذا المجال (الخاص). ومنها تحليلات 
مركوت 1983: كاى 1987., وكلا المقالين نعيد نشرهما في هذا الكتاب, (:1/1111001 
7 1قط0) :1983). 


ثانيا: ساعدنا التحليل الأنثروبولوجي على فهم الغظؤن القناريخي بين المجالين العنزلي:/ 
الخاص والعام في المجتمعات المستعمرة ( بفتح الميم) . فتحليل حون كوماروف لمجتمع 
التشيدة في جنوب أفريقيا: في يزا باتك القزن ن اعد يعتبر مثالاً رائعًا لهذا التوجه (85- 
3 /1987). 


ثالنًا: استخدم بعض المحللون المفاهيم الثقافية للمجتمعات الأخرى لنقد نموذجنا نحن عن 
الوجهات بخصوص الخاص- العام. فمقال سيلفيا يناجيساكو عن الفصل الواضح بين 
المجالات «الداخلية- الخارجية» (مجاز مكاني) والأنشطة المتعلقة «بالعمل- الأسرة» 
(ثنائية وظيفية) في الثقافة اليابانية- الأمريكية يظهر كيف أن النموذج الأنثروبولوجي 
الخاص- العام يخلط بين هذين المجالين, وهو ما ادى إلى تشوش وصعوبة التحليل ) 
7 0م1ل152360153). 


ورغعم هذه المحاولات المفيدة لفحص حياة النساء من خلال عكدسة التعارض بين الخاص- 
العام. سيوافق كثيرون منا على تلخيض رانا رات (1979) للمشكلات النابعة من هلذم 


ت.اء ب 
نيه . 


«لا يمكننا كتابة تاريخ الغرب في علاقته بالآخرين. بشكل صحيح حتى نتوقف عن افتراض 
أن تجربتنا تشمل تجارب الآخرين أيضًا. أن تجربتنا في الصراع بين الخاص- العام ليست 
بالصرورة تممائلة :لتجارتب اخرين من ارمية أو امكئة أخري: ولاميمكنتتونيى القهير المحدة 
الذي تتعرض له النساء إذا كانت فئات التصنيف التي نستخدمها متسعة بدرجة تنفى 
السياقات التي يتشكل فيها معنى الهوية النسائية ونحن نجاهد لتغيير ذلك التعريف. 
فالمجال الخاص يتباين. بين فلاحة في تنزانياء وامرأة من قيادات 00 وزوحة فق 
الطبقة'الغاملة الأفريكيةء وكذا تتباين الحركات الاجتماعية اللإزمة لحصول كل منهن على 
السلطة اللازمة للسيطرة على حياتهن. علينا في نفس الآن أن نفهم الاختلافات والجوانب 
المشتركة, لكن ليس من خلال احراليا إلى مجرد نمط واحد بسيط» (:1979 مم88 
1)). 


0 نيما هناك في 0 نفسه 0 أخرق 0 أن تفلت ل اسار 
وتتميز تلك المقاربات بعدد من السمات: فهي عادة امل اناو" بجحدية متفحصة 
تطور وضع النساء- غاليًا في سياق استعماري- كما أنها تتعامل مع النساء باعتبارهن قوى 
قاعلة؛ ووفقا لكوليبر (1974).: باعتبثاز أن مصالخهن مختلفة عن مفضالخ الرجال: وأتهن 


قادرات على العمل لتحقيق تلك المصالح. وعلاوة على ذلك, تركز تلك المقاربات عادة 
على علاقات النوع الاجتماعي بدلاً من التركيز على النساء فقطء كما أنها لا تتعامل مع 
البساء كجرع من فئة-واحدة عالعيّة «المرأة»؛ .يبل تتعافل. مع النشاء من خلال تحليل 
دو ففيق الاجتماعي: :فعديد. من العوامل يقسم النساء كالهد: والظيقة» والعرق: والغعنضن 
وعلاقات القرابة, لذا فإن التحليلات الجديدة تدرس استراتيجيات النساء وهوياتهن التي 
تتشكل بطرق مخطلفة. وستوضح العديد من الأمثلة تعض المقاربات المختلفة التياتم 
تثها في السنين الأخيرة. 


دراسة كوليير لعلاقات النوع الاجتماعي عند الوكانشي والتشيني والكيوا (1988), 
التركيز الحديث على النوع الاجتماعي, وعلى المواقع المتعددة التي 0 اليا 
والرجال في مجتمعات لا تبدو ثنائية الخاص- العام ملائمة لها؛ حيث تتداخل تلك المجالات 
ولأ يوحد خط :محدد يفضل بين القضاء الخاض والقام الأهفير 19274, ليكوك أعلاة). 


فالكوها نشي عقا ل التحدمة خدفنة العؤووثند وله دقل كتز حون مكديفا ه العنن الحممة 
حيث يتمتع النساء والرجال بدرجة نسبية من الاستقلال الذاتي. ومفهوم الأنوثة ليس 
متظورا, والاختلاف الأهم :فيما يتعلق الوضعية هو بين الرجال المتزوجين وغير المتروجين. 
كاك ا بل الوجال دون للختي كا رم مشرك اللساة بدون هذا الهدف 
الثقافي. فالشباب من خلال توفيرهم اللحم لمن يودون مصاهرتهم ( خدمة العروس) 
يصيحون بالغين. والرجال الأكبر عبر العلاقات الحرة والكرم يصبحون مصررًا (منبعا) 

للحكمة والمعرفة وتركز السياسات على الأمور الجنسية وعلى العلاقات بين الذكور, 
والتي عادة ما تنفجر في شكل صراعات وعنف. بينما تحتفي النساء بصحتهن. وأمورهن 
0 . وهكذا فإن دور النساء في جمع الثمار أو دورهن كامهات لم تبرز كموضوعات 

هية 


محقمه تسود فيه الا بخصوص ثروة 0 الال مجتمنع لا يععرقي ا 
كي الروة ازور 2 تتشكل يطريقة مختلفة تمامًاء ولذا كانت علاقات النوع الاجتماعي 
ذات محتنوى مختلف كثيراء وكانت السياسات أكثر تراتبيةء ولعبت الأيديولوجية دوراً 
فخنلقًا. لم يكن اهتمام كولير متضعا على فوم الساء في هيده المجتهعاث: الثلاف: لأن 
في الثلاثة كانت هناك أ نواع 'متعددة من “عدم المساواة :بين النساء والرجال: يبن القتيات 
والنساء الأكبر سناء بين الرجال المتزوجين. والر قال غير المتزوجين, وبين الأقارب وبين 
السلالة. واستبدل الاهتمام بالفضاءات والمجالات,بالتأكيد على العلاقات, وبتحليل يركز 
على الطرق التي يتم عبرها إعادة إنتاج عدم المساواة من خلال التعاملات في الزواج, 
والادعاء يحفوق: في :عمل الاخريوء وإعطاء وتقبل الهدايا. ومن خلال ذلك يصبح القهر 
والسيادة ظاهرة متعددة المستويات وتجرى في سياقات محددةي وأكشر إثارة للاهتمام من 
اللأكد السحيطا يأن قمر النساء مقياله عالحة. ودلا من التاكيذ النس طح على عدم 
المساواة, يتم تعرية العملية التي يجرى عبرها تشكيل/ صياغة التمييز ضد النساء (وكذلك 
الشباب من الرجال). 


وتستكشف دراسة مارى موران (1990 14101312) عن النساء المتحضرات, البدايات 
التاريخية والتشكيل المعاصر لفئة «التحضر», والتي تحصر النساء المتعلمات من الجلييو 
في جنوب شرق ليبريا في «المجال الخاص». إن ثنائية «المتحضر» و «البدائي» (أو حتى 
القبيلة والبلد) هي نتاج حملات التبشير. وقد ساهمت في خلق تراتبية وضعية طبقت 
بطريقة متباينة على النساء والرجال. فالرجال بمجرد حصولهم على التعليم,. مع تاريخ من 
العفل الماجور لإا أيفقدون بدا متزلتهم باعتبارهم «متعحضرين»: بيتما النشاء: حتى. لو 


تزوجن من رجال «متحضرين>» قد يفقدن منزلتهن إذا لم يرتدين. اللباس المناسب. أو 
يحافظن. علي نيوتهن يطريقة هفينة, .ويمنعن. عن مماريسية الفلاحة أو السيويق» فالشهناء 
البدائيات: (الأصليات) اللاتي ينزلن للسوق أو لديهنمرارع يتمتغن باستفلال اقتضاذي' أكبر 
ولكنهن يجللن :مواقع أقل مقاما هنا نرى ليس فقط :اهفية المعلومات الثاريكية في 
فحص كيفية تتطوز الغنات التقافيد :ولك أيضا الطرق التي تدير يهنا اليماء المتحهرات 
والبدائيات / الأصليات مواقعهن ووضعيتهن. . فالنساء المتحضرات, عبر ممارسة التبني 
يوطفن :نما اصغر :في هكازلهن بليمكتهن القيام الأعمال المنزلية الأكثر تعقيدّا. ولتدريب 
هؤلاء البنات المتنيات ليصيحن هن أقشهن ‏ متحصزات 


إن ثنائية المتحمضد البداكي مكل موقعًا موذوغ] لنظامين؟ الأول :نظام حنسى مشوارى ثم 
فيه متيل الرجال والنساء البدائيين من خلال :قادتهم في نفطين- مترابطين ولكن 
قاين نينا نسبيًا- من التراتبية المهيبة (كما تقترح سوداركاسا 1986)., والثاني نظام أحادي 
الجحسين (فينى ل تفط أؤوويى)نخنث الرجال :في المؤاقع السيايكية تعتاعوقن كلا 
الجنسين, وحيث فرص النساء محدودة للوصول إلى منزلة اجتماعية مرتفعة إلا من خلال 
أزواجهن. وهكذا نرى نظامًا أكثر تعقيدًا من: النظام المبنى على ثنائية الخاص- العام :هناك 
فئات مبنية على ثنائيات مثل الذكور- الإناث, التحضر- البدائية, لكنها لا تتلاءم مع بعضها 
بشكل منسجم. وتتحدث موران عن فئات ذات حساسية للنوع الاجتماعي, وترى أن 
«الجلبو استطاعوا إدراج النوع الاجتماعي في ثنائية التحضرح البدائية,. للدرجة التي تجعل 
وضعية التساء ليبس فقط أكثر هشاشة وض بالمقارنة بالرجالء بل أيضًا من بالغ 
الصعوبة الحفاظ عليها دون دعم الذكور»(2). وفي بعض الأحوال تقوم النساء المتحضرات 
بعملية مقايضة يقبلن فيها بالتبعية للحصول على المنزلة والهيبة, لكن الموران يقدمون 
ضورة أكثر تعاطفا حول كيف تدين كل من التساء المتخضرات والبدائيات جيواتهن. 


وتفظينا دزاتيته لبلك انو القد (1986) عن الشعن الظعسى عنة سساء الندو يسيوة اكب 
بخصوص تعقيد وضع النساءء, اللاتي كنا نعتقد حتى عام 1974 انق محصورات في فضاء 
منزلي / خاص. «بين البدو و يتم ترتيب زيجات النساء, ترتدى النساء المتزوجات حجابيًا 
أسود: مع حزام أحمر (برمز إلى خصوبتهن)؛ وعلى النساء الإلتزام في سلوكهن بقواعد 
جمارة ف امل شمن أو اشمال؛ يكور الخطات العام مهايا جافلا السرانة التي 
في خالة ففدان المحبوت» يكون الخطاب العام :منتتدةا فى لا فبالاتة::وانكار الامتساف 
دعلق الفكس حن :دلتك» يعر الشعر الفدوى:: وهنو فن يحخظى بالتفد يرا الكبييرط عن 
اخاسيس الخدرن المدمر والشفقة على النفس والمشاعر العميقة ( 200وتتانناطة 
7 :1986) ورغم أن كلا من الرجال والنساء ينشدون أشعارهم, فإن إنشاد الشعر 
بالنسبة لنساء: من أن غير كن مروسا عر مضنا رعة متعلف لور جه لو تار أو مشاعر 
الفقد الطلاق: أو الإحساس بالخيانة عندها يرتيبظ الزوج نروجة جديدة. إن الأشتغار 
تستخدم هنا لاستنقار التعخاطف: أو لظلب المساعدة: لكنها أيضاً تمثل خطابًا يعبر عن 
الثمرد: والاختجاج- وترى أبو لغد الشغر الطبقي كتصخيخ "لهوس أخلاقي: وتحمس مبالغ 
فيه الالدرة _بايديواوجية الشريف»... الشعر يذ كر الناس يظريقة أخترى 'الوجنون وبشعة 
عبن التافل: جاتب آخر فن التجرنة.:.. :ويمكن لتلل! الرؤية [الدي تقدمها الشعير) أن تحظى 
بتقدير_النانين لأنها تجعلهم يرون التكلفة الناهظة لهذا النظام, يما يضعه من قينون على 
التجارب الإنسانية". ( 259 :1980 010-1:010500ط8) النساء البدويات في هذه الصورة 
لسن ببساطة ضحايا للنظام الأبوي, محبوسات في المجال الخاص / المنزلي إنهن. أفراد 


بمجموعة بديلة من القيم, ولفتح الطريق أمام إمكانية تغيير النظام الذي تمتد جذورهن 


لقدكم إجزاءعدة كتين من الدراسات :في الولانات المتكدة الأمريكية زكر بشكل مجيدود 
على ا كان يسمى الفضاء المنزلي, والعالم العام للعمل. وكما في الحالات التي تمت 
الإشارة إليها أعلاه في أفريقياء والشرق الأوسط. وبين الأمريكيين الأصليين. فإن المرء 
عندما يبدأ بدراسة الموضوع بالتفصيل, تبدو الأفكار العالمية مثل المنزلي- العام أكثر 
تتسيطاءمرن. أن يمكنها التعامل :مع “عقيدات حياة التسماء: من الحلق أن العمل فالميول 
يمثلان 0 متفصلين بشكل. واضح في الولايات المتحدة. لقد.خيرت التساء اللاتي ثم 
وظييي دي فود العسل الما حو الاشصال بن قات تان ساعات اد اكير كل يوم ود 
مكان عملهن, حيث يكن «إناث عاملات», وبين بقية وقتهن في البيت حيث يكن بنات, 
وزوجات, و/ أو أمهات: والح تترافق معه المسئولية عن الطبخ, والتنظيف والتنشئة, 
والرعاية, والمودة والحميمية التي يحتاجها أفراد الأسرة الآخرون لقد تناولت عديد من 
الدراسات الحديثة التناقضات التي تواجهها النساء عندما يجمعن. بين العمل والأسرة, 
بمعنى تأثير العمل مدفوع الأجر على الأدوار المتعلقة بالأسرة, 0 مكو وشا سين 
فقط إلى ثلاثة أمثلة من هذه الأدبيات المتنامية 


فن كرانستها عق عمنان'النتييكانا فى فصتا التغلين, تفحخضت: باتريميا زافبلا'سيكات 
النساء التي تربط مكان العمل بالأسرة ( 1987 7676118). وتصف زافيلا ما تسميه ب 
«الشبكات المتصلة بالعمل», بأنها مجموعات من الصديقات اللاتي يتقابلن خارج العمل, 
مد النساء الشبكات المتصلة العمل كمصضدن 0 المعلومات, لرعاية الأطفال 
في غنات أمهاتهي وللدعم العاظقي؛ وقد عملت تلك الشيكات بطرق"أكثر سياسية عتدما 
حلمف: العاملات أنفنييهن في كل لجان تشبائية:وتدمن شكوى للجتته الممارسات 
الوظيفية غير العادلة. كان عمل النساء في مصائع التعليب: موسمياء ولم يكن لهأثير وى 
نسبيًا على غلاقات القوى في الأسرة أو تقسيم :العمل داخل المنزل: على الجاتب الآخر: 
فإن الشبكات المتصلة بالعمل من الأصدقاء أو الأقارب كانت آلية مهمة لرأب الصدع 
ومساعدة النساء على التعامل مع التناقضات والمطالب التي تأتي من المجالين 
المختلفين. 


أفا :وزاسة كناوين ساكس “عن 'عافلات المستشفيات في :مرك ديوك الطبي مستفخض 
الظطرى التي حلبث:بها التسحاةء الخض والسود الى العمل عقاهم الأنخرة : والتضع: 
والمسئولية, وكيف استخدمن هذه القيم لتنظيم مسيرة: تلتها حركة اتحادية (1998). 
تركز ساكس على انشظة القيادات: النسائية الخد ريق ل في الحركة الاتحادية, فعلى عكس 
الرجال الذين دائمًا ما يتولون الحديث في الأحداث 0 العامة, نظمت القيادات 
الأفراد (وجهًا لوجه). وبدلاً من التأكيد على البعد الستسلى بالديط .ب بين الأفراد الذي تقوم به 
السسكمات الشنانية: توضة سشتاكس كيف تر جلي الأسرة إلى العفل+ أق باستخدام 
التعبيرات القديمة,. كيف يؤثر «المنزلي / الخاض» على «العام». 


وفي البحث الذي قمت بإجرائه: تتبعت التغيرات على العلاقات بين النساء والعمل 
والأسرة بشكل تاريخي من خلال دراسة النساء المهاجرات في مجتمع صناعي صغيرء في 
سنترال فولز في رود أيلاتد: ز(1987 ©1.2222161). لقد تفحصت- مستخدمة المفهومين 

التوأمين العمل الإنتاجي والعمل الإنجابي- صعود صناعة النسيج في رود امور يت 
البنات, ثم الأمهات,. كعاملات صناعة النسيجء, وكذا في الصناعات الخفيفة الأخرى التي 


حلت محلها مذ الحرن العالمية: الثانينة:.وندلاً من رؤية الإنتاع والإنحات كثنائي :جامد 
(كالعام والخاص), فقد استخدمت تلك الفئات لدراسة العلاقات وأنواع الاستراتيجيات التي 
خلقتها النساء المهاجرات وأسرهن في مواجهة النظام الصناعي حيث العمل المأجور 
صوورة: وحيية لا تتعكم أسر الطيفة الغافلة في أدوات الإنتاج: مثل هذة المفازية كشيفت 
عن درجة: كبيرة م التتوع يينة :وذاخل- المجمفوعات الإثنية: 


الأسر الأيرلندية, والإنجليزية. والكندية- الفرنسية: والبولندية, التي جاءت إلى سنترال 
مولز بين أعوام 1915-1984 وبين المهاجرين الأحسدث من كولومبيا واليرتفال: لقد 
قادتني دراسة المسيرات والإضرابات في العشرينيات والخمسينيات, وخبرتى الشخصية 
كحائكة في أحد مصانع الملابس عام 1977: إلى التاكية على استراتيجيات المقاومة التي 
استخدمتها النساء العاملات في عملهن. وكذا تأثير العمل المدفوع الأجتر على“ الأسرة 
نفسها. عندما تم توظيف البنات كعاملات في مصانع النسيج. لم يتغير تقسيم العمل داخل 
المنزل بشكل. ملموس: ذلك أن الأمهات اتويات تابعن أغلب اسل الإنجابي الضخزوى 
للحفاظ على المنزل. عمل الآباء والمراهقين. من البنات والأبناء مقابل أجر. وفي المقابل 
عندما تزايد عدد الزوجات اللاتي يعملن كل الوقت مقابل 0 بدأ الرجال المهاجرون في 
القيام عض العهام المعلقة بالعئل الأحاني: وخاصة تلك المرسطة ترقاية الأطفال” 
وعادة ما كان الزوجان من المهاجرين. يعملان ورديات مختلفة ويفضلان العناية بأطفالهما 
بآنفسهما بدلاً من الركون إلى جليسة: أطفال. من مجموعتهما الإثنية وفي دراستي أجادل 
بأن «النظام الإنتاجي المتمثل. في أماكن العمل قد 0 على الأسرة أكثن مها اتوت الأمور 
الإنجابية على العمل» (لامفير 1987: 43). 


وختديئا: توضلنا (باتريشيا زافيلاء وقليب .جوتزالسن: وأآنا) إلى:أن الأفهنات العاملات 
صغيرات السن في مصانع سنبلت تخطين في حركتهن. النساء العاملات في مصانع 
التعليب, أو النساء العاملات المهاجرات في نيوإنجلند. من زاوية تغيير طبيعة العلاقات 
المتعلقة بتقسم العمل في المنزل (73576113 © 001227531645 ,ع©2220161ح.آ). إن هؤلاء 
النساء العاملات الملتزمات توظفن بعد تخرجهن. من المدارس.ء ولا ينقطعن عن قوة 
العمل لفترات طويلة بسبب الإنجاب ‏ وهكذا فإنهنٍ يكون مع أرواحهن اسبة | يعتفد فيها 
المنزل على وظيفتي الظطرفين:. ورغم أن بعض الأزواج مازالوا يعتمدون تقسيم العمل 
«التقليدي» (تقوم النساء بالطبخ وغالبية أعمال التنظيف, . ويقوم الأزواج بالتخلص من 
القمامة. وعمل الإصلاحات الصغيرة ف السترل اه السيارة). فإن العديد من الأزواج 

يشاركون فيما يسمئى «<بالمهام الأنثوية» ويتولون 0 هامًا من رعاية الأطفال (غالبًا 
وعابة الأطفال عندما تكون الزوجات في العمل). هنا نرى تأثير ما اعتدنا تسميته «الفضاء 
العام» على الفضاء الخاص, ولكننا ركزنا في تحليلنا على التنوع في الأساليب التي 0 
كلمن الاوروسين (841260105) واللاتينيين. (165موم111:5) (بما في ذلك الأمهات العزباوات 
للتفاوض حول ترتيبات رعاية الأطفال والعمل المنزليء, ورؤاهم لكل من كد 
وكيفية حل النقاشات. لقد أظهر ذلك التحليل العديد من السمات المشتركة والاختلافات- 
وإن بشكل عبر يبارز ين مساء الطيقة الفاملة٠فن‏ اضول اوربية: وبين اللاتينيات. موضحاً 
أن تأثير العمل في الفضاء العام ليس كتلة ا بل عملية متعددة الألوان. 


تلخيضاء فإن ثناتية الغالم العام للرجال: والغالم الخناض/ المقزلي للتساء كانت في 
4 نقطة انطلاق هامة ومفيدة للتفكير حول أدوار النساء من منظور عابر للثقافات.. 

لقد نقلتنا الدزايمات الأثروبولوجية المثتامية: وتتاولها التقاصيل الدقيقة لحيواتةالنساء 
في تنوع واسع من الثقافات الأخرى وفي مجتمعنا نحن أيضّاء لتجاوز استخدام الثنائيات, 
لنتتة تحليلات حول تعقية وتعدد فستويات ينية حياة النسناة, إننا :الآن نتعامل :مع النسباء 


بشكل أكثر تاريخية, ننظر إليهن كفاعلين اجتماعيين, ونفحص تنوع ظروف النساء في 
داخل الثقافة الواحدة, وعلاقتهن. بالرجال. 
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(1) تقول روزالدو «التعارض لا يحدد التنميط الثقافي أو عدم التماثل في تقييم التحيز 
الجنسى 5©67015125, لكنه بالاحرى يبررها لتدعيم الربط- بطريقة شديدة العمومية- بين 
النساء والحياة الخاصة / المنزلية. والرجال والحياة العامة» (روزالدو 1974-22:- 21 0 
لم تخاول زوزالدو أن تشرح إخضاع النساء من خلال تلك الثنائية, لكنها تعاملت معها 
باعتبارها الإطار البنيوي الأساسي في أي مجتمع ساند هذا الإخضاع, والذي ينبغي أن يعاد 
تنظيمد لتغيير وضع النساء. 


(2) تقول روزالدو «إن المعارضة لا تحدد الأنماط الثقافية أو عدم الإتساق في التقييمات 
المتجيزة لجنس مغين: ولكتها بالأحزي تؤكدها:وتدعم :ارتبناظ الستاء بالحياة المتزلية 
والرجال بالحياة العامة» (21-22 1974 8053100) وهكذاء فإنني أشير إلى أن روزالدو 
لم تحاول أن تتشرع تتعية. النساء من خلال الثنائيةء وإنما رأتها على أنها إطار هيكلي كامن 
د النساء. 


) من المثيو للاهتخام نكا ل تعلم بالعتانات الواسعة لإلشدي كلو ارسيوس 1916 
3 والثي يذكرنا كتين متها يموقفنا فن «السناء والثفافة والمجتفة». ولند أشرت إلى 
273). 


السياسة في الشئون العامة والخاصة: 
النساء في العالم الشرق أوسطي١(')(*)‏ 
ترجمة: شهرت العالم 
الصورة الإثنوجرافية: 


إن أحد أكثر الفروض شيوعًا في الأدبيات الإتنوجزافية الثي تناقش الدلالة السياسية 
للنساء في المجتمع ككل يتمثل في أن القرارات التي تتخذها النساء ليس لها أية تبعات 
على مجمدقة واسعة من المؤسحات. وتطبرخ قارف دوعلاس الحجة العامة في هنذا 
الصدد بأوضح صورها على النحو التالي: 


يضم التقسيم الاجماعى لعمل النساء على نحو أقل عمقًا من الرجال في المؤسسات 
المركزيةة السياسية والقانونية والإدارية- في المجتمع: والسلينا” في واقع الأمير. يخضعن. 
إلى السيظرة. لكن مدي السيطرة الذىق تمر النساء بتجربته أبسط وأقل تنوغا. وباحتلالهن 
موقعًا متوسطاء من خلال قليل من الصلات الإنسانية, تنحصر مسئولياتهن الاجتماعية في 
نطاق المنزل.. كما أن علاقاتهن الاجتماعية تضم بالتأكيد ضغوطًا أقل وطأة في نطاقها 
من الضغوط المؤسسية أيضًا. ولا يشكل ذلك سوى الظرف الاجتماعي الذي تتقاسمه 
النساء مع الأفنان والعبيد. ويبدو تعريفه مكانهن في البنية العامة للأدوار بوضوح في 
علاقته بنقطة أو اثنتين مرجعيتين: وليكن في علاقتهن مثلاً بالأزواج والآباء أما بالنسبة إلى 
باقى جوانب حياتهن الاجتماعية. فتوجد على المستوى الشخصي: وهو مستوى غير ينيوي 
نسبيّاء. مع نساء أخريات... وسوف أكون مخطئة, بطبيعة الحال, إذا قلت إن شبكة علاقات 
المرأة مع نساء أخريات هي شبكة غير بنيوية إذ يسود بالتأكيد نموذج حساسء لكن دلالته 
بالنسبة إلى المجتمع ككل أقل من دلالة علاقات الرجال مع بعضهم البعض في 
نسق الأدوار العامة (1970: 84). 


ولا يجرى التسليم بهذا الافتراض دون انتقاد في أي مكان أكثر منه في التوصيف 
وجوه عالفين تانيز ومتعضلين للرجالن لساك عالم الرجال نفو ا الشتون العامة 
وعالم النساء هد عالع الشتون الحاضة ويقدل المقره النال د نعف | نعط ا كن يلتك 
التاكيدات: 


حمر فلمل ا ا كما الحال في أغلب الحضارات, بل هو عالم 
مزود بنسق معقد من أساليب التخفيف؛ أي تدابير ضمان السلامة التي توفر قدراً محدوداً 
من الوصول إلى عوالم التساء :الأخريات- ويتجلى عالم النساء في مظهريزه رئيسيين: 
البيت (الخيمة) وأنماط الاتصال الخاصة بين نساء مختلف البيوت. وبالنسبة إلى الرجال, 
نجد أن نفاذهم محدود إلى المظهر الأول (البيت)., وليس لديهم عمليًا نفاذ إلى المظهر 
الثاني (أنماط الاتصال)؛ وهو ما يجرى في موازاة افتقاد اهتمام الرجال بعالم النساء.. 

ويتجلى عالم الرجال في مظهرين رئيسيين: ميدان كسب الرزقء وميدان الاتصال العاة 
بما في ذلك الشئون العامة. ويّعد نفاذ النساء إلى الميدان الأول (ميدان كسب الرزق) 
محدودًا. وليس لديهن رسميًا نفاذ إلى الميدان الثاني- ووضع الجدات المسنات يعتبر 
استتثناء. لكن النساء مهتمات بدرجة كبيرة بشئون الرجال !! وما من شك في وجود نقطة 


التقاء اعتيادية بين العالمين, أي البيت, إذ إن البيت هو المكان الذي يشهد قدراً كبيرًا من 
التبادل على نحو مستمر (71 :1965 اطع 1م111 مت ). 


وعلاوة على اشتمال الفقرة السابقة على أغلب النقاشات الأخرى حول الأدوار الجنسية 
التي نجدها في إثنوجرافيات الشرق الأوسط: وخاصة ما يتعلق بالتركيز على المجتمعات 
ا لا تتأصل فيها فحسب "العكرة الشائعة بشأن السام الم ارشننان إلى #المين 
حيث لحري يكونهما العالم” 0 (عالم النساء) ) والعالم العام (عالم الرجال) ( (550م 
0 :1967 :21121 :1966 15012ططنن :1971 م001 :1961 طضو8 :1970 
6 615ناع2 :1966). يوصف عالم النساء دومًا بأنه عالم منزلى وضيق ومُقيد؛ بينما 
يوصف عالم الرجالٍ بأنه سياسي ورحب وقابل للاتساع. كما تنقسم السلطة أيضًا من 
زاوية هذه الثنائية. يعتبر البيت موقع سلطة المرأة لجميع الأغراض الداخلية, إذ تعد 
سلطتها في الشئون المنزلية حقيقة راسخة, أما بالنسبة إلى الأغراض. الخارجية, قالبيت 
هو سلطة الرجل ؛ ويكمن الفرض هنا في أن كل ما يربط الأسرة بالمجال العام هو 
بالتعريف سياسي, وبالتالي هو اهتمام ذكورى. كما نستدل من هذه الفرضية أن ااه 
النساء بشئون الرجال أكبر من اهتمام الرجال بشئون النساء. 


نتاضل أيضًا .في التقييمات الإثنوجرافية لهذين العالمين الاجتماعيين فكرّة انها يتشكلن 
اهثمام المرأة هو المتزلي>وليس السياسي: وهة الأمر الذي يثير مجمل السؤال 3 
بمعنى «القوة» و «السياسي», ولماذا ينبغى ربطهما بأفكار مثل «الخاص (المنزلي)» 
«العام (السياسي)». بتخصيص الخاص والعام للعالمين الاجتماعيين. المختلفين للرجال 
والنساء: وهما العالمان الموصوفان لمجتمعات. شرق أوسطية بعيتها: يمكتنى الجدال بآن 
علماء الاجتماع الغربيين قد فرضوا تصنيفاتهم الثقافية على العالم التجريبي بالشرق 
الأوسط: وأن مجمل. مناقشة «القوة» في هذه المجتمعات تخضع لثاثير: تلك التصنيفات. 


ويل أغلت الناحتية الأشروبولفضين: الذف ععلون هن الشرف الأوشظ: الى وقية كد 
من متظوز التقاليد الوظيفية. الكلاسيكية- وباتباعهم:رقية :راد كليفبراون» .تدهم يطرجتو 
تعريقًا للنظام السياسي بوصفه صيانة أو ترسيخ «النظام الاجتماعي» داخل إطار إقليمي 
عن طريق المفارسة المرظمة لسلظة الإكراه من خلال اتستخدام : أو ]مكانية استخدام. 
الفوة الماديةب 


يستكشف بارث: على سبيل المثال: أنواغ العلاقات القائمة بين الأشخاض (الذكور فقظط 

كما اتضح) من بين الباثان بوادى سوات (كطقط)ج2 6ج5:7), وأسلوب تناولها ا 
منظومة لبناء مواقع السلطة ومجموعة متنوعة من الجماعات السياسية. وتكمن مصادر 
السلظة / القوة الرئيسية بالنشية إلى" الأفراد ف ملكيبة الأرض: بالضيافة, والسمعة 
الحسنة. وعادة ما يجرى تعريف الأوضاع الشرعية والحقوق من خلال اتفاقيات تعاقدية 
بين الأشخاص. وفي مثل هذه الظروف, يمكن النظر إلى هدف كل رجل باعتباره تبن 
للاستراتيجية التي تخدم مصالجة على تجو أفصل. «تعد القوة: النذنية: أو التهديد بها: :قن 
وادي سوات عقوبة مميزة في كثير من العلاقات» (35 :1959 83165). ويذهب بارث 
إلى أن الباثان في سوات ينساقون إلى الولع بتعظيم الذات والارتفاع بالعقل إلى الحد 
الأقصئ. وؤيعتبر أن النشاط السياسي. لطبقة ملاك الأرض يفثل أساس النظام الاجتماعي. 
وكما أشار بوضوح: ٠‏ يمثل نموذج بارث مجتمعًا عنيقًا فوضويًا تدفعه النزاعات, وهو ما 
يعكس تبنى بارث لنموذجح هوبس بشأن الطبيعة البشرية ( ( 94 -74 :1972 2530 ). 


بانتقاده الموقف الوظيفي, يجادل أسعد حول التمييز بين القوة والسلطة. بالنسبة إلى 
اسعذ: تشير القوة إلى العلاقة :بين الأداة والشيء بوصفها وسيلة؛ أي التعارض بين 
المستقل والمستغل: بينما تشير السلطة إلى خضوع الوعى البشرى إلى حكم شرعي 
(وعلى نحو مشروط إلى أولئك الذين يحددون الحكم) (86 :1972 4530). ويرى أسعد 
مشكلة الهيمنة السياسية من زاوية العلاقة الديالكتيكية, ويثيرٍ بديل مهم من زاوية 
الأسلوب الذي يميل الإثنوجرافيون إلى استخدامه عند النظر إلى الأنظمة السياسية. لكنه 
يميل أيضًا إلى اعتبار القوة والسلطة اهتمامًا قاصرًا على الرجال. «ترتكز السلطة الكلية 
لرأس الأ شيزة على حفيقة امتلاكه.قوة وفسئتؤلية: معتوية. اكير مما لدى'آي فترز اخثر فئن 
الأسرة المعيشية (100-101 :1970 2530 ). 


ومع معرفة أن أغلب الإثنوجرافيين في الشرق الأوسط كانوا ذكورًا أوروبيين أو مريكيين, 
وبالتالي كان تيسر النفاذ إلى عالم النساء الاجتماعي محدودًا أمامهم- إن وُجد- لكونهم 
اجانت وذكون. بيده أننا ار بالصورة المعيارية للمجتمع التي نقلها المبلغون الذكور 
إلى الإتنوجرافيين الذكور(2). ويُعبر ليندهارت عن هذا المازق: بقوة على النحو التالي: 


ا مر اللدين اج روط وو وتو رسباط] ميقا تعد 
واحدا من الأشياء الني يحب أن تزاها على الفور عين. أي زائر ,إلى دن “وقرى شاخل 
الخليج العربي. فإن هذا الفصل يجعل من الصعوبة بالنسبة إلى الزائر أن يفور بأي معرفة 
دقيقة حول وضع المرأة. وبعيدًا عن صعوبة التحدث إلى النساء هناك من جانب الرجال, 
فمن غَبر اللائق ختى أن يسآل الزجال عن التسناء: ونخاصة الأسئلة المتغلفعة بأبية امار 
حول خالانجفنهاء تمك بسيووله تصليلن المرء, وحاضة عو جقيهم وى شيمدف ا للذكون( 
2 220). 


نحن لا نعرف. من خلال الأدبيات الإثنوجرافية. سوى القليل جدًا حول كيفية رؤية نساء تلك 
المجتمعات لوضعهن, ومدى شعورهن بما لديهن من «قوة», وكيف يستخدمنها إذا كان 
لدينا معرفة أفضل ب «الحياة في علخ النساء البدويات, قد 1 تعد ورا أن نخلّص 
يه 10 وفهمنا لعلاقات النساء والقوة, إذا كان علينا أن ى تعيد التفكير في الأفكار 
المتعلقة ب «القوة» وإدراك ملمحها الخاص روصقها نوعًا خاصًا من العلاقات الاجتماعية 
وليس صفة متجسدة تضفي طبيعة مؤسسية على أنعناظط البنى الاجتماعية ‏ وقد جادل 
بعض العلماء الاجتماعيين عبر الخطوط التالية: 


تكمن المشكلة الأولية :شان تعريف القوة الاجتماعية في إدراك ملامحها الخاصة بوصفها 
نوعًا خاضًا من العلاقات الاجتماعية. بوصفها تبادلاً للنفوذ. لكن تبادل النفوذ- المعيار الذي 
يقدم تعريقًا للاجتماعي ذاته- لا يجرى أبدًا تدميره بالكامل في علاقات القوة. ما عدا 
العنف البدني؛ أي عندما يتعامل فرد مع فرد آخر باعتباره شيئًا. ولا يفكنتا أن تفقضل 
علاقات القوة عن جذورها في التفاعل الاجتماعي. يسيطر أحد الفاعلين على الآخر فيما 
يتعلق بأوضاع وفيادين- أو 'فجالات- للسلوك بعينهنا: بينما يقيفن' الفاعل الآخر عنادة فقن 
مجالات اخرى قائمة من السلوك (.2.0 71026ال1). 


اقترحت أوليسن في دراسة غير منشورة أن مفهوم «النظام الذي تم التفاوض عليه» يعد 
فكرة مفيدة لفهم تبادل النفوذ في مواقف التفاعل (1973 01562). وتجادل بأن 
الأشخاص في أى موقف تفاعلى يتفاوضون حول القواعد التي تقدم تعريفًا للعلاقة وتحيط 


وبافتراض أن الرَجَال والنساء يتخرطون في «تفاوض حول نظامهم الاجتماعي»- أي خول 
القواعد والأدوار الخاصة بالتفاعل الاجتماعي- فإننا يجب ألا نفقد البصيرة بشأن حقيقة أن 
العمل الاجتماعي يمثل ذائمًا «عملاً قائمًا على.موقف», وتحيطه أبنية.مقظاة ثقافيًا حول 
الواقع الاجتماعي, أو- كما يمكن أن تطرح شوتز (1962:- 134-120)- المخزون 
الاجتماعي من المعرفة المتاحة. إن ما يتناسب وأغراض مناقشتنا أن ندرك أنه على الرغم 
من وجود عالمين اجتماعيين منفصلين: وما يترتب على ذلك من تفاوت توزيع المعرفة 
الاجتماعية- لدى الرجل ولدى المرأة- فإن هذه المعرفة تكون مبنية من زاوية الملاءمة, 
وتتقاطع الأبنية ذات الصلة بالنساء مع تلك الأبنية ذات الصلة بالرجال في عديد من 
النقاط. وتطبيق ذلك على الوجنع الإاسوحرافي. عليننا آن. سباءل كنف يفكن: أن نوين 
المرأة؛ بل وتؤثر بالفعل, على الرجال من أجل تحقيق أهدافها. إن فكرة القوة التي 
عقوبات, إمكانية زيادة التآثير على أفعال الآخرين (فضلاً عن فِعل الفرد ذاته). والعقوبات 
ليست مجرد تهديد باستخدام القوة المادية, وإنما هي قدرات للتاثير على السلوك (الفعل) 
الت قوم بل سرون إنها لون لخلق تلوط بيه م الفكل خرن وأيكا لقداتة 


وبالنظر إلى القوة من هذا المنظور. فإننا مجبرون على إثارة مجموعة مختلفة من 
الحباة الاجتماعيد. دفي عملية. دبالكتيكية مستمزه. حيت يتحرط كل بهن الرجال: والنساء 
فى ادل للهوة.فى مواجية تخصوم عضن ا ل ا 
«المفاوضات» والحد منها وحُكمها ؟ ما العقوبات المتاحة أمام النساء ؟ بأى الطرق يمكن 
للشباء أن تتقي2: وهن. تنستن: بالفعلبدائل للرجتال “عن ظريسق أفعالهن ؟ كيف تؤتر 
التمناء على الرجال ؟من بسيطر على .من وحول ماذ! ؟ كيت تخرى: ممارسة السيطرة ؟ 
كيف تسيطر التساء قلن الرغال ؟ وعلى تسا اخريات ؟ مااتدى وعى الساء يقسدرتهة 
على التأثير ؟ وبعبارة أخرقء ما الذي تفعله المرأة في .هذا التبادل؟ 


في الجزء الباقي من هذا المقالء أود أن أشتبك مع الفكرة القائلة إن العالمين 
الاجتماعييو للرجال.والتساء: علين الترعم :من عتصر الفصل بيتهها-قابلين للتقلص إلن 
مجالات للخاص والعام,. مع قصر القوة على الذكور فيما يطلق عليه ميدان العمل العام. 
وباستخدام البيانات التي تشتمل عليها الدراسات الإثنوجرافيةء التي أعدها رجال أو نساء, 
حول النساء في الشرق الأوسط؛ فإننق أطرع: أن النساء يمكنهن ممارسة: بل.ويمارسسن: 
رجة أكبز من القوة في مجالات الجياة الاجتماعية التي تحظى عت الآن بالتقدير. 


الدليل الإثنوجرافي: 


إن العمل التفصيلي والأكاديمي الذي قدمته إلزى ليشتنستادر عام 1935 بعنوان «النساء 
في أيام العرت» يطرح: تحليلاً مهمًا عن الدور الذق قامت يه .التساء العربيات في خروب 
قبيلتهن, وبالتالي 0 عن حياة النساء ووضعهن في شبه الجزيرة العربية في 
الفترة السابقة على الإسلام(2). وعلى الرغم من أن المادة العلمية تتناول المجتمع البدوى 
في فترة الجاقلية؛: فإنها لا تزال تقدم معلومات حول أسلوب تصوير النساء في العياة 
اليومية وكيف مارسن نفوذهن السياسي في عالم الرجال. 


وفقًا للسرد في «أيام العرب», كان نفوذ النساء محسوسًا بما يتجاوز الخيمة. فقد كانت 
الفترأة لعب دوه |اعميةنا في السياشة العربية, من خلال الزواج: بكونها حلقة الوصل 
والوسيط الذي يمكن عبره تحقيق مصاهرات قوية بين القبائل. وكانت المرأة العجوز 
المتزوجة ذات المقام الرفيع تعمل مستشارة لابنها الذي كثيرًا ما كان يخضع لنصح أمه؛ 


بل وكانت تحاول؛ حيثما يمكن الظفر بالنفوذ على ابنها كي تضع نهاية لعداوة ما. وتشير 
ليشتنستادر إلى أن: 


فاطمة بنت القرشوب قد حاولت: وإن لم تحقق نجاحًاء أن 
تتوسط بين ابنها وقيس بن زهرىء وهو ما يوضح انها متبفتة من 
في هذه الحالة نصيحة أمه؛ وأنقت الأحداث أنها كانت على حق ) 
5 656). 


وفي زمن الحرب: كثيراً ما كانت النساء سبب المشاجرات والضغائن الكبرى؛ كما 
استخدمن أيضًا جاسوسات؛ وكان أشَرهن في الحرب مصدر المطالبة بفدية كبيرة. ونظوا 
لأن النساء لم يكن بعيدات عن موقع المعركة. فقد كن قادرات على مراقبة فوران القتال 
وحث رجالهن بالتهليل والصباح. وفي حالات الكرب العظمي والخطر, حيث يكون على 
العرب اللجوء إلى حيلة تستهدف إثارة الرغبة في القتال إلى أعلى درجة:, كانوا يُتكرضون 
نساءهم- وخاصة المنتميات إلى طبقة النبلاء- إلى الخطر بإجبارهن على الوقوع من فوق 
الجمال والمحفيات بغية التوصوح للمتختاريين أن عليهم أن يقاتلسوا أو يموتوا ( 
1513 1121120 ))2). 


وعثة تلخيض تخليلها تطرح ليتتشتستادر أن المجتمع القتلي فى فقرة ها قبل الإسنلام كان 
مجتمعًا يعامل النساء باحترام, وكان مجتمعًا يسمح للنساء بالمشاركة في الحياة العامة. 
رمن حكابات الأيام. يمكن القول إن الساء العربياك قة.:شاركن قبل الإسلام في جر من 
حياة قبيلتهين: فارسن: تقوذا لم يفقدته إلا في قترة تالية:من تطور المجتمع الإستلامن» 4 
81-5 ). كما أنه أثناء فترة الجاهلية, لم يكن مفصولات عن الرجالء بل كن في 
عامل وتقق ‏ معهيم: تحت كان يامكاتهن :معررفة خطظ الرجتال ومرتتروعاتهم» (1935: 
3) <وعلاوة على ذلك, كانت ظروف الحياة تتيح في فترات الكرب قبول النضيحة 
الماهرة بشعف واتباعها: بعض 'النطر عن ,قائلهاء :حتى إذا كاك من اصراة:.وبهذ! المع 
فان لدينا ما ببرر العديث عن «نقوذ)» المزأة دون أن تبالغ في أهميتها بالشيبة إلى الحيناة 
العامة لدى القبيلة العربية» (1935: 85). 


متعففة | فرريشن: بمكرة انا الأسلوت الذف نمكي ان تستخدذفه النسناء حل ويس تخدمتة 
بالفعل, لممارسة النفوذ على الرجال في المجتمعات الرعوية, على سبيل المثال, 
بوصفهن وسيطات بين جماعاتهن وجماعات أخرى في ارتباطات الزواج؛ ٠‏ وبوصفهن 
مراقبات للمنتجات أو الممتلكات. وبوصفهن ممتلكات للسلطة في الميدان المنزلي. 


وبهذا الصددء فإن النقاط المحورية في أي ميدان من ميادين القوة هي النساء- مجتمع 
يهيمن. عليه ظاهرًا الانحدار من سلالة الأب والموقع المحلى للأب والتزعة الأبوبة.د حيث 
تبرز الروح الذكورية بفجاجة. إن من يجمع الرجال معًاء من يعقد أواضر المضاهرات, ليس 
الرجال أنفسهم وإنما النساء اللاتي يرحلن من أسرهن ن المعيشية التي ولدن فيها ليعشن 
في مكان آخر مع رجلء واللاتي يقمن, في هذا الوضع المهم, بإجراء التواصل بين جماعة 
وأخرى 15 :1966 615غه26). 


ومن بين بدن قؤربية يتباهن 'الزجال بميمسين علن الساء (وهة الأمو المتوقع بالتاكيتة لآن 
المُبلغين الذكور هم الذين ينقلون المعلومات إلى الإثنوجرافيين الذكور). لكنهم مقيدون 
في أفعالهم بسبب سيطرة النساء على إعداد الطعام وتقديم الضيافة والراحة والمأوى 
والستمعة- الخنسة. قد نميطر الرجال .على الموارد 'الاقتصادية- الأرض والمياة. والمواشي- 


أي الممتلكات الأساسية, لكن النساء يسيطرون على المنتجات. فالنساء يسيطرن على 
ونظرا لال القسات محزونابة من قوت السيطره “على الممتلكات: فانهن يلغين م ذلك 
دووا مخوريا في المناورة: فالمرأة تملك العحق القانوني في الكمابة والتدعم ضحد الروع: 
بوضصفها ابئة أو شقيقة الرجل الدي يتولى مستولية مهس العروسن..ونتؤستطا التشتاء: بين 
الطرفين: ويقدمن طلباتهن إلى الرجال بوصفها حقوقا.ء ويحصلن على دعم عام (726]6175 
7 <72ع71025 :1966). 


وتطرح ماركس النقطة نفسها حول بدو النجف- تعدد أدوار النساء التي تزيد من 
إمكاناتهن في التفاوض: 


تمثل رابطة الزواج أداة شديدة الفعالية بين الجماعات, لأن المرأة 
التي تنقل الاتصالات ترتبط ارتباطًا وثيقًا وحميمًا بزوجها 
.وأبنائهاء وبوالدها وأشقائها الذكور. إنها تهتم بالجماعتين: من 
أعماق قلبهاء وتعاني أكثر عند حدوت نقور تبن الجماعتين. وفي 
الوقت نفسه, توجد المرأة داخل الجماعتين/ وبالتالي بوسعها 
تأكيد نفوذها على مختلف الأقسام من خلال الرجال الذين ترتبط 
بهم ارتباطًا وثيقًاء وأيضًا من خلال النساء (1967: 157). 


وبينما تجادل كانيسون بأن النساء لا يشغلن أي موقع رسمي للقوة أو السلطة بين عرب 
بجاراء فإنها تطرح أن: 


التناء الديهن تفؤة غمدى على الساسات من حاسين: اؤذلهمًا 
اهن محكمات لسلوك الرجال: وبإمكانهن إتجاح أو تحطيم الغفل 
السياسي المهني للرجل. وهن يفعلن ذلك بإنشاد أغاني المدج 
أو. على العكسء السخرية. فسُمعة الرجل الشجاع والرجل الجبان 
ذائعة. أما الرجل الذي لا يقع داخل أي من الاتجاهين, فليس له 
أغنية. الأغانى تكتسح البلدء وتبنى السمعة أو تهدمها. وثانيهما 
أن القرار السباسي الذي يتخذه الرجال في المخيم أو في السرة 
(جماعة من الأقارب) يؤتر من خلال نوع ردود الأفعال الذي يرجح 
وجوده لدى نساء الجماعة (1966: 117). 


وفي هذا الصدد, على الأقل بالنسية إلى البجاراء للنساء دلالة في نسق الدور العام 
بالمجتمع-_ وتشثير كانسيون أنضًا إلى أن أفكار البجارا حول فبية الرجولة تضم الأهذافق 
وثيقة الصلة بالثروة والنساء والقوة. 


إن وجوه الماشبة يعدت النساء وينيه للرحل 'اتخاد اكتزقنأرروجة: فامتلاف الماسية يلعث 
دوا مها فب العدنات ببق الرجال والنتهاء انه نقضي فنا ان الرجل يخطى العفات 
التي يعتيرها رجال ونضاء البجارا. علي السواء: أكثر إثارة للإعجاب. وجود الخطبع يعني 
تيسر الوصول إلى النساء اللاتي يلعبن دورًا إيجابيًا في نشر فضائل الرجل أو تحدى 
شرفه. وعلى الرغم من وجود حجاج دائمًا حول قدر المهر الذي يُدفع إلى العروس, لا 
يدور النقاش بين الأسرتين, وإنما يتفق الرجال بالأسرتين ويتعاونون لمحاولة : 

الصبلة. .وأم العرومن: اللني تحخطئ يمتنا بذة من نساء الإسرة. تكون كخيرة اللعطالب: 
والكلمة الاخيرة وى كلمة آم العروس: يمكتها أن 7 تحاول وقف المصاهرة. التي لا ترغبها 
هي أو ابعهاء :ولك يرقض تخقيض الههي #اعلينا مطاردته بطلناتنا» (51966 116 


ويصف بهرسون: عند 0 المازة بالوش, الاستراتيجيات. التي تستخدمها النساء 
لتحقيق النفوذ على الرجال: (1) التلاعب بالرجال ضد بعضهم البعض؛ و (2) السعى 
للتحالف نساء أخريات ونيل 0 ؛ و(3) تقليل الاتصال بالأزواج (1966: 59). 


وفي دراسة متخصصة أخرى بعنوان “(1929) ”41165 .آ 06 05201113 عمتطدة2 2.آ, 
لقب جوؤدري إنساهنا إلى القوه النقي يمكن أن تماريتها السياة على الزجال يوضههن 
قديسنات وساحرات ومتتعودات ومدذاويات. دالمراة من أوزيس لديهاء تل الرجلطائفة 
والدرأةك مثلها ل الركل -«شفب سه إلى جماغة تيه رسف خوورى ترات هن 
الفرايظين: تدفى تركية :على النحة التالي: 


كانت هناك مرابطة ذات تأثير عظيم تسمى تركية: وكانت تقية وتمارش نفوذاً كبيراً على 
زبائنها الكثيرين. وكان هناك مرابط اخر ذكر. سيدى موسى, يرى تقلص سلصطته بعد شعور 
عدد من أتباعه بالانزعاج. وقرر أن يضع نهاية لهذه المباراة مع منافسته الخطيرة. وأعد 
خطة بسيطة للتخلص منها. لقد أغرى أحد أتباعه المخلصين. وكلفه باختطاف تركية 
والزواج منها. ونظراً لأن المرابط لا يمكنه أن يدخل إلا إلى عائلة مرابط؛ فقد فقدت 
تركية, نتيجة هذا الزواج التعيس, كل السلطة التي كانت لديها (1929: 235). 


الشعوذة هي وسيلة أخرى يمكن. القول إن النساء يستخدمنها لممارسة نفوذهن على 

الذكور في مجتمع تشاويا. إن المرأة المشعوذة لديها قوة على الرجل اكين فق قوة 

00 . وذلك بسبب قدرتها على التنبؤ بالمستقبل وتعزيز الحب وردع الشيطان وعلاج 
ضص. 


ووفقا لجودرى: 


يمكن القول إن الخوف الخرافي من النساءء والذي يملأ عقول 
البربر» قد أتاج للنساء فرض دين أقل شأنًا تكن فيه واعظات- 
وهو رد فعل لاحتياج جماعي (1929: 246). 


إن جميع النساء العجائز مشعوذات, بشكل او اخرء يتعلمن. حرفتهن. من امهاتهن. ويعلمن 
التقياء | عداه منستخصر سائل من :شاة تترويض أي رجل > .:والرجال يحافون: منين: ويودهة 
عضن الرجال زوعاتهم من استقبالين:'تمتلك. المشعودة: قوع علي الذكر من خلال السناء, 
تقول إحدى أمثال الرجال في تشاويا. 


يأتي الطفل الذكر إلى العالم ولديه 60 جني في جسده. لكن 
الطفلة تولد طاهرة. وفي كل عام يتخلص الولد من واحد من 
الجن» بينما تكتسب الفتاة واحدًا؛ وهذا هو السبب في أن النساء 
العجائز البالغات من العمر 60 عامًا ولديهم 60 جنيًا هن مشعوذات 
أكثر خبنًا من الشيطان نفسه. 


إنها عمياء وتحيك مواد أكثر: إنها عرجاء وتقفز فوق الصخورء 
وصماء وتعرف جميع الاخبار (267 :1929 :6211013). 


فشفس وزارمة خودوي قضية لمتركر عليه كتير من الأعمانالتجية الميدافة الإلتوجرافيية 
مؤخرًا في المجتمعات الشرق أوسطية- وهي مدى إدراك الرجال للنساء بوصفهن 
بمارسن قوة عليهع من خلال لعه القؤة الخارقة للطبيعة. ومغ ذلك فإن الدراضية الأخيرة 


الفى فدهتها كرابا تزاتى حول الحمادهها :في المكرت تطبرع الولاله القوينة القن تمت :بها 
“«عيشة قاتديشا: المرأة الشيطانة ذات القدم القى تشنبه خف الجمل»:على الرجال في 
الطقوس العلاجية (1972: 348-327). 


لمكن ا أتباع عيشة مطيعًا لها؛ ينزل , ل 
١‏ صل الحمادشاء أتصضارهم: بوجه خاص, وهم بدورهم بشعر 7 


وتجدر الإشارة إلى أن دراسات كل من جودرى وكرابانزانو كانت داخل الثقافات البربرية 
ذات الطابع الإسلامي في شمال أفريقياء حيث تهيمن. عبادة القديس ,1969 6611261 
8 66613). ومع ذلك, تؤكد الباحثتان الإثنوجرافيتان الخوف والمهابة الذي يعبر 
عنهما الرجال تجاه هذه الشخصيات النسائية الخارقة للطبيعة. كما تطرح الباحثتإن 
خطوطا من التساؤل من آخل إجراء ميد من البحك: إن تدرة الوصف الإتتوخرافي بشان 
علاقة النشاء بالنسق الذيثي: بشكل عام: وبالقؤة الخارقة للطبيعة: بوجه خاص: تطرخ 
تعاظم افتقاد اهتمام الإثنوجرافيين أكثر منه افتقاد اهتمام الفاعلين في المجتمعات 
الإسلامية بالقيرق الأوسط. :ونيدو .أن الخال ليسن كذلك عند النظر إلى دراسات النساء في 
مجتمعات أفريقيا جنوب الصحراء (1972 1105615 :1971 86104 1.6). وربما إذا كان علينا 
أن نعود إلى دراسات إثنوجرافية أحدث, تركز بوجه خاص على النساء في المجتمعات 
الرعوية والمتوظنة: في الشرق الأوسشظ: 0 كتئيف دلبلا برع أن النبساء بفاوسنن 
بالفعل سيطرة في المجتمع بطرق عديدة (4 


وعلى 'تخؤ يبعت على الاقشناع: توضع 000 0 في دراروتها كول السيطرة الاجمافية 
بين نشاء مرابيت: كيف تجرف ممارمية السيطرة. المعتويية والاجتماعية والديقية على 
النساء عن طريق سناء:. من خلال موستمة ذينيه خاضصة كلها من التنساء تمن أزابابت: 
فحياة كل من الرجال ا مرنهؤنة بسلوك التساء: وهناك إيمان راسح بأن غضب الإله 

يضيب المجتمع المحلى ترفته نتيجة أي.سوء سلوك جسني من جانب النساء(ة). ونظطعا 
لتكرار عياب الرجال:وطول مذته.في المجتمع المحلى لأغراض التخارة: اكتسنت النساء 
أهمية متزايدة في آليات السيظرة الاجتماعية على الثثناء. 


وعلى الرغم من تأثير التغيرات الاجتماعية أيصًا منذ الاستقلال 

على قوة الأزابات, فلا يزالون يمارسون سيطرة أكثر صرامة 

على النساء أكبر مما تفعله الأوزابا (جماعة دينية من الذكور) 
على الرجال (1971:318 ونتتتتة). 


فق ذلك ؤقئ لوقف قفمة: كين الررجنال :جالةا نطالف مفواتوة سودق (تعنديف) 
النساء. ومن ثم يخلقون وضعًا يتسم بعدم الاتساق والإبهام. إن هجمة اطروحة امينة فراج 
تستهدف توضيح كيف يؤدى» على نحو فعال ورسمي: انتهاك قواعد بعينها إلى العقوبة من 
خلال المؤسسات الدينية التي كلها نساء, إضافة إلى العقوبات غير الرسمية المتمثئلة في 
قوة الحموات والرأى العام والتميمنةد يغض: النظر عن المكانة'الاجتفاغية: إن التبععات 
المثرتية على.مقال أميتة فراع بالنسبة إلى الموضوع الرئيسي لهذه الورقة البحتيةء تبدو 
واصدم بداهة: “فبدلاً من ضورة لعالمين: اجتماعيين منفصلين- عالم الرجال وعالم الشنافب 

حيث تحال النساء إلى الميدان. المنزلي الخاصء فإننا نجد أن المؤسسات التي جميعها 


نساء تكون مسئولة عن المعاقبة على انتهاك القواعد الاجتماعية وهذا بالتأكيد أمر يدخل 


وبالتظطر إلى دراستها للنساء من منظور الشرائح الاجتماعية, نجد أن فانيسا ماهر, في 
دراسة حديثة بين نساء المدن في الأطلس المتوسط بالمغرب, تقدم تحليلاً شاملاً للأليات 
الاجتماعية,. سواء السياسية أو الأيديولوجية, والتي تحصر النساء داخل نمط الوضع 
التقليدي للعلاقات الاجتماعية, "حيث لا تعمل النساء من أجل الأجور لأن المشاركة في 
الميدان العام المتمثل في السوق تعد غير أخلاقية" (1972: 15). ومع معرفة هذا 
الانفصال بين أدوار الرجال والنساء, تزداد ضرورة تبعية النساء للنساء. وخاصة في مراحل 
الحمل المتاخرة وفي باكورة فترة ولادة الطفل. ويجرى تشكل روابط التعاون المؤنثة 
هذهبطورة مستفلة. عن تلك الرؤابيط التي تشكلت عن طريق:تغاون عشيرة أقارت 
الذكر. وتعمل على إعادة توازن القوى بين الرجال والنساء. وتجادل فانيسا ماهر بأن 
مبادئ السوق وامتيازات القرابة والمكانة تناضل من أجل الهيمنةء مع نتيجة مفادها وجود 
نزاع بنيوى بين ضرورات الزواج الاجتماعية والمكافآت العليا نتيجة القرابة (العلاقات 
القائمة على المكانة), وخاصة بالنسبة إلى النساء. والزواج 00 نقطة النزاع الرئيسية؛ 
وتجادل فانيسا ماهر بأن افتقاد النساء للسيطرة السياسية على حياتهن. فضلاً عن افتقاد 
القيمة: الذيقة بوضفهن مسلمات مق الارجة الثائية: يجغلهن :مكيرات علن التخول تخو 
المكاتد والسحزر- وهي الأسلحة التي يتم استخدامها في ضراع القبؤىي بين الرجبال 
وزوجاتهم. 


وتستكشقف تانسي تابن (1968) هذا الفوضوعغ»يعفق. اكب فى :دراشتها حول مجهع النساء 
الفرعي في شاهساتان الرعوية في إيران ‏ في هذا المجتمع النسائي الفرعيء نجدها 
تصضف كيف أسست النساء فيما بينيتن مجالاً من العلاقات يمكن خلاله أن تحرر النساء 
المكانة المتحققة في المجتمع المحلى بوصفهن قابلات وطاهيات في الاحتفالات وقائدات 
دينيات. 


في لك تيرا (عشيرة أو جماعة أسرية)... هناك امرأة أو اثنتان 
بالحج» مع جود قريب دكن الى الصريع المقد س للإمام رضا في 
مشهد؛ ولهذا يُشار إليهن بلقب «مشادى». وفي واقع الأمر, 
تمكن حفارنة وضع المشادى نين التسناء وضع الحاح بين الرعال: 
والمشادي هن من بين نساء قليلات يؤدين الصلاة بانتظام, 
وضعهن شديد المحافظة؛ ويتبعن بصرامة العادات والسلوكيات 
الأخلاقية التقليدية في شاهساتان؛ وأحيانًا بالإشارة المرجعية 
إلى الوصايا القرآنية الافتراضية. وينشد جميع الرجال والنساء 
آراء مثل هذه المرأة في شئتون قانون الأسرة والعادات,: 
ولنصيحته! قيمة تعادل قيمة نصيحة الرجل (17 :1968 '132261). 


أغاتريا التركي, فتفترض فن دزايشها الزاتوة لشماء القدن'فن هده العرنة التشعودية :( 
3 أ أن المجتمعات الثي يحول فيها فصل النساء ذون مشاركتهن في الشئون العامة 
تشهد وجود شبكات من الصداقة وتبادل الهدايا. ومن المرجح أن هذه الشبكات تعمل على 
تمكنن 'المشاركات:من جمع معلومات: حيؤية: وهو الأمر الذي يعغطيهن:سيطرة غبر:رستفية 
كييرة على القزارات التي غادة ها تكون من أوامو الجل على وجه الحصين وفي كندة: 
ا 


هذه السيطرة ؛ لها تبعات بعيدة المدى في مجتمع تهيمن فيه 
القرابة بوصفها مبدأ بنيويًا في السياسات المحلية والوطنية. 
ومن البديهي أن نفوذهن يحب أن يكون مستمداً من مصدر للقوة 
مختلف عن السيطرة على الموارد. وإننى أطرح أن سيطرة 
النساء البارزة على المعلومات في الشئون المتعلقة بترتيب 
الزيجات تُشكل هذا المصدر. إن طبيعة الشبكات النسائية نفسها 
تيسر لهن الوصول بشكل شامل تقريبًا إلى المعلومات التي 
تعتمد عليها قرارات أقاربهن الذكور. وباستخدام معارفهن ببراعة 
لتلبية اهتماماتهن في الزيجات المحتملة, تنجح النساء بالفعل في 
توجيه أو إعاقة جهود الرجال في بناء مصاهرات الزواج (1973 :2 
5 


يؤكد لينهارت ( (1972) ) هذه الأطروحة في وصفه للزواجح ووضع المرأة في مجتمع ساحل 
الخليج العربي» وتظر]ً لأن الشيوة: الكبار”والضغار, هم شخضيات:سياسية: نجند أن 
لزيجاتهم هذا سياسينا أوضح من ريجات بافي الناسن» وهنا تحفق بعض النسناء بفودا 
ملحوظا وقوة. ويبطرح لينهارت أن زواج الشيوخ من النساء البدويات يمكن أن يشكل أحد 
الأسباب التي تجعل نساء عائلات الشيوخ تعيش بشكل عام حياة أقل انعزالاًعن حياة 
النساء الأخرياتي وعنذما تكون هذه النساء متمتعات .بشخضيات قوية. يمكن لكبار التساء 
من الأسر الحاكمة الاضطلاع بدور مهم في الشئون العامة. إحدى النساء الرائعات في 
ساحل الحلية. العريي- وهن: السيحة حصد نمت المون أن العا كم الترا هن كوي دق 10 وعد 
سلفة- تظهو في الئون العاصية صراحة لتقود مجلسها (اجتفاع عام اث لسن للنساء وانمنا 
للرجال. وتجلس بمقابل الزائرين مثلها مثل الشيخ, كما يقول الناس. وعندما أصبح زوجها 
حاكماء يقال إن عدةا من. الرجال.زار مجلسها أكبر من عدد وار مجلسه: لقد كانت:هذه 
المراة الرائعة شخصية متميرة: سواء في الساسة أوافن مجال الأعصال التجارية. فمن 
ناجية: قامت يدور قباذي في تضال سفاسي قاد إلن جرت اهليةه .وما رتب على ذلك من 
طرد الجزت الاصلاحن؛ ومن التاحية الأخرى: استعادت ثروة أشرة زوجها بتظوير الملكنية 
والتجازة, فضلا عرة ذلك المشتروة الريىي. فق دبي وإن كان مجفونا بالضخاطن سان 
تهريب السلع مع بلاد فارس والهند (1972: 230-229). 


قد يكون ذلك مثالاً متطرفًا حول الأهمية المحتملة للنساء القائدات في الشئون العامة؛ 
ومع ذلك فإنه يطرح علينا إعادة تقييم استعارات الخاص والعام من زاوية المنزلي 
والسياسي. إن ما تطرحه دراسة لينهارت وغيرها من المواد الإثنوجرافية يتمثل في ان 
النساء يقتربن. بالفعل من الشئون العامة لكنهن يقمن بذلك من مواقع خاصة. ففي 
الشئون العامة, نجد فصلاً بين النساء والرجال, ويختلط الرجال على نحو واسع في دائرة 
السوق العامة. أما النساء. من الناحية الأخرى, فيختلطن بعدد كبير في مجموعات صغيرة 
أكثر شمولاً من مجتمع الرجال. وتتشكل بدرجة كبيرة من علاقات قرابة وثيقة الصلة وإن 
كانت أبعد, ومن نساء أخريات هن صديقات نساء الأسرة, وعلى سبيل المثال أزابات 
والمجتمعات النسائية الفرعية وأواصر التعاون كما ناقشنا أعلاه. وثعد الأسرة, في 
المجتمعات التي ناقشناهاء إحدى التجمعات الأساسية من حيث جوانبها الاقتصادية 
والسياسية والمعنوية. وهناء بمعنى ما نجد أن المدى المتاح للنساء اكيركفن المتاح 
للرجال, ويرجع ذلك إلى فصل النساء وعدم ملاءمة مناقشتهن. في صحبة الرجال. تشكل 
النساء. بشكل عام, جزءاً ضروريًا من شبكة الاتصالات التي تمد الرجال بالمعلومات, كما 
تشكل بعض النساء ذاخل التزاتبية الاجتماعية. بؤزة التجمعات الأضغر من التساء والجسير 
الذي يربط بين اهتماماتهن. والاهتمامات العامة لدى الرجال. 


عندما نبدا في دراسة دور النساء ووضعهن في المجتمع الشرق أوسطى من وجهة نظطر 
النساء. ولوصف نظرة النساء إلى العوالم الاجتماعية التي تعيش وتتفاعل فيهاء يصبح 
واضحًا أن خيالنا الإثنوجرافي حول المجالات المنزلية بوصفها خاصة ومؤنثة والمجالات 
العامة بوصفها سياسية ومذكرة إنما يقود إلى التضليل. وهو ما لا يعنى الجدال بان النساء 
فقط هن من يستطعن. فهم, 50 بالفعل, والإثنوجرافيا المتعلقة بالنساء. وإنما نقولٍ 
ذلك لكي نقول فحسب إن معرفة وجهة نظر العرأة ودراسة فروضها المشلم بها جدلاً 
حول عوالفها الاجتماعينة يكسشقفق عن ضصورة أخرى- هن القوة: والتفنوذ العاملين فن 
المجتمع. إنني اتخذ الموقف القائل إن وضع الإنسان لنفسه. على نحو تخيلي. في 1 
الداخلية 5 غيرها (بما في ذلك مجموعة من الذوات «الأخرى»»/ من بينها الباحث 
الإثنوجرافي) ليس ضروريًا فحسب, وإنما يُشكل أساس الحياة الاجتماعية ذاته (86106©1 
7 111115 :1962 #اأنتطهن5 :1967 222كاله1آ 320): وبالإضافة إلى ذلكء وبإعادة 
تقييم فكرة القوة من وجهة نظر تبادل النفوذة يمكننا أن نحدد على نحو إثنوجرافي تلك 
الفواقق الخاصة التي يمكن أن تفارسن النساء من خلالها تقودًا على الرجال. :وإذا ارتكزنا 
على الدليل المُقدم, ما تلك المواقف ؟ 


تكمن إحذىق الموضوعات الههيشه المتكرزة في كافة اتخاة الإتتوجزافيات.في الذوز الفهم 
الذي تقوم به النساء بوصفهن يشكلن روابط بنيوية بين جماعات القرابة داخل مختلف 
المجتمعات, حيث تعد الأسرة والقرابة المؤسستين الأساسيتين في مجرى الحياة اليومية. 
وفي الوقت نفسه: تعمل المرأة- بوصفها ابنة وشقيقة وزوجة وأضناه بمثابة «الوسيط 
المعلوماتي». حيث تؤدى وظيفة الوساطة في العلاقات الاجتماعية داخل الأسرة 
والمجتمع الأكبر ‏ وتبدو بداهة هنا الآثار المترتبة على القوة (تبادل النفوذ) من خلال شبكات 
العلاقات هذه وتقع المرأة في موضع يؤهلها لنقل المعلومات, أو الاحتفاظ باه إلى 
الأغضاء الذكور في ذائرة الأقارب: :وفي هذا الموقع: تؤثر المزأة على عملية ضصتع القرار 

المتعلق بالمصاهرات, مما يؤدى بالفعل إلى عقد علاقات زواج, وابلاغ الأفراد الذكور في 


الأسرة يما يجرى في النيوت الأخرى:» لكن <البيت» مخل النقاش: ليس بيت مجموعة 
عائلة. أكبن: ويتوقف على هذه المجموعة الغائلة يقير كثير من تون المجتمعة اختفاعيا 
واقتضادا وسياسا: 


وتدعم الإثنوجرافيا بالفعل فكرة العالمين الاجتماعيين المنفصلين. لكنها بدلا من اعتبار 
ذلك حدًا صارمًا على النساء,. يطرح الدليل إمكانية اعتبار فصل النساء استبعادًا 5 للرجال 
من مجال الاتصالات الموجودة بين النساء. وهو الأمر الذي يؤكد موضوعًا رئيسيًا آخر, يبرز 
من البيانات المتاحة لدينا. وخاصة من مصادر كتبتها بيساء جول الساء, يتمثل: في إن 
السباء يشكلن مجموغات»تضامن شاملة, وان هذه المجموعات تمارس سيطرة اجتماعية 
كبيرة (1972 3261 :1971 230ح1). ومن خلال السعى أيضًا إلى التحالف والدعم 
من نساء أخريات في المجتمع المحلى, تتمكن نساء بعينهن من تحقيق مكانة اجتماعية 
عليا في المجتمع المحلى, ويمارسن بالتالي نفودًا سياسيًا 1 1967 511720م 
8)). 


يبدو واضحاً من البيانات الإتنوجرافية التي لخصناها أعلاه أن النساء يشاركن بالفعل في 
الاجتماعية. 


ويبرز نفوذ النساء على الرجال في مجال ثالث- الجانب الديني أو الخارق للطبيعة. أي في 


تلك المواقفء التي يقر فيها الناس أن للنساء قوة تقترن بما هو خارق للطبيعة والخوف 
لدى الرجال من الشئون الجنسية للنساء؛ أو يمكننا التعبير عن هذا الوضع على نحو أفضل 


باعتبار أن النماء يشكلن تهذيذا محسوسا فيما يتعلق باخترام الذكر لسؤء نلوك التسناء 
الجنسي. ٠‏ ومن خلال السحر والشعوذ ومعرفة العيب ومداواة المرض, تلعب النساء دورًا 
أساسيًا في التأثير على حياة الرجال. 


وهناك بقطة أخيرة تحدن الإشارة اليها: وهي :درج انين شلوك نشاتي بعيية على الضدوزة 
العامة للرحسل- من خلال السخرية: من خلال النفيفصة:.من خلال الشرف والعسار ( 
06 0122151023 :1971 1067عصططه5). 


الآثار المترتبة على الإثنوجرافيا: 


كان الدافع الرئيسي لهذا المقال يتمثل في ضحد الصورة الإثنوجرافية السائدة حول وضع 
النساء في-«مجتمعات رعوية ومتوظنة مختارة في الشرق الأوسط: وقد ساول المقال, 
إححة خاحس. الستوال الال ا معنىبيمكننا الحديث عن النساء اللائي يمارسن قوة في 
تلك المجتمعات النى تتحدر ؟'صراكف من تلالة الأثن والمويت | العحلى للآب: شود فيها 
الترعة الأبوية ؟ وقد أثاز ذلك مجمل:قصية 'مفغهوم القوة: كنا يراه ياختو الإنتوجرافيا 
الغرييون في كتاباتهم حول المجتمع الشرق أوسطي: .ريه تظرخ تعريقًا لفيدان التشتاظ 
المدكرباعتبارة عيدان العمل العامهت في العدينف بالمعسى اليوناتي: .وميدان الشقاط المؤنت 
توضقه العيدان: الخاصض والمتولي:«وقع ذلك::فإن ها يحرف قر ميم ا روصههها الفجالية 
العام والخاض هو من تصفقات العالم التي بطرخها الفاعلون الذين. يعيشون في تلك 
المجتمعات زاقل من الضور الادئية الخالية التي تقدمها الفغزاقيوق الدين يسجلوقن أفعال 
الرجال والنساء في تلك المجتمعات67). 


يرتكز الأثر الأساسي الناجم عن الإثنوجرافيا في هذا المقال على السؤال التالي: ما نوع 
البيانات 0 في حالة ميدانية يعتمد فيها تيسر الوصول إلى العوالم الاجتماعية 
للرجال والنساء على دور الجنس أساسًا بالنسبة إلى المراقب ؟ ونظرًا لأن أدوار الجنبس 
تحيط بطريقة تفاعل الفاعلين مع بعضهم البعض في المجتمع: امسن اد الشاسه 
إدراك أن أذوار الجنس تحيط ايضًا بطريقة تفاعل كل: من الفاعل والباخت الإتنوجرافن مع 
بغضهها البعض. إن:الحاتت المرققط بالجنس: :فيفا يتغلق بالتفاعل الاجتمافي؛ بضع 
الفاعل والباحث الإثنوجرافي في مواقف تواصل تضم ما يلسمى ب «البيانات الخام» 
للإننوجرافياء وهي تحديدًا منتجات هذا التواصل. وبعبارة أخرى, يؤدى الموقف التفاعلي 
ذاته إلى إنتاج (أو توليد) البيانات التي تُستخدم لكتابة الإثنوجرافيات. إن الوعي بهذه 
الظاهرة يطرح بالنسية إلى استراتيجية خحنول العمل الميداني تختلف ثمامًا عن 
الإسترانيجية التي جرى التغبير عنها:في الإنتوجرافيا المتعلفة بالشرق الأوسظ؛ وخاصة 
فيما يتعلق بالسؤال المهم حول موقع النساء. وأود أن أطرح أنناء بوصفنا باحثين 
إثنوجرافيين, نصبح أكثر خيالاً في خلق نماذج أنشطتنا وقواعدنا وروابطنا الشخصية التي 
تؤلف العملياث السياسية لأى مجتمع إن الأوضاف اللقي اضعيتها على السياء- يوضفهن 
0 للمعلومات, وبانيات للسّمعة ومحافظات عليهاء ٠‏ وبوصفهن يملكن «قوة» خاصة 

1 ترتبط جميعها بالوجود على نحو أفضل في جميع الروابط. نعي أن تعمد عن 
النماذح اللتسيطيد والألية (أماءتلك الموجتودة ضفنالتذى الياحنين الإتنوجرا فييروت فل 
الرؤية الهوبسية لدى بارث حول السياسة- أو النماذج الرسمية للمُبلغين). وينبغي أن نعى 
أن بياناتنا لا يجرى «جمعها» وإنما صنعها وإرساؤها داخل الأسس التفاعلية للعملية 
البحثية ذاتها لقد أدى عدم الوعي بهذه الظاهرة إلى صورة إثنوجرافية غير مكتملة 
ومضللة حول النساء والقوة في الشرق الأوسظ(”:)+وعلينا أن تسأل انفسنا كيف وضلنا 
إلى فهم:عاله:الحنون الآخر ؟ ويوضفنا باحتين |تنوجرافييريت ما المعابيز القي يمكقا "من 
خلالها الحصول على بيانات منتقاة لتسجيل «الصورة الحقيقية» للمجتمع؟ 


وبالنسبة إلى أغلب باحثى الإثنوجرافيا في الشرق الأوسطء هناك فرض ضمنى بأن 
«الواقع», أي البيانات. موجود «هناك» ينتظر أن يوصف, ولا يحظى الوضع الاجتماعي 
للمُبلغ إلا بقدر ضئيل من الاهتمام, مادام المبلغ (ذكراً كان أو 0 «بوصفه حاملاً للثقافة 
3 بحري افده مثل أي شخص آخر. ومع الأسف فإن هذه الرؤية تغفل المشكلات الأهم 
في العمل الفيدانن - أهمية التوزيع الاجتماعى للمعرفة (1:1106192212 320 2861061 
2 تغتاطهء5 :1936 <تتعطص<ة/3 :1967). كما تنكر هذه الرؤية أيضًا وثاقة 1 
الموقف التفاعلي باعتباره مصدر معارفنا حول 0 وقد كانت الإثار المترتبة علق 

هذه النواقص بؤرة تركيز هذه الورقة البحثية. 

لقد أشرت» فن ناعية: إلى أننا عندما تذرين أدبيات الشرق الأوؤسظط حول التنشاء: والتي 
كتبتها نساء, تتكون لدينا صورة إثنوجرافية عن النساء والقوة تختلفٍ إلى حد كبير عن 
الصورة التي يقدمها الباحثون الإتنوجرافيين الذكون ومن الناحية الأاخرئ: عخدما قت 
بدراسة الأدبيات المكتوبة من جانب باحثين إثنوجرافيين زكور. اكتشفت وجود إشارات إلى 
أن النساء في تلك المجتمعات ليسوا ضعفاء بمثل ما خلّص إليه الباحثون الإثنوجرافيين. 
أنفسهم : وبعبارة أخرى: نباك دليل,داخلي أن الصور التي لدينا غير مكتملة. وان :ديناميات 
القوة والسلطة أكثر براعة مما اعتقدناه. وأن منظورنا النظري حول وضع النساء في 
المجتمع الشرق أوسطى يجب أن يكون العالم الذي يتكون من الفطرة السليمة لدى 
الفاعلين أنفسهم. 


الهواميش 
(*) من كتاب 
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) 1) هذا المقال عبارة عن صيغة روجعت مرارًا لورقة بحثية مبكرة مقدمة إلى ندوة حول 
تفاعل اليدو الحفيحين في تجتمعات الشترق الأوستط .عقدتها الجافعة الأمريكية بالتاهرة 
في الفترة 17-21 مارس 1972 (1973 5]615012). ومع ذلك, يرجع ظهور هذه الورقة 
البختية فئ جزكة الأكبرء إلى العناقشات العديدة المحفزة التي وخلت فيها عندما كنت في 
إجازة دراسية بمعهد الدراسات الدولية (1973-1974) مع جامعة كاليفورنيا- ماى ن. 
دياز لوسل. تويمان: إلفي.ويتاكرء,وخاضة فيرجينيا'ق: أوليسون- الذين أجيرني تعليقاتهنم 
الحادة والحاسمة على تحديد أفكارى بدرجة كبيرة. كما د أن أتقدم إلى هيلدر د جيرتز 
بتغوير كبير لاقتواحة.وجود-رانظة اوثقءيين' العحة الفوكرية الثي تظطرحها: الورقة :البجنية 
0 

2)يمكن إطلاق حجة مفادها أن النساء يشاركن بناء الرجل للعالم الاجتماعي. لكن ذلك 
ا فرضًا مسلمًا به جدلاً, ضمنيًا. أكثر من كونه حقيقة إثنوجرافية قإلى'أن 
نعرف: أن الحال كذلكء ازتكارًا على الدليل الإتتوجرافي. الذي يبرز من دراسات رؤى 
العمرأة لعالمها الاجتما عن قانتا تقوم تعمل تضنييات من المعلومات المتفولة من 
00 الذكور إلى الباحثين الإثنوجرافيين. 


م)على الوعم من أن تخليلاليشتتستتادر مستمة من مواذ -مكتونة وليس من ملاحظات 
شخصية, فإن بصيرتها تطرج موضوعات تبرز من دراسات إثنوجرافية حك (223101ع1آ1 
2 وقد لفت د عيده (عبر اتصال اشخصى): من جامعة الرياديء انتياهي إلى حقيقة 
أذ الي محمد كا يعمل لدى اصرأة تعمل التجارة وبر وجها قيعا بعد خديجة. وقد علق 


قائلاً: «إذا تحدثنا بشكل عام, يمكن القول إن النساء البدويات في العربية السعودية 

يشاركن كالرجال “في المجتمع أكثن مما تفعل:نظيراتهن الحضريات». ويعزو عيده ذلك إلى 
النفوذ التركي الكبير على عزل النساء في المراكز الحضرية كما أشار أيضًا إلى وجود 
أسواق نسائية خاصة في مدينة تدمر بالعربية السعودية, أسواق لا تبيع فيها سوى النساء. 
وقد أمكن-رضة هذة. الظاهرة أبضنا لدى التربن في الأطلسن العلوق وعبال ريت" فقن 
المغرب (1970:38 1/3116 192 ,182 :1970 أعدع8). 


(4الدليل على تعميماتي حول النساء والقوة في المجتمع العربي لا تزال صحيحة بالنسبة 
إلى البربر المستعربين. في شفال أفريقيا يمكن إيجاده: في عديد من المخطوطات' الحديثة 
سواء المنشورة أو غير المنشورة ( (:1970 هقز 1970 غعدع8 1970 تتامجام 
3 [1١مع105‏ :1973 113502 :1970 11111513). لقد تبادر إلى ذهنى, بعد تقديم هذا 
المقال, اغنداد.بحث مفييد ول هنذا المتوضوع بين الندو الرعحاة في السكودان..واوذ اث 
أتوجهٍ بالشكر إلى إليانور كيلي. من جامعة مانشترء على موافقتها الكريمة على الإطلاع 
على أطروحتها غير المنشورة من جامعة لندن. 


(5)يمكن تدعيم هذه الصورة للنساء من خلال وجودها في جزء آخر أيضًا من افريفيا] 
المسلمة: مغو عا يتخلى فى الفقتيين النالي من ود أخيار زوكاله الاناء الترسيية )الذي 
صدرت في عدد 23 يونيو 1523 من جريدة «سان فرانسيسكو كرونيكل»: 


كانو. نيجيريا- تؤمر المرأة العزياء في نيجيريا بالزواج على الفور أو ترك شمال نيجيرياء 
لأن السلطات الدينية هناك تقول إن الجفاف الحالي في غرب أفريقيا سببه الدعارة 
واللاأخلاقية.. وقد تمت الإفادة بأن عدداً كبيراً من النساء غير المتزوجات هربن من 

منازلهن بعد أن خحصلن»على .مر بالرواج: أو الرحيل, وهه الأمنو الذي أصدرة الأمراء في 
المنطقة المسلمة. كما صدرت الأوامر إلى ملاك الأرض بعدم إفساح مجال للنساء 
0 ذلك أنه «بسبب الدعارة لم تهطل الأمطار»- كما قال أحد الأمراء. 


6اظرخ أحد مؤرحخي النتعزق الأوشتط عدم وكوز فقصضظاع عرئ بين الفدو تعادل 
مفهوم المجال «العام». فالخيمة والمخيم ليسا مرادفين للعام والخاص (اتصال اشخصى: 
15)). 


(7) يُعد النقاش الذي جرى مؤخرًا بين أبوزهرة (1970) وأنطون (1968). حول معنى 
رمتاد الاحتشاء فى الشرى اوسيل مالا عمتان التعارص القور ال نوج رانيد 


المراجع 
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©1001 عطة 01 د5ع0111117 20ق 5ع6»021م2 12 ,رطوعكة عط[ .1970 .ىل .2 ,أتاممام 
-225 .22 ,21655 2115101597 1131اة[آ عط'1' :2021 تلكع لل رناعع517 1 11 .1/01 رامةظط 
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9 .10201007 :500131 012 110120018215 800112165 01 56001 1020012 
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طع27<25قط؟]! عط 01 1256 تدعع2355 :2672513 50115 01 505مدهل8 1961 . لت 
7 ,ر,ع1]11.آ :2051802 .00210612207 


.2160131205 تتاعط2ع2 عط]' :5اعع212311 ع177زو10د8 .1970 .123201500 رأعصع8 
0 راع5117 1011156 .1 .1701 ,835 1110016 عط 01 11111125 0ق 5ع1مزمعط 
220 لاعاع0 ,261201 .22.173-203 .55و22 215101597 1هللتاةل8 عط1' :20121 تلدع ار 
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عطا غأهج 0ع2ع117ع01 7م23 1122112115120 .101172 3 هآ طتنامل0ع26 عط 
.ل ,ع20ع17ع0021) 5016206 500131 تلوعطة2ع 1/1601 
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1٠.‏ .2 2211211520ن] .1212 001112ع2 2ة1ط هك 531101 ىر 
.7 ,211101213 01 1012171511577 


320 531215 ,5001315 12 .8221223053 ع1 .1972 .2م1712 ,ممومخطهةمة012 
.0 ,160016 .1 1/1111 .1500 ©5120 112251111110125 1611610115 21151112 :511115 
3327-8 .22 ,2255 0011101213 01 12171511577 :تزع 1ععامرع8 


2 12 112266 320 71ع20117 :41235 236603125 ع1 .1966 .132 ,15102 نات 
.5 131612010123) :0231010 .1112 85102220 511032656 


17 .20512010037 112 12010131101215 :597222015 873111131 .170 21331597 ,100110135 
.(72معطاطمم) 80115 جاملصفظ م2 
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.5 0131220012 
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لطأ ماع 0 
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.5 111171517 
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.25 012103600 


11100 126 3110 201221211121137 10031 ,12306آ ,ضقان .1970 .1241 123510 توآ 
101115 .11 .01 راأدة8 75110014 01 5ع11111ان) 320 2165مع2 12 .12166 لموقلتظ 0 
,21011 3-75 .مم رووع22 215101597 3111131[ عط 1" :عملا تلكة لا .0ع رناعع5117 
0106.12 2101 2 جاتعمدهئاا 106ط7تعطد مج ع20ع34 .1972 .1منة0 
151-04 :(2) 6 51511015 5110322 01 0111231 ل 


0 1 51117 2811106 1026 :20170 011 عتزمط0 .1973 .10061 رطمرع05ل 
.101 2211211510 500131 


2011103201 ع1 12 طاع مدهلا 05 ع801 ع1 .1971 .عت1طصك ,كتاعطع1آ 
.0 ,211122 ع215ع12 .51103 11021631 01 تاعحده لا 2[آ .5ع11ع5061 صمو 1م 01 


.93-119 .2م ,21655 2111011213 01 151177 كلملا 7زعاعع11ء86 


ع1 .102002 .4123 -: تنخ 12 اع ه11 .1935 .م115 11021250110011 
7 50017 5513110 103751 


.5 1110131 عطا 01 5اعءم55 500131 عجده5 .1972 4١‏ 2عاهءط ,1.1622101آ 
0 ,210211000 .10 .20111105 320 5001617 221251113 حتو1طوعكة عط 1 12 
.219-29 .22 ,172511012 320 ندع الى :020602.[آ 


2 11702212 01 180164 عطا 320 5122112031302 5060131 .1972 .1752553 نتاعطةل1 
11.6١‏ .212 1022011211520 .21020000 01 5نانخكى 15110016 عط 
.7 001201106066 


,2310111 :2011 تلت[ .0013 320 106060097 .1936 .211 ,لمتعطصصةلة 
.(200[5 1أ5ع32آ8) 52100 


.22601 :20112 تاك[ . تتع و81 عط 01 001112ع2 .1967 .2201232111 .1/1312 


10 .02515 123732[ 3 12 57722201 320 ع2دع5 .0 .2 .طط0ل ,مهم5ةك13 
1221110151 


.تلخ 7130اتث © 31220110 11702211 01 5121115 لدجوع1 .1967 .5313 برلطاعسطمل/1 
.153-66 :(3) 40 01131216117 0701001631 طاطم 


١00311131597 01 7101175. 0‏ 112 325 45011025 30 ننازد .1967 .11 .ن) ,1/1115 
-439 .2زم ,2255 1121715117 0350101 :0032010 .ع1ممع2 320 2011105 تامع دتمم 
.452 


0 5ع14م0ع2 12 .1اعء7١آ‏ ع1 320 121562266 5[1له500 .1970 .2 التعطع] ,تقطم1 1/1 
عط! :عملا تلا ]8 .0 راعع5117 1011156 101.1 راكة8 1110014 عطخ 01 5ع1112نان 
2990-4 .22 ,2155 21510157 1101انأة آلآ 


© 01 500161165 1510123016 12 م2017 3120 تاتعحطده؟الا .1973 ,ولطاطتن ,جاه5اع الا 
01211 1 12 510122205 1'01372' عط 320 لتاع12»5 عط1 م[ أكة8 »1511001 
1222110231 01 1251116 .7تع1ععا2ع8 لع ,8/150 ولطغاط7ن ./اة5001 
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11 ع1 12 5122110311012 500131 .1965 .هتما .0 .لحل .ن) ,5 [للتططع1517ا1لك 
2201 .ل .2 :11و82 عط[1 .نأمط 


5 3220 111145 01 8160011311011 عط دده 5م8108 .1973 .1 15مذوطل/ا ردرعوعة01 
0 ”.231211501121 101221121151260 .5110145 116105170121 11 
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)0 
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,201171 500131 1011121120 12 2120116225 501226 .0 .2 .8 وتصططعط ,وحاهالا 
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ترجمات 
العلاقات بين الجنسين والميراث: 
الفرد والسلطة والملكية في فلسطين(*) 
بقلم: أنيليس مورز 

ترجمة: عثمان مصطفى عثمان 
سوف أحاول في هذا الفصل أن أثبت أن التركيز على الجندر كمفهوم علاقات من شأنه 
أن يشيء ويغير فهمنا للعلاقات بين السلطة والملكية؛ وهي العلاقات التي كانت محورًا 
من المناقشات في تخصصى التاريخ والأنثرو, بولوجيا على حد سواء. وفيما يتعلق 
بالمرأة ١‏ والعيرات في الشرق الأوسط الإسلامي, 0 الكثير من الأدبيات بطبيعة الملكية 


التي تنطوي عليها تلك العلاقة. ويرى البعض أن حقوق الملكية للنساء تلقى حماية أفضل 
في حالة العقارات والمنقولات عنها في الأرض الزراعية (1980 256061). 


ويشير الكتاب الذين يدرسون المدن العثمانية إلى أن الملكيات العقارية كانت متاحة أمام 
النساء بشكل أكبز من الممتلكات التجارية أو الزراعية :(03617261) :1975 71205طعل 
3 21210115 1980) كذلك يرى من يكتبونء عن المناطق الريفية أن استفادة المرأة 


من الأرض الموروثة تكون أكبر إذا ما كانت ملكيتها فردية عنها في حالة كونها جماعية ( 
8 و15عنام2ع2 :1975 ط915ة.[). 


فثل هذة المفاهيم المادية جنول انين طبيعة الممتلكات عادة ما يتم الربط بينها وبين 
القضايا المتعلقة بالعلاقة بين الملكية والسلطة. ويتمثل أحد أهم الراك وراء التركيز على 
إتاحة الملكية أمام النساء في الرد على الادعاءات القائلة بأن وضع المرأة بالذات 0 
التجتيفات الإسلامية هو وضع «المقموعة» (231 :1980 6626©172) أو «المحتقرة» ( 

3 :1975 سك وسنصصع[) . إن مثل هذه الدراسات باتخاذها لإتاحة الملكية أمام النساء 
كمؤشر على وضع مستفل سوا إنما تسلم بوجود علاقة”مياشرة وإيجابينة: وفي كتين من 
الأحيان تبادلية أيضّاء بين الملكية والسلطة. 


وقد أثرت تلك المفاهيم في توجهاتي عندما بدأت دراسة إتاحة الملكيات اعنام المرأة في 
ينطوي على معان شديدة التباين, تثير الساولات حول ا ا الملكية الخورتة 
والغلافة-المبائترة: المزعوطة: بين الملكيّة: والسلطة. وسوف اتحوكة بالتركيز في هذة 
الورقة. مستلهمة في ذلك وايتهد (1984) 11/165620. من الملكية التي يشتمل عليها 
الميراث إلى الأوضاع: المحددة التي تتخدها المرأة لنفشها أو تجد نفسها فيهنا: وكذلك من 
الملكية كمورد ماذى إلى الملكية كعلاقة اجتماعية وحثى أستطيع القيام بذلك سوف 
أدرس الاستراتيجيات التي تتبناها النساء فيما يتعلق بميراثه الملكيات, والتي تتراوح بين 
تنازلها عن “حقوقها إلى المطالية بنتشناط يتضيتها 


وتعتمة هذه الخراسة على دراهة ميداينة احريت في ثمانينات القرن الماضي في «جبل 
نابلس» بفلسطين وشملت مدينة نابلس نفسها وقرية صغيرة في المنطقة سوف اطلق 
عليها «البلد», كان أهلها يعتمدون في الماضي على مزروعات المناطق الجافة ورعى 
الماعز. وأصبحوا يعتمدون مؤخرًا على تحويلات رجالها المهاجرين للعمل في الخارج. 
وفوف بقتصكن في فقالتا على اقر جالات فيراث النساء شبيوعًاء أي ميرات الابثة 


والأريلة :وقيل! أن شتكول الى »مفارسات الميزاكف "سوق تقدم-نيذة: مكهت رن قن الستياق 
القانوني. 
القانون والملكية والميراث: 


لم يقتضز التركير علن طبيكة الملكية :على الكتايات الأكازيمية ولكتنا تجحده ابيهناء ولك 
بشكل مختلف, في النظام القانوني نفسه. ففي منطقة «جبل نابلس». كما في غيرها من 
المناطق التي كانت في الماضي جزءً من الدولة العثمانية, يجرى تنظيم انتقال الملكية 
من خلال نظامين تشريعيين. مختلفين؛ حيث يجرى توريث الأملاك مثل العقارات المدنية 
والمباني والكروم وبساتين الفاكهة والمنقولات وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية, أما الأرض 
الزراعية (ولكن ليس المرروعات) فهي ليسشعت أملاكا ولكن اررض "ميري" ', للأفراد حق 
الانتفاع بها والحيازة ولكن تبقى الملكية للدولة. وكان هذا الحق في الحيازة قابلاً للتوريث 
ولكن كان يطبق عليه القانون المدنى الخاص بانتقال الملكية. 


وقي إظان النظامين كليهماء لاا يتحدد الحق في الفيراف علئ. آساس طبيعة الفلكية ولكن 
على اناس الجندر والعلاقة الزوجية وعلاقة القرابة ووجود ورثئة يحجبون» الحق في 
الميراث. فالأرملة 0 للشريعة الإسلامية يحق لها تمن ميراث زوجها لو كان له أولاد 
(ليس بالضرورة منها) والربع إن لم يكن له من ولد.ء بينما الأرمل في نفس الوضع يرث 
ضعف الأرملة: .أي الريع والتصف: من ميراث.زوجته على الترتيبء أما في خالة عدم وجود 
أبتاء 'ذكور فرت الابنة الوحيدة: النصف: وان كانت ابثتان أو أكثر فهم شركاء في الثلئين: 
وبالنالي فلو مات جل وليس اله أيجاء د كون يذهب جانت كير من«ميراتته إلى عصية 
الذكون وهم في معظم الأحيان إخونة الذكور. .ولكن لو كان له آبناء ذكور فيركون هم .أؤلاً 
وتتعصب بهم إخوتهم الإناث, فترث الواحدة منهن. نصف ما يرثه أخوها الذكر. 


وبتثما كانت الشريعة الإسلافية هي التي عظطبق على 'ميزات الأقلاك, كان قانون «الاتتقال»؛ 
العتماني هو الذي يطبق على أراضي «الميرى»: والفيدا الأساسيي :في هذا القانون :هو 
المنتتاواة بين الحسين وتوزيع الأرض على أسانين الأجيال- :فكان الورتة الأسايسيون هم 
أبناء المتوفى, فإن لم يكن له من .أولاد ورئة أهله. مع حصول الزوجة علي الريع لو كان:له 
أبناء وعلى التصف إن لم سكن له 


البنات ذوات الأخوة: مشاكل الاعتماد ومسار الارتباط بالأقارب: 


في حالة الملكيات الصغيرة, كانت أكثر ظاهرة لافتة للنظر في قصص ميراث النساء من 
ذوات الأخوة الذكور هو إحجامهن. بشكل عام عن المطالبة بنصيبهن. في الميراث. ولم يكن 
للتمييز القانوني بين «الملك» و «الميرى» في قرية «البلدة» بالنسبة للنساء. إلا أهمية 
عملية قليلة للغاية. كذلك لم تكن هناك من صلة بين استبعاد المرأة من الميراث ووجود 
شكل أكثن ججاعية فقن هلكية الارض: وبقدر ما أسعفت الذاكرة أهل القرية, فلم يكن 
المطالبة بانصبتهن هناك إلا القليل من الأراضي المشاع. ومع ذلك اعتادت النساء على 
عدم المطالبة بانصبتهن في الميراث. 


وقد أشازوه «مطاء الغرية إلى أن:طنيعة الفلكتية زافق الأرض)البسحة كنع التهحةة دلكن 
العلاقات بين الأقارب. وعندما كان الأنثروبولوجي «جرانقفيست 01311059151> يجرى 
دراسة في قرية «أرتاس» بالقرب من بيت لحم في عشرينات القرن الماضي, سال عن 
الضنة ف ف مزيغضول المرأة على تصدنها في الميرات أحيب «ولكنها عتدتذ لن يكون: لها 
حق في بيت أبتها» (1935:- 256). وقد عبرت نساء "البلد" في الثمانينات عن. شغور 
مشابه إلى حد كبير. وأكدن على أن الابنة تؤكد وترقى من رابطتها مع أخوتها بتركها 


نفنييها لمم: وف رابطة على جانب عظيم من الأخمية بالنسية للتساء. تشجل المتزاة ته 
الزواج إلى الاستمرار في ارتباطها مع أقاربها وتشعر بقرب خاص مع بيت العائلة وكذلك 
باعتمادها على أقاربها الذكور في 00 الاقتصادي.. والمراة. عدم مظالقها 
تحسن من أوضاع أخوتهاء وبالتالي من وضعها هي وتؤكد على التزاماتهم نحوها. ويما أن 
حقوق المرأة في الفيراك مغترف :بها على تطاق :واشع: فإحجامها عن المطالبة بهده 
الحقوق يضع أخيها في موضع التزام أمام, أخته. ولكنهاء من ناحية أخرى, 1 طالبت بنصيبها 
من الميرات, فتنتتقصم عرى القرابة مع أآخوتها 'انقصاعًا لا رتق له:. وقند لا:تصبح قادرة 
عا لب عن دي ند ين رجا 0 الدعم الذي تستطيع التعؤيل علية. من آفازيها: 
عادة ما يؤثر على وضعها في بيت زوجهاء فمن شأن هذه المطالبة في نفس الوقت أن 
تقوض هذا الوضع أمام زوجها وأهله. 


ولأسباب مشابهة أيضّاء لم تكن الابنة المنتمية لأسرة قليلة الملكية, في المدينةء تطالب 
بنصيبها في ميراثها من أبيهاء ولازالت لا تطالب به. فمع كون بيت العائلة وورشتها أدلة 
على وجود راسخ في المدينة, لا تتوقف أهمية « فذة الأملاك على أنها مجرد أشياء محورية 
المهارة والأدوات والورشة من الأب والابن: ويعقى البيت, وو عادة الملكية اليه 
الأخرى. من نصيب الأبناء الذكور وزوجاتهم وأبنائهم ‏ أما بالنسبة لصغار حرفيي المعادن 
وصانعي الحلوى والنجارين وصناع الأحذية ومن إليهم. فمن المستحيل التفكير في تقسيم 
الملكية, كما أن الأخوة لا يملكون من المال ما يكفي لشراء أنصبة الأخوات. والابنة في 
المدينة. مثل نظيرتها في الريف,, عادة ما تختار استراتيجية دعم وضع أخيها بتنازلها عن 
نصيبها له. ولنفس الأسباب: تحقق هويتها من خلال بيت أبيها واعتمادها عليه. الواقع أن 
اعتماذيةالتساة الاقتضادية كانت أكبر. ختى: وقت قزيت: في ظل :وجوه تقسيم أكثر 
ضرامة العمل«فى العنديم تين" الجتسون. 


ولكن بالرغم من الاستهرارية التاريخية القوية والأهمية الكبيرة للعلاقات مع الأخوة: إلا أن 
العلاقة الزوجية ازدادت رسوحًا مع مرور الزمن. لقد ذكر «جرانقفيست», عندما كتب عن 
فترة العشرينات, أن الزواج كان مهمًا للمرأة حيث إن المرأة غير المتزوخة تكون هدفا 
سهلاً للقيل والقال, ولكنه أكد على أن الأخ هو الذي يهب للحماية والمساعدة عندما تدعو 
الحاجة. «الزوج- على أية حال- هو مجرد ثوب تضعه المرأة أو تخلعه عنها مرة أخرى, أو 
قديقوم زوجها «بإلقائها عنه», ولكن الأخ هوالذي ستجده دائمًا عند الحاجة» ( 
5 :1935 012207156 ). على أن المرأة في «البلد» في الثمانينات. كانت تميل إلى 
التركيز بشكل أكبر على الدور المحوري للزوج كموفر للدخل. وقد أجبن عن تساؤلاتي عن 
السبب في عدم مطالبتهن. بأنصبتهن في الميراث بأن الأخ يحتاج للأرض "لأن عليه أن 
يرعى زوجته وأبنائه. أما المرأة فليست بها حاجة إليها. حيث إن زوجها هو الذي يرعاها". 
ومع ذلك؛ فبالرغم من اعتبارهم للزوج كمسؤول أساسي عن رعاية البيت, إلا أنهن. لا زلن 
تعترفن بأهمية الأخ في 2 الرمتانت» فلا تقدمن على قطع الصلات معه بمطالبتهن 


«الثريات»: تحصلن على هدايا: 


كتير .ما تنرر الابنة العشثميد لأسرة قليله الأملاك عدم مطاليتها' نتصييها هن تركة: ابيهيا نان 
الإرث نفس أقل من أن فعسم وأن الأ محاجة له حت يستطع رعاية بشهء: فل يعني 


ذلك أن الثراء يجغل حخصول:المراة:على نصيبها أشهل ؟ 


الحال بالفعل: إلى حد ما. فالحقيقة أن الملكيات المدرة للدخل والعقارات في 
ا وأصحاب الفناصت العليا وكبار خلاك الأراضي, تتفل للضي 
وتبقى2: بوجه عام, تحت سيطرة ؛ الذكور. وبالرغم من توفر ثروات نت كافية في تلك الأسر 
ينظر إلى إعظاء البنات اخرء! من تركة أيهم على أنه :تحسين لوضع الأسرة ككل..ويبالثالي 
فالابنة عادة هما يخصص لها نصيب من الدخل الذي تدره تلك الأملاك. بيد ان ذلك قد يحدث 
بعد فترة لا بأس بها من الزمن وقد تحصل الابنة على أقل بكثير من حقها الشرعي. 


اضف إلى ذلك أن من تهعم بشكل عملي ,يحفوقها المالية» غليها أن تواجه مسشكلة اعتتاز 
سؤال المرأة عن تركة أبيها أمرّ! غير لائق. فها هي "خولة". على سبيل المثال؛ وهي في 
أدائل الأزعينات من غمرها وكاتت افراة تاححه في خياتها العملية لا تخد سمهولة: في 
الحصول على نوها في الملكية. فبعد موت أبيها في أوائل الخمسينات من القرن 
العاضي .وكان تار ملاس خطلة. ومن كباز ملا الأراضي حفيف أملاكد يدون :تفيسيم: ولم 
تقسم: الأملاك رسمًا إلا بعد ثلاثين. سنة عندما :طاتت أمها أيضًا.وفي ذلك الوقت كان قد 
مر على زواج كولة من رجل أعفال :15 عاعا وكان.:لها ابثتان فى سن المراهقة: إحخذداهما 
تعاققة من مشاكل :ضحرة: كنا كانت قد خضلت هوه سما علو وطينة. 


وعكدما مر اتقسيم تزكةءابيها كان ثلاثة من أخوتها بالإضافة إلى أختين لا يزالون احياء. 
وَظيقًا لما جرت عليه العادة فقد تولئ الأخوة كل ثرثيبات تَفسَيم التركنة: بيد أن خولة, 
مدفوعة بقلقها على مستقبل ابنتيهاء والتى ركرت: على أن ليس لهما من ا يحميهمها: 
كانت تريد أن تعرف تفاصيل ما يحدث, ولكنها وجدت صعوبة في طرح السؤال. «تعتبر 
الأغلبية, والمتعلموين متهم ايضًا: نت العار أن تستقصى المرأة المعلومات عن نصيبها 
في الميراث يقول الناس عندئذ "بتقصن إعوها» أي تقلل من شأنه. وهكذا صمتت أختاى, 
كانتا على خجل منعهن من السؤال. ولكني كنت قوية, ولأننى كافحت حصلتا على 
نصيبيهما» والواقع 0 الأخوة استاءوا من فضول أختيها. وبعبارة خولة: «لقد ورثت 
بالكفاح, ليس في المحكمة, ولكن بقولي لهم «لن أوقع على شيء حتى تطلعوني على 
كل شيء». فهم لم يتعبوا للحصول عليه, على أية حال, ولكن والدي تعب وتركه كله لنا. 
ولازالت خولة تعتقد :انهم قد حصلوا علئ أكثر:من تصيبهم بقليل؛ ولكن ذلك كما تقول, 
«لا يهم, فهم أخوتي». وبعد أن ورثت عقارات في المدينة وأسهمًا بنكية باعتها جميعقًا 
لتشترى قطعة أرض: وتينى عليها بينا لها . كان همها الأساسي تأمين مستقبل ابنتها الكبرى: 
«حتى يكون لها بيت جميل في المستقبل. أريد أن أظمئن على أنها في امان©: 


وبالزعم من أن خولة أكذت علن أن أكوتهنا عاملوها على تحصو طيت إة سفحوا لهنا 
بالدراسة في الخارج, في وقت لم تفعل ذلك إلا قلة من الفتيات, إلا أنها وجدت عنًا في 
للقاعدة غير المكتوبة والتي تقول بأن على المرأة أن تقنع بما منج وليس لها أن تبحث 
عن . وهكذاء فبالرغم من أن بنات الأسر الثرية عادة ما تمنحن جزءً! من أنصبتهن 
فى الترك. إلا إن المتوق كو الا سيردا الموقي من ثلقاء الفسسهير وق اف فد جولة 
على ذلك لأنها كانت قادرة على ذلك, إلى جانب وجود ضرورة ملحة دفعتها للقيام به, 
في كامرأة عاملة في الأريعينات-فن عمرها ولها بيتها ودخلها الخناضء لم تكن شديدة 
الاعتماد على أخوتها وربما لن تحتاج إلى اللجوء إليهم في أوقات الشدة. ومع ذلك, 
فالعامل الأساسي الذي دفعها للتحرك هو احتياجها لتامين مستقبل النتهاد 


عزباء ومسنة: الحق في السكنى والرعاية: 


جد اماه الشطة لعز اء هيمها في رودع قاس يفيها فعاف الملكية والمير اتقو فب الرقم 

من ان مغظم من امستطعن تركن ند ونون القديمة في تالس فإن هناك عذدا.من تلك 
البيوث القديمة لا تزال تشكتها مسنات ففظط. ا ل و الكو د را 
الأحيان تعيش امرأة مع ابنتها أو أختين معّا. «الست سلوى», هي إحدى المسنات, في 
0 1 إلى أشيرة حرفييز: « مالك ورشسة صغيرة: ات الك 
كخياطة وهي لا تزال قتاة صغيرة: وفي فقرة تالية تولت أيضا مسؤولية رعابية ظفل أحم 
أخوتها ثم إزدادت مسؤولياتها عندما مرضت أفها: في ذلك الوقت كان أخوتها قد تزوجوا 
جميعًا وتركوا البيت. «تركت زوجاتهم أمي لحالها» بعبارة سلوى. 


وقد تدهور وضع «الست سلوى» كخياطة عندما انهارت حرفة الخياطة الحرة بعد الاحتلال 
الإسرائيلي في عام 1967. بيد أن ما تسبب في هجرها لمهنة الخياطة بشكل نهائي كان 
مأسأة شخصية, وهفي موت ابنها بالتربية في الحرب الأهلية في الأردن سنة 0 
وعندما ماتت أمها بعد بضع سنين (وكان ابوها قد توفى قبل ذلك بعدة سنوا ت) قررت أن 
ودر بيد أن هذا الوضع لم يسعد أخوتها لخشيتهم أن , مهم 
الناس بزعم عدم رغبتهم في رعاية أختهم. ولذلك انتقلت للعيش في بيت أخيها الأكبر 
لفترة من الزمن, ولكن «زوجته لم تحتمل الوضع» على حد تعبيرها. فقد شعرت «الست 
سلوى» بسوء معاملتها وأنها لم يكن لها إلا قليل من احترام الخصوصية. وبعد أن وقعت 
مشاجرة عادت إلى .بيت الأسرة:القديم. والذي تفضله كثيدًا: وبالرغم من: استمرار عضب 
أخوتها منها لفترة من الزمن ورفضهم الإنفاق عليها فإن الجميع قبل الوضع في النهاية 
وعادت مياه علاقتها مع أخوتها إلى مجاريها. ولم تفكر أبدًا في المطالبة بنصيبها في 
الفيراظ؛ ولكتها عصلث علن. ستوارف أمها الدسنيين: 

وتشير مطالبة الست سلوى ببيت الأسرة وحصولها عليه إلى اختلاف بنية ممارسات 
الميرات المتعلقة بالمرأة: المسنة العزياء عنها في حالة الخرأة المتروجة. تفع على الأ 
متيؤولية بلترعنة تتمئل في الإنفاق على اخنه غير المتزوجة التي لبس لها من اسباب ررق 
خاصة بهاء ومساهمة الأ فئ الإنقاق على آخته يصعت تفييزها: بمعنى ماء عن 
الوقاء الندر حي يسنا في المدرات و١‏ ما بيب تور هد عاذة حا سيا علن ]عاللة 
الأخ لأخته وليس على الميراث. على أن المرأة المسنة العزب عادة ما يكون لها حق 
انتفاع قوى في بيت أبيها. ومع تزايد شيوع انتقال الابن بعد زواجه إلى بيت خاص به؛ أصبح 
الحال الأنسب للجميع هو بقاء الابنة المسنة غير المتزوجة في بيت أبيها. وبالرغم من 
القرب الشديد الذي قد تكون عليه الروابط العاطفية بين الأخت وأخيها. , ومن أن الأخت 
إلا أن هذا الوضع يميل إلي الددل بغرون الوقت 0 يصبح أبناء زوجة أخيها كباراً. وقد 
سمعك أكثر من مرة امراة مسبة تجدر فتاة مترودة في الرواج من أنها قد ينتهنى بها الأمر 
في بيت أخيها كخادمة لزوجته. وهكذاء فبالربه عن أن المرأة العسة اير ال روج انم 
ما لا تطالب بنصيبها في الميراث, إلا أن مطالبتها ببيت أبيها تكون شديدة القوة وعادة ما 
تكون ذات أهمية عجور يه هالتسة لها: 


علاقة خاصة: 
المرأة وَامها والذهب: 


في منطقة جبل نابلسء عادة ما تكون فرصة المرأة في الحصول على الذهب أكبر من 
فرصتها في الحصول على نصيبها في الأرض. لقد اخبرتني شابة عزباء قروية في منتصف 


العشرينات من عمرها وتعمل مدرسة في نابلس بأنها ترغب في التنازل عن حقها في 
الأرض لأخوتها لأنك " لن تعرفي أبدّل متى ستحتاجين إليهم" ولكنها ستأخذ ذهب امم 
ار ل سل لس سيل الرحات ليت ل 642 ا ع اضر اقطان 


ومع ذلك فطبيعة الملكية ليست هي التي يدور عليها الأمرء ولكنها العلاقة بين المورّث 
والوريث. فالذهب يورث في معظم الأحوال من الأم. ونظرًا للعلاقة العاطفية اه التي 
تربط الأم بابنتها فمن المعتاد أن تعين الأم ابنتها فتهبها بعضًا من ذهبها أثناء حياتها. وقد 
يكون ذهب المرأة, في الحقيقة هو الملكية الوحيدة المتاحة في الأسر الأفقر, 0 
يمكن في كل الحالات أن يؤول للبنات, بيد أن الأم, في نابلس وفي المناطق الريفية على 

حد سواءء, كثيرًا ما تهدى ذهبًا لابنة تشعر بمسؤولية خاصة نحوها أوديقرت: خاض ‏ معهاء ابنة 
أجلت زواعها لترعن أمها السيسة غلئ سبيل المثال: وحن لو لم تقع ل ذلك في انها 
كما حدث في حالة الست سلوىء فهذه الرابطة الوثيقة بين الأم وابنتها تعطى المرأة حقًا 

ا اهما والتي عادة ما تتمثل في الذهب. .بهذا المعنى يبدو حرمان المراقافن 


المطالبة بحقوق الملكية: 
علامة على الضرًّاء: 


عندما تطالب امرأة متزوجة من أسرة قليلة الأملاك بحقها في التركة, فعادة ما يكون ذلك 
دليلً على مرورها بأزمة شديدة. وفي بعض الحالات يكون الزوج هو الذي يضغط على 
زوجته للمطالبة بنصيبها. فلا تصدر في ذلك عن مبادرة منها. والحقيقة أنها قد تقدم على 
ذلك على خلاف رغبتها هي. وتروى القصة التالية حالة واحدة من بعض نساء «البلد» 
طالبن بنصيبهن: 


أراد زوج هذه المرأة أن تحصل على أرضها لأنه تشاجر أحد أخوتها. وتحت ضغطه شعرت 
أنها مكرهة على الإقدام على ذلك, وهو ما دمر حياتها. كان أخوتها على علاقة طيبة معهاء 
واستمروا في تقديم الهداية لأخواتها الأخريات اللائي لم تطالين بنصيبهن, لكن في حالتهاء 
وبعد أن دفعوا لها ثمن الأرض نقدّاء قطعوا علاقتهم معها. وكان لذلك أثره السيئ عليها 
فسقطت مريضة ولم تر تمام الشفاء من مرضها أبدًا. ولم يرعها زوجها حق الرعاية 
وأنفق أموالهاء ثم تركها في النهاية لحالها. 


وبالرغم من كثرة اللوم الذي يوجه للمرأة التي «تأخذ أملاكًا من أخواتها», إلا أن المجتمع 
يتغاضي عن مطالبة الابنة بنصيبها في ظروف معينة. فلا تلام الابنة العي:تطالب يحفوقق! 
لوأساء الأخوة معاملتها وأهملوها ولم ينفقوا عليها. . ومع ذلك, فحتى في ظطظل تلك 
الظروف, لا تقدم على تلك الخطوة ؛ إلا قلة من النساء. ومن ناحية أخرى. فالابنة التي 
ليس لها أخوة يختلف وضعها اختلاقًا كبيرًا فيما يتعلق بتركة أبيها (انظر أيضا 7- 1960 
0 76115 :1931 132097156). ومن المقبول اجتماعيًا فى حمل ابلص أله 
تطالب مثل تلك الابنة بنصيبها وعادة ما يفعلن ذلك. بيد أن .محاولاتهن لاتكلتل داتقا 
بالبجاع. وتوضح ذلك قصة ام عيذ الترحم:.وهي ارهلة فقيرة تففل :عافلة تظافة في 


مات أنو ام عيو الرحيم وهي .ظفلة:: وكانةمن ضغار ملاك الأراضئ فئ قويق ظان»: 


ونظر] الزواع امها بفة هوت أبيها, فقد أخذها عمها في قرية «ن» هي وأختها. وعندما 
بلغت الثانية عشر من عمرها رُوجت لرجل من المجدل بالمنطقة الساحلية بفلسطين. 
وبعد بضع سنوات وعندما اندلعت المعارك في ي عاف 137 8 كان عليهم أن يفروا من 
المجدل فذهبوا إلى «ن» وفي ذلك الوقت كان عمها قد استولى على أرض أبيها. وتشدد 
آم عتد الزحيم على أن ه«لم يرد أن يغطينا أى. نشية متهاء ولم يكن لدينا شيء. سمخ :لتنا 
فقط بأن نعيش في البيت القديم». كانت صغيرة ومعها زوج لاجئ, فلم تشعر بأنها في 
وضع يسمح لها بتحدى عمها. وف اتذكرها لتلك الام تؤكد. أم عبد الرحيم على مدى 
صعوبة الوضع آنذاك_ «ذهب زوجي إلى كل مكان بحا عن عمل. وعشنا لفترة قصيرة في 
واذى الأرذن تعمل كمرارغين بالمشاركة ثم عمل روجي لعامين :في الكويت:«ويعد ذلك 
عشنا لفترة مع أبنائنا الثلاثة في الضفة الشرقية حيث عمل في تقطع الأحجار». وعندما 
لم يعد زوجها قادر على هذا العمل عادا إلى «ن» وحاولت أم عبد الرحيم وأختها أخيرًا 
الحصول على نصيبهها في اررض أنيهها: وتقول: «كان ذلك بعد عشرين سنة من وفاته. 
في البداية رفض عمي رفضًا قاطعًا. ولكن حاولنها إقناعه بواسطة آخرين, وفي النهاية, 
وبعد كتير من المشاكل حصلت أنا واحقى على ريع ارض أناء العم من اننا ببق لثا 
اكثر من ذلك». 


اكتل هده العالات شاه لت عد كهر قلوجعهلت ابتى لشن لها أحوة: نب من تركه 
أبيها. فعاذة ما يكون أقل. بكثيز من جقها الشرعي. فأم عبد الرحيم, على سيل المثال لم 
يكن عليها فقط أن تنتظر لسنوات عديدة قبل أن تحصل على الأرض. ولكنها أيضًا لم 
تحصل على تضيبها كاملا 


0 أخوة أسباب وجيهة للمطالبة بأرضها. فقو تعتقة: وكتيرا ايكون 
محقة ذلك ان اعمامها سيكونون اقل اهتماما برخائها واقل قابلية للاعتماد عليهم في 
الإنعاى عليه مما قد يكون عليه اخوتها. وبالتالي, فبالرغم من أن زوجها هو الذي يستفيد 
ا إلا أن حصول المرأة غير ذات الأخ على نصيبها قد يظل أيضا 
استراتيجية حكيمة. ويقر المجتمع بالوضع الإشكالي لمثل تلك الابنة فلا تلام لمطالبتها 
بنصيبهاء مقا لمي اللاي علي ال جد الذي يجاول أن تجوم نات أحية من فرائهم دي 
العادة. ومع ذلك فمن الصعوبة بمكان أن تكون لها سيطرة فعلية على أملاكها. ا 
متزوجة فعادة ما سيتجاهل عمهاء والذي يكبرها في العادة بسنوات عديدة:, مطالبتها 
نصييهاء وتتوقف: حخصولها على اق 'شية إلى حد بعد علي وضع زوحها في المجتمعء افا لو 
كانت لا تزالٍ عزباء. فيصبح عمهاء ليس فقط حاجبها في الميراث. ولكن وكيلها الشرعي 
في الزواج أيضًا. وحتى يتحاشى أي مشاكل في المستقبل حول التركة قد يحاول تزويجها 
لابنه. فلا تخرج الأرض بذلك للغرباء. وكما لاحظ «جرانقفيست» في «أرتاس», تستطيع 
الابنة التى لا أخ لها أن ترث, ولكن عليها أن تتزوج من العائلة «حتى يُمنع حصول غريب 
على افلاك وميراث + العانلة > والواقع ان هناك عددًا 0 من القديات من 5 ذوات 
العمومة ام أكثد أشكال الزواج ل الأكثر 0 في باقي لاطو الضفة 
ل ير ا فقذ.يكون على الرخل أن تترزوخ:امرأة تكيره: تغندة 

ت لمجرد الحفاظ على الأرضء وهو ما قد يؤدي به فيما بعد لاتخاذ زوجة ثانية_ 


00 والأبناء والإنتاج الزراعي: 


ترطلك آم ريخى. عام :1936 عندما فقتل الجنود الإسرزافيليون روجها عبد ته الأرون عفلدما 
كان كاول الوذه بون فملف في الكوية إلى سر في الضفةه الغريجه.. ولكوها قن 
السايعة والعشرين من عمرها آنذاك ولها ابن في التاسعة من عمره وثلاث بنات يبصغرنه: 


لمونكه كو ساق من شاة :في انها ستككف بيه اناتفا فقن نيت زوججاءونا رفم قن أن 
علافتهامع خماتها في خياة روجها كنانت تشهد بعض القوتر بين الحين والآخر. الإ أنها 
أشارت إلى أتها تريظها بحماتها علاقات أسرية قوية. فهي وزوجها يتحدران من نفس 
الجدود كما أن أخاها متزوج من أت زوجها. وقد بذلت هي جهدًا كبيرا حتى تسير الأمور 
على ما تحب. فقد ساعدت زوجها على الادخار حتى يستطيع بناء بيت منفصل عن بيت 
أبيه فأقرضته بعضًا من مالها ليصرف منه على الأرض كما كانت تزرع الأرض بنفسها. 
وعندما ترملت لم ير احد أن عليها ان تترك بيت زوجها. وكانٍ لحميها ما يكفي من الأرض 

وكان لابنها ان يرث نصيب ابيه فيها. واستمرت في زراعة الأرض واستمر أهل زوجها في 
الإنفاق على البيت. وختى: تقلل من اعتمادها عليهم بدات تعمل خياطة: كما كانت نتلقن 
سر اكه تيه ولاح ارس ون لحر ددا وريز نور لا سوير 


عند الأرملة, أكثر منه حتى عند الابنة, المهم فعلاً هو العلاقات الاجتماعية وليس الحصول 
على الأملاك. فالأرملة عادة ما همها الاحناظ بأنانها أكثر من الاهيام الخصول على 
حقوقها في تركة زوجها. وعندما كان دخل الأسرة لا يزال يعتمد على الزراعة بشكل 
أساسي كانت أهمية عمل المرأة معترفًا بها وكان ينظر للأبناء على أنهم مورد رزق. . واذا 
ما تنازلت أرملة ريفية عن أبنائهاء فلا يكون ذلك إلا لأن أهلها يطلبون منهنا السودة لعيت 
نينا خاصة إذا كانت صغيرة في السن حيث قد يخشون على سمعتها و يرغبون 
زواجها مرة أخرى. وما لم تتزوج من أخي زوجها فقد لا يسمح لها أهل الزوج بالاحتفاظ 
بالأبناء. وقد تجبر قانوئًا على التنازل عنهم. 


وفي حالة أم ربحى لم يثر موضوع زواجها من جديد حيث إن علاقات القرابة مع أهل 
زوجها كانت كثيرة ووثيقة, كما أن زوجها كان قد بدأ بالفعل في بناء بيت مستقلء والأهم 
أنها لم تكن شابة وكان لها ولد يرث أملاك أبيه. وفي مثل تلك الحالات, فإن تركة الزوج, 
ها لم يكن له أبناء زوجة أخرى: تبقى بقير تقسيم لفتر ظويلة.. وحتى لو تنازلت الأرملة 
كن نضيبها لأبثائهاء فييقي لها وضع مستفل ننسيًا تكفله لها سيطرتها 'عمليًا على الأارض. 
وفي الأسر التي تعتعد على الزراعة بممطليع الأرفللة أن«تقوم يجانت كبيز.فن العضل 
بعفردهاء كما تيستطيع أن تطلب مساعدة أقاربها أو أهل ازوجع من الرجمال .في الأعمال 
التي نتطلب رجالا للقيام بها..وبالرعم من أن .ذلك قد يعي: عمليا .أنها يستكون اخبنمن 
يتلقى الكساعذة: فإنها ستحتفظ :مع ذلك بانمتقلالية أكبر مفااكاتت لها في جياة زوجها: 
وليس :على .هؤلاء الرحال من الترام.شرعي بالإتفاق عليها تمجزد أن. يكير ابتاؤهاء بيد أن 
العلاقة بين الأم وأبنائها عادة ما تكون.علن قوة كبيرة عاطفا وأدييًا:. ومن غير الفعتاد في 
ا العوذة ...وان «فعلوا فمى غير 'المتوقع أن تستعيى 


أما وضع الأرملة الشابة التي لها بنات فقط, فهو شديد الاختلاف وتكتنفه الكثير من 
المشاكل, فهو وضع ملىء بالتوترات والنتائج التي لا يمكن توقعها. فبالرغم من أن الأرملة 
نقسها تفضل في العاذة النقاء:مععتاتها ورعناتينء إلا ان.ميستفيلها هن مبقى. عمن اف 
فسوف تتزوج البنات فتصبحن, في العادة. غير قادرات على الإنفاق عليها ورعايتها. وليس 
على أخوة زوجها المتوفى من التزام بالإنفاق عليها وقد يسلبونها وبناتها حقوقهن في 
التركة. وقد يحثها أقاربها على العودة لبيت أبيها ولكن ليس عليهم أيضّا من التزامات تجاه 
بناتها. وقد يضغطون عليها لتتزوج مرة اخرى, وهو وضع شديد المي عاطفيًا عليها 
وعلى بناتها؛ وتوضحع خشية المراة غير ذاث الولد من-فثل هذا المستقبل: :خالات: النساء 


اللائي تشجعن الزوج على الزواج من أخرى ليرزق منها بالولد حتى لا يصبح لأخوة الزوج 
حن دق أملاكه ود انها اكد أنضاف أسناء لحجاشية 


عبء النفقة: 


حتى الأبناء الذكور لا يضمنون دائمًا استطاعة الأرملة البقاء مع أبنائها. كما توضح قصة 
#نرهة». 'فرملك نزهة- وهي من أسرة تنتفى للطيفة المتوسشظة البدنيا: 'سنة 1983, 
وكانت في السادسة والعشرين من عمرهاء وأمًَا لأربعة من الأبناءى الصغار. وقد كانت على 
وفاق تام مع زوجها الذي كان يمتلك حانوتًا صغيرًا ويكبرها بخمسة عشر عامًاء ولكنها لم 
تكن على وفاق معحماتها:الأزملة.والني كانوا بعيشون مغها. وعتدما مات :زوجها فجأة 
تصاعدت الأمور بسرعة. فبالرغم من أنها كان لها أربعة أبناء إلا أن أهل زوجها قالوا لها 
إنها ليس لها حقوق لأنها لا تزال شابة وقد تتزوج مرة أخرى فتذهب التركة لزوجها الجديذ, 
على حد تعبيرهم. وبالرغم من أنها أكدت لهم على تكريس حياتها لأبنائها بتنازلها عن 
حقوقها في الميرات لهم, إلا أن ذلك لم يشقع لها: ورفض أهل الزوج 0-0 وأزاذو| 
أن تعود لبيت أبيها وانزعج أبيها بدوره وطلب منها أن تعود لبيته. ولكن على أن تترك 
الأشاء خلفها: فهو على اشتعداد للإنفاق عليهاء ولكن ليس عليه من التزام في.رغاية 
أبنائها. ولتحاشي هذا الوضع, حاولت نزهة في البداية أن تدير حانوت 00 في منطقة 
السوق بدون مساعدة من أقاربها أو أهل زوجها الذكورء ولكنها لم تنجج في ذلك. ثم 
عادت لبيت أبيها والذي قبل في النهاية ببقاء الأبناء معها بعد أن هددت بالانتحار. ولكن لأن 
أبيها لم يعطهم شيئًا جعل حياتهم جحيمًا انتهى بها الأمر إلى الزواج. 


وحتى لو كانت حالة نزهة- ذه آم لأوكه ااه | صبوت عل يكو وثا بعلي الزواع مره 
أخرى- حالة استثنائية, إلا أنها توضح المشاكل التي قد يتعين على الأرملة في المدينة أن 
تواجهها, فبسبت التفرقة بين الجنسبق في العمل؛ عادة .ما يتدهوز الوضع الاقتصّادي 
للأرملة في الحضر بشكل كبيرء بل قد يصبح أسوأ من وضع نظيرتها الريفية (صاحبة 
الأملاك). ففي ظل الاقتصاد النقدي في الحضر عادة ما لا تستطيع الأرملة القيام بعمل 
زوجها 0 كان أوتجارياء ولو حتئ بشكل جزتي. :في تفش الوقت وباسدتناء اللائف 

كه قليس هناك أمام الخرأة للفلل من إل عمال البذيلة الى ركفن جلي 
ل ومن هناء ففقد الزوج يعني حرفيًا فقد العائل, وقد يجبرها ذلك على 
الاعتماذ على الصدقة والهيات: وضع النظر إلى الأزملة.وأبتائهنا على انهم عبء اقتضنادي: 
يلوم كلمن له'ضلة نفسه بفن من :هو غلرم بتففنتة فط قير فض اهل التروع الإتفاق 
على المرأة ولا برغب آبوها فيئ: الإنفاق على أبنائها. وفي..ظل تلك الظرؤف يصعت عليهنا 
أن تصمد حتى يكير الأبناء ويستطيغو] الإتفاق على البيت: 


وبالرغم من أن الأرملة الريفية كان وضعها في السابق أقل اعتمادًا على الآخرين على 
الأقل بالنسبة لمن تستطيع أن تبقى مع أبنائهاء إلا أن التغيرات الاجتماعية- الاقتصادية قد 
أثرت عليهن أيضًا. ففي حالة الأرملة «ذات الأملاك» والتي لها أبناء لا بتمثل, السؤال 
الأساسي فيما إذا كانت ستحصل على حقوقها الشرعية أم لا. ولكنه يتمثل بالأحرى في 
كيف تستطيع أن تدير هذه الممتلكات. فعندما كان الإنتاج في المناطق الريفية يتجحه لتوفير 
احتياجات الاستهلاك المحلى فقط كان الأمر أيسر على المرأة الريفية منه على الحضرية, 
حيث كان تقسيم العمل على أساس الجندر أقل صرامة في القرية وكانت معظم السلع 
الاستهلاكية تنتج في البيت. ولكن تدريجيًّا. أصبح من المستحيل الاعتماد على زراعة 
الأراضي شبه الجافة وحدهاء كما أصبح سكان الريف أيضًا أكثر اعتمادًا على تحويلات 
العاملين في الخارج. والنتيجة أن وضع الأرملة الريفية أصبح أضعف بكثير وأقرب شبهًا 


بوضع الأرملة في الحضر. وأصبح فقد الزوج بالنسبة للمرأة الريفية أيضًا يعني فقد العائل, 
وأصبح الترمل مرادقًا للفقر. 


تعقيدات السلطة والملكية: 


اقترحت في هذا الفصل أن نحول تركيزنا من طبيعة الملكية الموروثة إلى وضع المرأة 
الوارثة. وتدل المادة التي قدمناها ها على آنا جتن نفهم استراتيجيات ميرات المرأة: 
فمن المهم أن تركز على شبكة معقدة من العلاقات الاجتماعية بين الجنسين: الوضع 
بالنسبة للأقارب من ناحية التراتب الاسماءب والحالة الزوجية وتقسيم العمل. كما أن 
وجود اينات ورثة حاجبين 0 إذا كانت السراة سنتخجم عن 
المطالية بنصينها في الميرات آم :لا: وأكتر المهتمات بالفطالية بتضيتهن من البناثك من غير 
ذوات ت الأخوة (وأمهانهت المترملات) ٠.‏ وتعتبر الابنة المنتمية لأسرة ثريةق صاحبة أفضل فرص 
في الحصول على بعض- ميرات أبيها: بينما تتمسك المرأة المسنة العزب بحق انثفاعها 
بيت آبنها: 


هناك نقطة أخرى أثرناها في المقدمة, وهي تلك المتعلقة بالعلاقة المفترضة بين الملكية 
السلطة. فالمؤرخون, على وجه الخصوص, والذين يمتلكون- بفضل المصادر المتوفرة 
لديهم + معلومات عن الملكية أكثر من تلك التي تخض المرأة أو دوافعهاء غادة ما يعتبرون 
الملكية مؤشرًا على وضع مستقل نسبيًا وتجسد للسلطة. وتشير المادة التي عرضناها هنا 
إلى تعددية مغانئى ميرات الأقلاك: وتعصد راينا بتعديل افتراض وجوة:علاقة إيجانية بين 
السلظة: والملكية. 


فالحصول على الحقوق في الملكية لا يدل بالضرورة على السلطة. فيعض النساء تحصلن 
على جزء من أنصبتهن بشكل تلقائي لأنهن. من أسرة حضرية ثرية., ولأن إعطاء الأخ لأخته 
بعلن دن ان | أرجل. ولكن لا يفترض أن تسأل هي عن حقوقها. وفي تلك الحالات يعبر 
حدول الغراة على امل تها دن وضعو! الطيقي وقد ترث أخرى لأن زوجها ضغط عليها 
بشدة للمطالبة بنصيبها مثل تلك الوارثات لا ينتظر أن تفقدن دعم ذلك الأهل, ولكن 
ينتهي بهن الأمد في وضع أضعف أمام الزوج وأهله. وليس في ذلك أي تعبير عن 
السلطة. وعلى الجانب الآخر هناك نساء تحاولن أيضًا المطالبة بنصيبهن لأنهن تجدن 
أتفتسهن في وضع شديد الضعف: متل :الابنة التي ليسن لها أخوة. 


وفي نفس هذا الاتجاه. فبينما لا تشير المطالبة بالحق, بالضرورة, إلى القوة لا يعني 
الأحجام عن تلك المطالبة. بالضرورة؛ التنازل عن كل حق فيها. وقد تختار الابنة تلك 
الاستراتيجية الأخيرة نظرًا لارتباطها العاطفي بأهلها أكثر فتشاركهم بذلك رخاءهم. 
فالمرأة, باعتمادها التام عليهم في أمنها الاجتماعي- الاقتصادي,. قد يكون من الحكمة أن 
تفعل ذلك ختى تؤكد على التزاماتهم تحوهاء إن عدم القطالبه بالحق في الميزات» يتظار 
الها من"الزاوية التاريخية:. على أنها استرانيجية افضتل, الممكن- ومنة الحمنينينات: ومع 
التزايد السريع في هجرة الرجال للعمل بالخارج وتهميش الزراعة, ازدادت مسؤولية 
الرجل كعائل. واعتمادية المرأة كمستهلك. ومع التركيز على الغلاقة الزوجينة أكثر من 

علاقة القرابة. أصبحت المرأة تعرف بشكل متزايد بأنها زوجة أكثر من كونها انعد أو اميا 
وتحتج النساء بأنهن لا تطالبن بحقوقهن في الميراث لأن الأخ عليه أن ينفق على بيته, 
ولكنمن تون أيضًا إلى أنهن تفضلن .ذلك لأنه يمكنهن:من اسخداعاء الأقارف: للمسانذة 
في مواجهة الزوج. ولو كانت المرأة قد فضلت بالفعل العلاقة الزوجية, لكانت أخذت 
نصيبها. من تركة أبيها وأعطته لزوجها الذي ستتحسن يذلك سلطته كروج:.يههذا المعنى, 
فالتسمك باستراتيجية الإخجام عن المظالبة بالقيرات يمكن أن ينظو إلية على أنه أفضل 


خيار متاح في محاولة لإحداث توازن دقيقء, تحاول فيه المرأة أن تهيئ أفضل مساحة 
ممكنة للمناورة في نظام جندر معين. بيد أن ذلك يجعل المرأة معتمدة على أقاربها 
الذكور الذين قد يتبين فيما بعد أنهم لا يعتمد عليهم, وتقل إمكانية هذا الاعتماد مع تغير 
أشكال اكتساب الرزق التي تشسجع الاعتفاد بشكل أكبر على روابط الزوجية: وهمكنذاء 
فتحوبل التركيز فن الملكية: كفورد منادئ إلى الملكية كعلاقة اجتماعية بين الجتسين 
تساعدها على النفاذ إلى تعقيدات العلاقات بين الملكية والسلطة والجندر. 


الهوامش: 
(*) هذا فصل من كتاب 


1920-0 ,120611612665 2316513213123 :151202 امطنة 7تاتاع مه ,جاع مدهلا 
.5 .217 2202110066 .240015 5ع 1اع تك ترط 


نرجو من قرائنا الرجوع للكتاب للحصول على قائمة المراجع ‏ 


ترجمات 
الصعوبات التي يواجها الآباء عند المشاركة في رعاية الأبناء(*) 
بقلم: كاثلين جيرسون 
ترجمة: رانيا الشباسي 
يقول «كارل» عامل بالمرافق 34 عاماً 


"العمل ضرورة ولكن قضاء الوقت مع عائلتي يعني لي الكثير» 
فأنا لا الوق حالي لو لم تكن الدى عائلة ولذلك أقول المال ليس 
وحده مقياس الغنى. فعندما أنظر إلى ابنتي أشعر ان «عائلتي 
هي كل شيء». 


نتيجة للحالة الاقتضادية وتعنت رؤساء العمل أصبحت وظيفة الوقت. الكافل حتمية لاعنى 
عنها وبالتالي أصبح تواجد الآباء المستديم بالمنزل من الأشياء المستحيلة بالنسبة لمعظم 
الرجال. أما الوظائف التي يتمكن فن خلالها الشخص من العمل لتضف الوقت فقط. فهي 
قليلة دناس ف المهن الثى نهيمن عليها الرخال. بنشكو «أرثر»: عامل بالؤقاية الضحية 


1 لو كانت الحالة المادية تسمح لفضلت أن أقضى وقنًا أطول مع 
طفلى. هذا أكثر أهمية بالنسبة لى, فأنا أفضل أن أعمل 0 ساعة 
أو أربعة أيام في الأسبوع وأن أقضى ثلاثة أيام مع عائلتي ولكن 
معظم الوظائف لا تتيح ذلك. 


ولكن حتى لو أتيحت فرصة العمل لنصف الوقت فعادة ما يحتاج الآباء لراتب وظيفية 
الوقت الكافل. «لو»: عامل بالصرف الصحيء'اخبتاز أن يعمل ليلاً حفى يتمكن من قضاء 
النهار.فع:طفلته الصفيوة ولم تقيل زراتت أو مواية أقل: 


لو توافر المال لفضلت البقاء بالمنزل. فأنا أفضل أن أقضيى 
بقل الذخل وأصي غبر قاذر على تلبية احتياجات أسرتي. أما إذا 
عرض على نفس الراتب مقابل ساعات أقل من العمل فمن 
الغباء ان لا اقبل بذلك. 


وقول «ذين» سائق بهيئة التقل العام :هؤيةًا: أن الثرافاته الماذية لآ يفكن أن ناين خلف 
التزاماته التربوية: 
اع ل 0 سال ال لك ل عر لدي انان رك 
وظيفة لنصف الوقتء؛ مع ضمان المال الكافيء يكون ذلك حلا 
رائعًا. 


ما آنه كان على الآساء انين يركيون في الستشاركة في زعاثة وترسة اطفالهيم العينام 
بالاختبان الضعغتي .بين المال والنوقت: فكان عليهم: متل الأعيات أن يضيفوا الاهتمام 


بالأطفال إلى مهام العمل لوقت كامل في نفس الوقت الذي يرفض رؤساء العمل بشكل 
عام النظر إلى مسئوليات الآباء والأمهات, على حد سواء كحاجة أو حق شرعى (7). فنادراً 
مأسسظر إلى جاده ر عا الأطفال تعد شرفي للنياء رعج الاعتراف ها رسيا يود كثير 
فق الآباء أن يأخذوا إجازات من العمل ولكنهم عادة ها يخشيون فقدان وظائفهم (2). 
وبالرغم من أن رؤساء العمل يعتبرون المرض عذرا مقبولاً, فهم لا ينظرون لرعاية 
الأطفال نفس النظرة والرسالة التي تصل العاملين من جراء ذلك أن المرض لا يمكن 
تجنية هنا الأبوة أو الأمومة فهما شيء إرادي- أي دلالة على عدم الالترام بالعمل: وعلى 
ذلك فإن أسلوب الحياة الحديثة يجعل الاأبوة شيء يعرض مستقيل الرجل العملي للخطر, 
وبالتالي فإن اختياره للأبوة يعد بنفس خطورة اختيار المرأة للأمومة وهو الخطر الأكثر 
شيوعًا. أما عن «جوان» وهو محلل اقتصادى: فهو يغفرف حِيذا أنه لأا يمكن أن شاحر عن 
عمله أكثر من بضعة أيام أو أسبوع على الأكثر وإلا يعرض وظيفته للخطر ويقول عن 
إجازة رعاية الأطفال: 


رغم أننى غير معترض عليها كحل إلا أنها حل غير واقعي. فمن 

الصعب أن أطلب من رئيسي في العمل أن أتغيب في أي وقت. 

عادة ما يكون على القيام بمهام معينة في مدة محددة. فسأخاطر 
يتوظيفتئ: إذا ها تركت .عملي لمدة شهرين أو ثلاثة: 


ولآن كتثر 1 هن أضحات لعفل لاتنتحهون: الموكادين حر أعب راتتطيم التطلوم بوظا ري تسم 
الام لو د الو ار ل ل ل ار الا ار الا ل 
الأعمال التي يمكن مباشرتها من المنزل لضمان المزيد من المرونة والتحكم في تنظيم 
الوقت. كما تمنى «كريج»ء وهو راقص سابق وموظف حاليّاء أن يوفق بين العمل ورعاية 
الأطفال من خلال أداء العمل بالمنزل: 


أفضل ألا أكون مقيدًا بجدول أعمال مشحون من التاسعة صباحًا 
وحتى الخامسة يوميًا. كم اود ان أقوم بالاستشارات بالمنزل حيث 
أستطيع أن أكون بالقرب من عائلتي طوال اليوم. وعند الحاجة 
أنحى عملي جانبًا وأقوم بدور الآأب. 


ولكن حتى هذا الاختبار لا بسنح للكثيرين. الذين يجب عليهم إيجاد الوقت لرقابنة أطلفاليه 
إلى جاتب القيام بأعمالهم (ة 


وتعوق طريقة تنظيم الحياة الأسرية تحقيق المساواة الكاملة, فمازالت عملية تربية 
الأطفال ل ترى كإنجاز بل وتكول من تفعوم بهنا ولا نجلب له التقدين» وهذا ها أدف إلى 
هروب كثير من النساء وقلل من دافع الرجال لتكوين أسرة. كما أوضح «راسل». وهو 
جام وأب لظفلين: أن تربية :الأطفال لا تال التقدير الذي.يتاله الغفل: 

أشعر أن حياتي ستكون بلا معنى إذا لم أقم بأي عمل منتج» وهذا 

لا يعني أن تربية الأطفال ليست عملاً منتجًاء ولكنني لا يمكن أن 

أقوم بذلك طوال الوقت بالرغم من حبى لأطفاليء فلا يمكنني 

أن أقضي كل وقتى معهم . 


وتربية الأطفال لا تلقى التقدير الكافي بل ولا تحس قيمتها على الإطلاق في بعض الأحيان. 
فبعكيين الفرتت أو اللقت الدى”بجفلء الموظف: فإن" الوفك الذي يعخصضيه الأبناء لوعانة 


الأطفال أو النتائج التي يحققونها قليلاً ما تكافئ. ولذلك فنجد قليلاً من الآباء أمثال «مايك» 
على إستغداد للقيام بهده المهمة: 


لن يدرك تأحدكم الوقت والمجهود الذي أبذله مع عائلتي. وكثيراً 
ووقت إلا أنا لأننى أعرف ما كنت أسعى للوصول إليه. 


آنا لقو الث توف النساء ضاره المتزل اكش كس مو لله الل وفع الرعان جارف 
وحيث إن الوظائف العامة تفوق مثيلاتها الخاصة في القوة والمكانة الاجتماعية, فإن ذلك 
يدم الرجال لرفض تولى الأعياء الإسرية كما يدقع النقباء للعمئل» وكدلك الخال مع 

يف التسناء إلى إنتجام الوطانف التي ييمن عله الرجال وعفل الر كال كل إفالاً 5 
تلك التي تهيمن عليها النساء وبالإضافة إلى ذلك, فإن دخول النساء في تلك المهن التي 
يعيمن. عليه الرجال يعر ضهن للتحامل والتفرقة: فإن مشاركة الأب في نربية الأطفال ضع 
روكته أو نولة المسدول»ة يشكل اكير تممه فى ع الغ يهنمن عليه الشماة؟):ويخاول 
روجر تجنب السؤال الملح عن حياة أطفاله الذين يتولى هو تربيتهم: 


لقد أضبحت أكثر انطوائية لأنني سئمت من شرح موقفقي 
بالمنزل- - ما لا يستطيع الأطفال استيعابه هو لماذا يعيش كل 
الأطفال مع أمهاتهم ويعيش أطفالي مع أبيهم ؟ 


كل هذه المعوقات أدت إلى رفض الكثير من الآباء. مثل الأمهات البقاء بالمنزل لرعاية 
الأطفال. حتى ولو أن خروج النساء لكسب العيش وبقاء الرجال بالمنزل لرعاية الأطفال 
بدا حلا اقتصاديّاء فإنه لم يبد حلا مقبولاً فمثلاً «روبن», وهو سمسار بالبورصة:, لم يقبل 
أن يكون هو من يعتنى: بالأطفال وخاصة أن :ضعف اماله العملية لم يجعلية في موقتق 
يسمح له باحتمال أن بيوصم بوصمة عار لكونه «رجل منزل» وبالرغم من تقاضيه راتبًا 
أقل بكثير من زوجته؛ فإنه اعتبر مجرد التفكير في البقاء بالمنزل لتولى المهام الأسرية 
«إهانة» قائلاً 1 لا أشعر بالأمان في ترك العمل والقيام بدور «رجل المنزل». 


بالطبع يرفض الآباء الدذينق نشتتركون في تربية الأظفال ذلك التمييزن الذي يواجهونه 
ويسعون:داتما إلى أن يعاملوا بنفسن: الجديته التي: عامل بهنا الأمهات. ولكن ما جعل 

معركتهم عسيرة هو الشك السائد في قدرة الرجال على رعاية الأطفال. فيشكو 
«إريني» قائلاً: 


أنا اوسن بأن لي الحق في تربية أطفالي مثل زوجتي ركم 
التفرقة التي أواجهها من هؤلاء الذين يفترضون ويسلمون بأن 
الأم هي من ترعى الأطفال أمثال أطباء الأطفال»: فهم يرفضون 
التحدث إلا مع زوجتي ويتجاهلونني حين ألفت نظرهم إلى أننى 
أيضًا أشارك في الاعتناء بطفلتي وكذلك في دار الحضانة,. فهم 
دائمًا ينظرون إلى وكأنهم يتساء سو 0 


وعلى ذلك فإن الظروف الاقتصادية والاجتماعية والمعتقدات السائدة هي ما جعلت 
مشاركة الأب:في تربية الأطفال شيا ضعيا.. فعد قلل. اتعدام"المساندة :سواء الخارجية أو 
الداخلية.منء بل وقمع::رعية كثير:من: الرجال: حتق: من كان لديهم الخضنامن: للمشاركة 
في تربية الأطفال..ولؤلا وجحود هذه الحواجو لتجيس كتير هن الرجال لترينة الأطفال 


وأختاروا"القيام بالعهام الثن يقل إفبال التضاء عليهااخالتاء كمااضق “إرني؟ أن تفع يمتنا 
لدى الأمهات اللاتي لا يعملن من اختيارات: 


«فأنا لست من النوع الذي لديه مطامع أو أهدافء وظيفية. لو لم 
يكن العمل ضرورة: لما اخترته. لكنى أفضل العمل التطوعي 
كالعمل في دار حضانة أو في مدرسة ابنتى. فكم أحب أن أخرج 
في رحلات مثل الأمهات اللاتي لا تعملن وأكون أكثر إيجابية 
ولكني لا أستطيع القيام بذلك. 


وتكمن المشكلة في أنه في الوقت الذي يقل فيها الدعم الذي تتلقاه الأمهات اللاتي لا 
تعملن, فإنه لا توجد زيادة في دعم مشاركة الآباء أو قيامهم وحدهم بتربية الأطفال حتى 
يوقف اتعدام التوارن المتزايد:بين احتياجات الأطفتال وقصادر وخل الأسرة؛ فككان :على 
الآباء الاعتماد على الكستاعدة مدموى الجر اقلت الاق ءار عن علي الرومات؟ لازي 
بتحملن ‏ أعباء كثيرةبالفعل:«حتن ولو لم هرعين يذلك. 


وأدت كل هذه المعوقات إلى زيادة العبء على الأمهات وجعلت من الآباء أبطالاً في أي 
مما يقومون به للمشاركة في تربية الأطفال. وتساعد المقارنة بالآخرين. الكثير من الرجال 
على لاحك ور درت تجاه رتوو اذه عرص للقوية كما يوضع "إرني": 


تمامًا 00 قوم 0 مما يجب علىء فدائمًا ما دع وها أن تسأل 
صديقاتها عما بفعلة أرواجهق: 


ونالتالي فكان على الآناء الذين يريدون تحفيق المناواة فى المشاركة في ترية الأظفتان 
مواجهة كل هذه الحواجز الدفينة. لقد أخمد الهيكل الاجتماعي سواء كان في العمل أو في 
المتزل. حماس الكثير من الرجال للمشاركة الفعالة في:رعاية الأسرة. وأدت:قلِة فرص 
الاختيار أمام الرجال إلى قلة الخيارات أما زوجاتهم, أو مطلقاتهم, أو حتى شركائهم.ولنا 
أن تخيل عدد الرجال الذين كانوا سيساندون الأمهات بالمشاركة الفعالة في تربية الأطفال 
لو تم التخلص من مثل هذه المعوقات أو بالأحرى استبدالها بالدعم الإيجابي لمشاركة 
الآباء في رعاية الأسرة. 


الاستفادة من فقدان بعض المميزات 
داقع التعبير 


رغم أن المساواة الكاملة لم تتحقق بعد, إلا أن الآباء خطوا بالفعل خطوات واسعة في 
الطريق إليها. وقاموا ذلك دون إجبار من أحد ولم يفعلوه من أجل منفعة الطرف الآخر, 
ولكتهم. رأوا أن المقابل, ولو انه غير معلن, مفيد. فمن المحتمل ان تكون الأبوة في حد 
ذاتها بالرعم فن كل ذلك هي العائد- بماتمتحه من سعادة ذاخليَة واحساس قوي 
بالانتصار. كما يوضح «ريك»: فعلاقتي انوت ' بأولادي تجعلني سعيدًا وإحساسي بأن 
فعادة ما يكون هناك كثير من املاس حتى يضل الآناء بأبتائهم إلى 2 الطرم ونان 
يكونوا أطفالاً أصحاء يمتلئون با 


وتزداد هذه المشاعر أهمية عندما يتعذر وجود طرق أخرى لإثبات الذات. فكم تمني 
«تود», وهو عامل ا تعذر عليه تحقيق حلمه بأن يكون ممثلاً, أن يوجه مواهبه لتربية 
ابنته بدلا من وم 

إذا كان اناك الإنسان في الآخرة على ما أنعم عليه به خالقه 


إذا كان الأطفال مصدر الفخر لهؤلاء الذين لم تتحقق طموحاتهم في العمل, فإن المسألة 
لبت جنات متوارئة أو لقنا عائلنا:يمتحونة لهم: فإن"ما يمتح الأباء لأفانهم من متتخا عر 
ووقت هو الأكثر أهمية ‏ «فكارل» الذي فضل أن يعمل في إصلاح المرافق حتى يستطيع 
رعاية ابنته عند عودتها من المدرسة, يرى أن «استثماره» الحقيقي هو ما تحققه ابنته من 
الجانات ونا تكنسيه من مهارنات' 


يثنى الناس دائمًا على ابنتى وأنا أيضًا أحظى بهذا الثناء, 
فأطفالنا هم جزء مناء نعلمهم أشياء مختلفة ونساعدهم على 


النمو حتى يستطيعوا تحقيق شيء. وفي التهاية هم انعكاس لنا. 


وإذا ما منحت تربية الأطفال الرجال مجالاً آخر لإثبات ذاتهم في هذا العصر الذي تقل فيه 
فرص العمل بسبب الركود الاقتصادي, فإن الآباء الناجحون اقتصاديًا يستفيدوا أيضًا من 
المشاركة في رزعاية الأظفال. حيث إنها تحقق التوازن. في حياتهم: التي بغير ذلك تقتضر 
على العمل فقط. واتخذ «شارلز», وهو محام وأب لطفلء من رعايته لطفله عذراً لكي 
بقلل:من اعباء العمل: 


فأنا أعمل ساعات أقل حيث إننى أتولى مهام أخرى: ولكنى أرى 
ذلك أفضل فأنا لا أريد كل ذلك العناء في العمل. 


وتساعد مشاركة الآباء في تربية الأطفال أيضًا على الاستقرار في عصر تكثر فيه حالات 
الطلاق: وحتى فن يحظون بالمصادة الروجية فن الأناء يرون أن أبناءهم حجن الأساس 
للاستقرار في عالم متقلب, يرونهم الرباط الوحيد الذي لا يمكن. قطعه فيرى «فجوان» 
الذق قامت والدئه بتربيته بعفردهاء .أن أولاده وليست روجنة هم السبيل الوجيذ لرباط 
عاطفي دائم ويقول «ماذا! يحدث لو أردنا أنا وروجقي الاتفصال. بعد مده طويلة مخ 
الرواء ؟ ولدلك أفهل أن يكون لدى أطفال#. 

وتساعد مشاركة الآباء في رعاية الأطفال أيضًا على إيجاد نوع من الدعم العاطفى بخلق 
رابط بين بين الزوج والزوجة. فنادرًا ما ترفض الأمهات مشاركة الآباء في العلاقات الجديدة 


التي تنشا مع مولد طفل. ويتعجحب «تيموثى كد الذي يعمل بمستودع للقمامة في المدينة, 
من 0 الآباء الذين لا يشتركون في تربية ورعاية الأطفال. عند مولد طفل جديد قائلاً: 


هناك كتب كثيرة عن استياء الآباء من اعتناء الزوجة بالطفل أكثر 
منهم ولكني أراه نوع من الهوس فأنا أرعى طفلي مثلما تفعل 


وتساعد المشاركة في العناية بطفل جديد في تقليل اسبتانين ا بالعبء والوحدة 
خلال فترة حرجة, تعتبر نقطة : تحول في حياتهم الزوجية (5 )؛ كهنا تمدن كارلوس أن 
مشاركته في رعاية الأطفال تمنع الروح العدائية التي يمكن. أن يحدثها عدم المساواة: 


أعتقد أن رعاية الأطفال عبء لا يمكن لأحد الطرفين القيام به 
وحده. . وإلا يحرق هذا الطرف. ويؤدي فقدان التجاوب بيني وبين 
زوجتي في النهاية إلى أن أكرهها وأكره أطفالي: فالطريقة” 
الوحيدة لتجنب ذلك هي المشاركة في المسئولية. 


وحيث إنه قد توصل الآباء إلى أن نجاح أي علاقة يعتمد على قدرة كل طرف على تلبية 
احتياجات الطرف الآخر. فإن هدم أي طرف لأحلام الآخرء بالامتناع عن المشاركة ماهو إلا 
انتصار زائف يؤدى إلى الاندحار. ويكبد الرجل عدم اشتراكه في رعاية الأسرة عناء يفوق 
ما تفرضه المشاركة من أعباء. ويوضح «كارل» سعادته بعدم اتباعه لأسلوب والديه قائلاً: 


والداي يتبعان المدرسة القديمة. فأبى لم يلمس طبقًا قطء 
ولكنني أحب ما أفعله أكثر. فالطريقة القديمة ستؤدى إلى استياء 
ورفض المرأة في النهاية لأنها ستشعر أنها لم تتمكن من القيام 
بشيء خاص بها. أما زوجتي فلن تشعر بذلك لانى منحتهط حريتها. 
فهي تعمل ولم يكن عليها الوقوف حاقية القدمين في القطيخ 
وهي حامل. لقد فعلت ما يجب على القيام به. وانا اعتقد أنه 

على المدى الطويل تتيظاهر أثر ذلك فلو لم أفمل ذلك لتركيي 


زوجتي. 


وبذلك تمنج مشاركة الآباء في الأعباء الأسرية طريقتين للتكيف مع المخاطر التي يواجهها 
الزواج في هذا العصر الذي يشيع فيه الطلاق بشكل عام فهي تعتبر مصدرا اخر للمساندة 
العاطفية في حالة عدم نجاح الرباط الزوجي. وأيضًا ساعدت على بناء علاقة لا يشوبها 
الحقد بالتخفيف من استياء الزوجات. في الحقيقة, هناك أدلة كثيرة على أن العلاقات التي 
تبنى على المساواة تفيد الزو جات والأزواج لقد أوضحت إحدى التقارير أن الزوجات 
اللاتي يشاركن أزواجهن في الأعباء المنزلية, يعانين من معدلات اكتئاب أقبل من اللاتي لا 
يشاركهن أزواجهن. وأوضح تقرير آخر أنه كلما زادت مشاركة الزوج في الأعباء المنزلية 
قلت احتمالات مطالبة الزوجة بالطلاق67). 


ولن يكون الإشباع العاطفى والسعادة الزوجية هما فقط العائد. ولكن بموافقتهم على 
المشاركة في الأعباء المنزلية, هم أيضًا يشاركون في الأعباء الاقتصادية. فدخل المرأة 
يساعد الرجل على تخفيف عبء العمل لساعات طويلة أو البحث عن وظيفة إضافية 
"فويزلي" مثلاً يفضل قضاء الوقت بالمنزل على الالتزام بقضاء ساعات أكثر في العمل: 
لقد منحت سيندي حرية البقاء بالمنزل دون عمل. ولكن ذلك يعني أن ابكشضة عن وظفنة 
إضافية أو أن أعمل ساعات إضافية, فهي تعلم أننى يمكن. أن أقوم بذلك لكنها لا تريد 
حسدة. فل قمكة من فضاء ؤفته | طول ريده الطرويقةر 


أيدت الأبحاث على المتزوجين. والمطلقين رأي الآباء في أن مشاركتهم في الأعباء 
المنزلية تفيد الأطفال سواء على المدى القصير أو الطويل(7) فيقول «لارى»: 


بما أن طفلتنا تقضى مع كلينا وقنًا طويلاً فهي لا تعتمد على أحد 
منا بالتحديد. فبالنسبة لها والدتها و9 الدها شيء واحد. واحيانًا 
أكون أنا الأم. فإنه من المفيد أحيانًا 5 نتبادل الأدوار فهي لا 
تجرى لإحدانا بل لكلينا. 


وودوا لو أن أبنائهم وبناتهم استطاعوا أن يحذوا حذوهم ليكتشفوا منهجًّا أكثر مرونة لبناء 
حياتهم. وقال «إرنى» إن مشاركته خلقت جوًّا أسريًا أفضل لابنته: 


مشاركتي تعتير نموذجًا جيدًا لابنتى فهي تراني أطبخ وأحاول أن 
أعلمها أن تخبز وهو شيء لطيف أن تتعلم كيف تخبز عن أبيها. 
فأنا آمل أن تعرف ابنتى أن الحياة مشاركة. وليست أدوارًا محددة 
مقصورة على كل من الرجل والمرأة. 


وتمنى «إرني» أيضًاء مؤيدًا علماء النفس الذين يزكمون أن البنات مثلٍ الأولاد يحتجن. 
لأبيهن, أن مشاركته تساعد ابتته على الاعتماد على النفس. فالبنات والأولاد بشو حندون 


بشكل قا مع الأنوينب والبنانة يتظلقن أزبائهن مكل أمهاتين كسودع للجياةزة). 


تربية ابنتى لها الأولوية في حياتي. فأنا أحاول أن أعدها لمواجهة الحياة. وأن أعرضها 
لدحلت اذاه عت بسستطر | كدو لبود جعي اتمنى أن تجد عملا تحبه بحق 


وق يَوصل 0 الرجال أيضًا إلى أن أبناءهم يستفيدون من مشاركتهم الفعالة في الحياة 
الأسرية. وذلك يتفق مع نتائج الأبحاث التي أبنت أن أباء الاناء الذين يشاركون في رعاية 
الأطفال هم أكثر قدرة على التعاطف(”). ويعلق «ويلزى» قائلاً: إن أولادي يشعرون 
بالغري من كلنناء فريها عندماايتووحون يشاركون هم أرضا في الشئون الأسرية: 


وكما أنشأ هؤلاء, الآباء عائلات على نمط مخبالف لفنا ننتناوا هم فيه؛, فلا يمكن لأحد أن 
يتكهن بالحياة الأسرية التي سيعيشها هؤلاء الأطفال في المستقبل. قلا:يمكن أن يؤكد أو 
يضمن اعتقاذ الأباء. في أهميد ومصيزات المشياركة في الأعياء المتزليية أن يفعل الأيقاء 
نفس الشيء, ولكنه يضمن أن يقوى عندهم الإاإحساس بأهمية المساواة في بناء أى 
أسره بوعل ذلك قات رنادة عدد الأناء الدين ار دون متها كد قدا فى الحياء اللسرة 
سسا عند الكتترتري علي تقيل»فكرة المتساواة. 


وبالرغم من ذلك يعتمد اتجاه الرجال لتحقيق مثل هذه المساواة على قدرتهم على تخطى 
العقبات التي تواجه أي رغبة في التغيير وعلى قدرتهم على مقاومة الضغوط الاجتماعية 
للخضوع للأعراف السائدة. فهؤلاء الآباء الذين حققوا المساواة كانت لديهم الرغبة 
واستطاعوا بالفعل مواجهة والتغلب على التوقعات والقيود الاجتماعية ورفض طرق 

الماضي. وهناك أسباب قوية تدعو إلى الاعتقاد بأن آراء واختيارات هؤلاء الرجال تعكس 
اتجامًا سائدًا بين كثير من الأمريكيين الذين يسعون إلى مروتة أكثر وأعباء أقل في العمل. 
ذهناك ما يدعونا إلى الاعتقادذ بانهم حتى على استعداد: أن يتخلوا عن بعض الكسب المادي 
في مقابل قضاء بعض الوقت مع عائلتهم. وقد ثبت في دراسة أجرتها مجلة «تايم» أن 
نسبة 56 ” من الرجال قبلوا أن يضحوا بريع راتبهم «لكي نقضوا:وقتًا أطول وتسبة 745 
أعربوا عن رفضهم أى ترقية يمكن أن تقلل عدد الساعات التي يقضونها مع عائلاتهم ('). 
ويعكس «كارل» هذا الاتجاه قائلاً: 


إنه لمن العيب ألا يشعر الآخرون بما أشعر به. فأنا أفضل البقاء 
بالمنزل على العمل لساعات إضافية التي يتقاتل الناس عليها. 
فهم دائمًا يسألوننى «هل أنت غنى؟» وإجابتي تكون دائمًا لا: 
فيحتاج الشخص إلى مبلغ معين فقط لكي يعيش. فلو حدث أن 
صدمتك سيارة في الطريق. لا قدر الله لانتهى كل شيء فلا أريد 
أن ألوم نفسي «لماذا لم اف وقنًا أطول مع عائلتي؟». هذا لن 
يحدتثت لي. فبإمكان المرء أن يتحكم في مثل هذه الأشياء. 


وبالتركيز على مزايا هذا الاختيار وتجاهل عيوبه يستطيع الرجال التغلب على الحواجز 
الاجتماعية والفكرية التي تعوق تحقيق المساواة في تحمل الأعباء الأسرية. فبالنظر إلى 
التضحيات والمكاسب تحدث «لارى» عن المجموعة قائلاً: « لقد تخليت عن بعض الأشياء 


بالطيع. ولكن التفين في أسلوت جياتي كان أفضل سفية 80 ]740790 


فبالزعم تمن قله حدوش“فيوضه الأناء الذين سور المهناواة كبقب مكن للرعال: أن 
يكتشفوا ويكتسبوا مهارات تربيق الأطفال ويجدوا سعادة في تطبيقها. وكان على هؤلاء 
الذين وجدوا دعمًا لما آمنوا نه من فساواة ان يقوموا باختيارات: طارئة تمامًا كما قعل 
هؤلاء الذين لم يجدوه. وفي كلتا الحالتين كان من الممكن أن تؤدى الظروف المختلفة 
إلى كتائج معتلفة .:فليس من العجحت أن يجد:«ريك» طريقه الثادر وغدير المتوقع نمخض 
الصدفة: 


أنا دائمًا متحفظ جدًا في أسلوب حياتي. وفكرة الزواج والإنجاب 
تتماشى مع هذا التحفظ. أما فكرة المشاركة في العمل وفي 

الأعباء الأسرية فهذا بعيد كل البعد عنه. لم أناقش زوجتي في 
الأمر. ولكني أشعر أن النتيجة كانت وليدة الصدفة ولقد أكدت 


التجربة ذلك. 


ولكروا الصف ند جود سير آخر للقول. نأن اعتياية كا روجا لعل فوص عون معتادة عبن 
متوقعة. وقد ثبت مدى أهمية مشاركة الآباء في تربية الأطفال ورعاية شئون الأسرة رغم 
قله الدعم ورغم المعوقات والعراقيل الني يواجهها الزجال. ولكى يتعف ق ما انتمناه كتير 
كن الرحال الذين يرعيون في المنثماركة وحقدى المساواة فلاند أن :شوافو العيده اكير 
متهم تلك الظطروف. غير العادية التي ساعدت: القليل الذين استطاعوا بالفعل تحقيقها. 
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اللاتي كان عليهم التأقلم على كونهم «رمورًا» يناقش «ستراوس» العزلة الاجتماعية 
ووصمة العار التي يوصم بها «رجل المنزل». وأما «كانتر» فيحلل كيف كانت أولى 
مديرات الهيئة رمورًا. ويقرر «روبنسن» 6 أن من يقوم من الرجال برعاية الأطفال 
في دور الحضانة أو برامج الرعاية اليومية عليهم تحمل.ء العار والتفرقة من أصحاب العمل 
وزملائهم وحتى من الأباء 


5- أنظر اليسن 0 روسيء « التحول إلى الأبوة», مجلة «الزواج والأسرة » 86" (19310) ص 
وس 


6َحَحَوَان هيوير وجليها سيئر ( تتضيد الخنس: الأظفتال: الأعمال المتزلية والوظائف) 
الاش ر) المطجه الأكاديمية. يويورك 1083 وكاترن اق روس خون كي ويد كي :وسوان 
حور ١‏ فسيم العمل والمتسار كة. فيتييوفا هجا .اس كال النرواة :وما فترض له من 
إحباط ), الجريدة الاجتماعية الاجتماعية الأمريكية 8 (6 ديسمبر 1983) ص 823-809, 
وانظر مقالة « المشاركة المتزايدة للآباء في رعاية الأبناء وتأنيرها على الأباء والأمهات » 
(/191) بقلم مايكل أي. لامب وجوزيفٍ ه. بليك حيمس |: ليفن. في كتاب « إعادة تقييم 
ا ملاخطات جديدة على" الاناء والاسترة الخدية» فين تحرير سازار لويس وها رجريت 
أوبرانن (الناشر) سي اتمطيوعات شاع تيويري يارك و« الوردية التانية. الآناء العاملون 

والحوره:في المترل » كاليف أرلى أن فوش شالد وان مانت وبع (الناشير) فا بكيم 
نيويورك, 1989. 


- انظر فرانك أف. فيرستنبرع, جر أس. #قيليت مورحن ونول :3 السحن ( مشتاركة 
الآباء وراحة الأطفال بعد انتهاء الزواج ) الجريدة الاجتماعية لامرك 2 07 (5, 0 
7011-5 وشيرلي أم. ه. هانسون: « علاقة الأب والابن بعيدًا عن كرامر ضد كرامر 0 
6) في كتاب « أدوار الرجال المتغيرة في الأسرة» من تحرير روبرت 0 
ومارفن ب. ساسمن (الناشر) مطبعة هاورث, نيويورك وكتاب <« دور الأب في تطور 
الطفل » من تحرير مايكل أي. لامب (الناشر) ويلي نيويورك 1976, ومقاله «تولى الأباء 
حضانة الأبناء والتطور الاجتماعي للأبناء والبنات» مجلة الموضوعات الاجتماعية (؛) ص 
170-17 ومقالة «التطور الاجتماعي وتفاعل الآباء والأبناء في الأسر التي يتولى الأب م 


الحضانة أو تلك التي تحل فيها زوجة الأب محل الأم » (19817) بقلم ج. دبليو. سانتروك و 
أ أ.:وارشاك وج. ل البوت في كتاب. « العائلات غير 0 تطور الأبوة والظفولة » 
من مايكل أي. لامب (الناشر) لوورنس ارلياون: هيلسايد. ن. ج.. ص 315-7886. 


8- فيكتوريا سيكوندا: النساء وآبائهن: التأثير الجنسي والعاطفى للرجل الأول في حياتك 
(الناشر) مطبعة ديلاكورت, نيويورك 1997. 


9- ومقالة « اكتشافات مدهشة عن نمو التعاطف عند الأطفال » بقلم دانييل جولمان في 
مجلة « نيويورك تايمز » ٠١(‏ يوليو )١99٠0‏ ص ج .١‏ 


-٠‏ تجده في مقالة « إلى الخلف نحو أسرة ما بعد الحداثة » )١1991(‏ بقلم جوديث 
سنتاسيق: قن كتاب 3 أمريكنا في نهاية القرن » من تحرر بد ألن 0 (الناشر) مطبعة 
جامعة كاليفورنياء بيركلي ولوس أنجلوس. وأنظر أيضًا «الأباء العاملون: ما تفرضه 
أدوارهم من ضغوط, وقت العملء والأفضلية لعمل أقل « بقلم فيليه موونء دونا أى. 
دامبستر ماكليين في مجلة «الزواج والأسرة» 49 (43 /ا/ة ١‏ ص 09١0-9‏ وكتاب «عمال 
السيارات والحلم الأمريكي»: تأليف الى شينوى (الناشر) دار راندوم للنشرء نيويورك 
5 إذ توصل «شينوى» إلى أن أحلام عمال السيارات في الخمسينيات كانت: التقاعد, 
الميراث الكبير أو القيام بمشاريع خاصة كبديل للعمل غير المثمر بالمصانع. فإن تضاؤل 
الوظائف الصناعية المربحة, والآمنة خلال العقد الأخير أدى إلى إحياء حلمهم بالاستقلال 
عن طريق العمل الحر. 


عروض كتب 
لا عودة إلى الخلف.. تاريخ النسوية ومستقبل النساء 
إستيل ب. فريدمان 
عرض: نولة درويش 


مؤلفة هذل كناب 3 ]مكيل فويدمان د ا كاده خامدية ودوويشنه يونا مخ الزلسناث السحوية 
بجامعة ستاتفورد الأمريكية: وقن.قامت بنشر عده مؤلقات حول تاريخ النساء في الولايات 
المتحدة الأمريكية, يتكون الكتاب الذي نعرضه من 661 صفحة ويضم مقدمة, وميه 
أجزاء. بالإضافة إلى الهوامش, والملاحق, والملاحظات الببلوغرافية, وقائمة المصطلحات 
والأاسماء, وهو مؤلف حديث, صدرت طبعته الأولى في مارس ا ل, 


في :مقدمتها للكتاب؛ تشيز فريدمان إلى أنها تعتبر قيامها بتدريسش المدخل :إلى الدراسات 
النسوية بمثابة مساهمتها الخاصة للنسوية, ولذا رات أهمية نقل هذه التجربة في كتاب 
لتصل إلى أوسع جمهور ممكن, وطي تشير إلى تطور فكرها وموقفها عبر السنوات, 
فيشذكر- على سبيل. المثال- رفضها في الستيتيات الاستماع حتئ إلى تعيير «التاريخ 
النسائى» بزعم أنها تفصضل القيام بتتدوسن التارية «الحقيقني» قير أن هذه الرؤية قد 
تغيرت عبر قراءاته متعددة, تذكر منها دوريس ليسنج. سيمون دي بوفوارء كيت ميللت, 
وآخريات. كما ساهم في تغيير هذه الرؤية, البيئة والظروف المحيطة, والتناقض الموجود 
بين تظلكات عيلها الت السلام والحن؛ ينما بهيمن الغتف على الثقافة الثي تمي إلبها. 


ولاايقوتها أن ققدم بالشكر لكل من اساعدها وسناهم فى إخَرّاعَ هذا المؤلف إلى تون فهن 
تشيز بطريقة :واضحة. إلى مساهمة كل من الزملاء والظلية "في بزنامج الدزاسات التسوية 
جامعة ستائفورق :فتقدم لنااعتقضرات الأسماء من الرفيلات والرملاء والظلية التذيخ 
ساعدؤها بطريقة' أو بأخرى» ننواء .من خلال ملاحظاتهم أو المعلومات. التي أمدوها بهاء أو 
تسجيل محاضراتها أو الاستماع إلى شرائط هذه المحاضرات والإشارة إلى المواضع التي 
تحتاج إلى تطوير كما لجأت المؤلفة إلى بعض المتخصصين للقيام بقراءات نقدية, 
فاستشارات على سبيل المئال جبراء في تاريخ الشرق الأوسطظ وأفريفيا:والصين؛ أمنا 
خارج أشوار الحاضعة: :فقيو لفيت:دعما واف دا من أشيرتهاوأصندقاتها: ومغ كل هذه 
المساعدات العشار البياء وحيت ولد :هذا الكتاب في خضن حدران الفضل:؛ فاإنها تهدية إلى 
طلارها الذين تعلمت الكثير منهم. 


قبل الدخول في الأجزاء الخمسة المكونة لهذا المؤلف, تبدأ الكاتبة بفصل يقدم "الحالة 
التاريخية للنسوية" 0 فهي تشير إلى أن القرنين الماضيين قد شهدا تورة بدلت حياة 
النساء.. زهي ثورة لآ تشيه الثورات' الوظنية: فهى تعتد عبر القارات على مدى عقوت :ويدلاً 

من اللجوء إلى الكفاح المسلح, ٠‏ تقوم هذه الثورة ببطء بغرس بذور التغييرء, والتسلل إلى 
ضمائرنا من خلال الفكرة السيظة أن النساء بالقدرة:والقيفة نفسها للرجال. وتقول'إن 
الكتاب يشرح لماذا وكيف حدثت الثورة النسوية, وهناك- من وجهة نظرها- مرحلتان 
أساسيتان ساهمتا في بروز ونمو النسوية, هما: صعود الرأسمالية وما أدت إليه من نهوض 
للأوضاع الاقتصادية للرجال مع تحديد أدوار النساء باعتبارهن أتباعًا للرجال, والنظريات 
الجديدة حول حقوق الفرد والحكومة الممثلة والتي ساهمت- إلى جانب الرأسمالية- في 
تطوير مزيد من الحقوق للرجال فقط. وقد نظرت الحركات النسوية إلى هذه الأوضاع 
باعتبارها منافية للعدل. وأكدت على القيمة الاقتصادية لمساهمات النساءء. وطالبت 


بحصول النساء على الحقوق السياسية. ثم امتدت الحركات النسوية لتخترق الحدود 
الجغرافية, وتنتشر في كل العالمء وتتفاعل وتتضامن فيما بينهاء وتؤثر على بعضها البعض, 
وترى أن العولمة الاقتصادية, والجهود الدولية لخلق حكومات ديمقراطية سوف 3 
أشكالاً جديدة من النسوية أما فيما يتعلق بالمصطلح نفسه: أي بكلمة "النسوية" ( 
ماكتستصرة*1) . فهو مصطلح حديث نسبيًا. ظهر في ثمانينيات القرن التاسع عشر في 
فرنساء ع ا ا لو د امس ا سك مو 
0. وقد أثار هذا المصطلح جدلاً واسًاء ليس فقط بين صفوف الرجالء بل أيضًا بين 
صفوف بعض النسويات اللاتي ترددن في استعماله أو إطلاق هذه الصفة على أنفسهن, 
خاصة حينما ينطوى المصطلح على المطالبة بحقوق كونية للنساء باعتبارهن مواطنات, ولا 
يقتصر على المطالبة بحقوق محددة باعتبارهن أمهات: ظل المصطلح يحمل معنى مبتسراً 
جتئ بذاية شتينيات القرن العشرين, حتن في صقوقف أكثر الإضلاحيين تقدقا: غير أن 
مطالب الحركات النسائية في الغرب قد تطورت تطورًا كبيرًا مع حلول الستينيات, 
فأضبحت. لا تقتصر على المطالية بالمسباواة معع "الرجال. يمل امتذت إلى المطاليية 
بالاعتراف بالاختلاف المتعلق بحياتهن. الإنجابية والجنسية,. وقد تزامن في الفترة نفسها 
تقرييًا ظهور مصطلح «النوع» بديلاً عن «الجنس». ليشير إلى القناعة المتنامية بأن 
الممارسات الاجتماعية هي التي تساهم في صياغة مفهومنا للذكر والأنثى, إلى جانب 
العوامل البيولوجية: غير أن فصطلح «تسوية» أصخ فقروتا بتظناق واسع من التاشيظات 
المختلفات فيما بينهن, واللاتي يمثلن- بالتالي- تنويعة كبيرة من المطالب والسياسات, 
فهناك النسويات السود, والنسويات الأمريكيات من أصول آسيوية, ونسويات العالم 
الثالث, والنسويات الإسلاميات, والنسويات المسيحيات, إلخ, ٠‏ وقد أدت هذه المساهمات 
الفتعددة إلى تطور جركة نسوية أكثر تنوعا وتضحاء وسيقى المؤلفة إلى تقديم تعريق عن 
النسوية المعاصرة, فتقول: > النسوية عبارة عن عقيدة تؤمن بضرورة المساواة بين 
الرجال والنساء. وحيث تقوم معظم المجتمعات بالتمييز لصالح الرجال كفئة. هناك أهمية 
لوجود حركات اجتماعية من أجل تحقيق المساواة بين الرجال والنساء. مع الأخذ بعين 
الاعتبار أن قضايا النوع في تداخل دائم مع أشكال أخرى من التراتبية الاجتماعية. وهي 
تتساءل: لماذا هذا التخوفء من النسوية ؟ فكثيرًا ما ينظر إلى النسويات باعتبارهن مصردرًا 
للخوف والقلق, أو أن وجودهن غير ذي فائدة أصلاً ترى المؤلفة أن هذا الخوف يعود 2 
التنميط القاسي الذي طويلاً ماأحاط بالنادشطات في هذا المجال. سواء أظلفن على 
أنفسهن صفة النسوية أو لم يفعلن. كما ساهم الإعلام في تعميق هذا الإدراك, فعلى 
سبيل المثال, قام الإعلام الأمريكي بتقديم النسوية على أنها من الأمور التي عفا عليها 
الزمن, والواقع أن النسوية تمثل تهديدًا لعديد من النساء والرجالء لأنها تقدم نقدًا قويًا 
لفكرة التراتبية الاجتماعية الأبدية, والتبعية المزعومة للنساء تجاه الرجال. وبالتالي. تقوم 
النسوية بتعريض هذا البناء التاريخي للخطرء وتولد تخوفات متعلقة بإمكانية حدوث 
تغييرات في النمط المألوف للأسرة, ولعلاقات بين الجنسين. وقد ساد هذا الخوف عديدًا 
من المجتمعات والمجموعات الإنسانية, فعلى سبيل المثال. اعتبرت النساء الملونات- 
ار طويلة- أن النسوية متنافسة مع الحركات المنادية بالعدالة العنصرية. وفي البلدان 
النامية والمستعمرات الشابقة كثير! ما تتم إقران التسوية بالاستتعمان الغربي. :وحتئى في 
البلداق التي تتضمن حركات نسائية قؤية, تفخرض النسوية على كل من الرجكال والشناء 
التفكير والتأمل في التباينات الاجتماعية. وفي علاقاتهم بأنظمة السلطة القائمة. وهي 
تؤدى بذلك لك إلى توليد الخوف لدى البعض من فقدان الامتيازات التي طالما أعتبروها أبدية 
وأكيدة, بينما ترغم البعض الآخر على التفكير المؤلم في الامتيازات التي لا ينعمون بها. 
وترى المؤلفة أن معرفة أدق بمعنى النسوية من شأنها التخفيف من تلك المخاوف, كما 
تشير إلى أربعة أسئلة أساسية, ظلت تسعى إلى الإجابة عليها 5 امتداد الكتاب,. وهي: 


٠‏ هل تؤدى الخبرات النسائية إلى تغيير إدراكنا للحياة الاجتماعية والسياسية, وكيف 
تختلف النساء فيما بينهن ؟ 


. لماذا برزت النسوية تاريخيًاء وكيف تغيرت عبر الزمان والمكان ؟ 


٠‏ هاذا تريد النسويات, أي هل تؤدى التفسيرات النسوية لعدم المساواة إلى توليد 
أنساليت جديدة للتفكير والعمل ؟ 


« ' أين تذهتث النتقونة: وَمَنًا أفضل: الأسشفراتيجنات للستوض بالمسناواة بين التوفين؟ 
على الرغم من طول عرض هذه المقدمة, فقد رايت اهميتها لتكون خلفية وافية 
لقراءتنا هذا الكتاب, مع التركيز على الجوانب المتعلقة بما يسمى بالفضاء العام 
والفضاء الخاص. 


يحمل الجزء الأول عنوان «ما قبل النسوية», وهو يبدأ بتناول النظام الأبوي مع إشارة 
سريعة إلى النظام الأموي الذي لا يعني-حسب الكاتبة- لطر على الرجال, 1 
الأمثلة المقارنة للابؤية في أفريقياء والصين, وأورونا. 06 موضصع آخر من هذا ل 
بعنوان «المدن, والتجارة, والأسواق» يتناول ا لكتاب جزئية مهمة بالنسبة لنا حول اتساع 
واتكضاش 'الفضاءات المختلفة, وهو ما تعتوزة المؤلفة إلى الاشقال من الاعتضاد على 
الززاعة إلى ممارشية التجارة: وتشير إلى أن هذا الأنتقال قذ ادق- في بعض الأحينانب إلى 
اضفاة قيفة امتماعية أكير للشسفاء ينما أدف- في احينان أخرف. إلى تعفيق دوسون. 
فأصبحت النساء-في بعض المناطق- قادرات على الحصول على دخل نتيجة لعملهن. مما 
شجع بعضهن على تأجيل الزواج: بل على استبعاده أصلاًء كما حدث في بعض الحالات في 
الصين اورفي .اأؤرويا غير أن ذلك كات معناه الدخول في توع:موحياة الرهيفة: وعلى 
الرعم من أن الرافنات الأوروينات فد اعثتين لعرون طويلة هالففراةء: والمرضن:ضن 
المجتمعات المحيطة بهن: كان هناك اتجاه متنام داخل الكنيسة لإبقاء الراهبات في 
الأديرة, بدلا من الخروج الى الغالم الواتع: 


وترى الباحثة أن الرأسمالية ‏ قد سرعت من نمو الأسواق, وظهور الن التخصصات في العمل, 
مجالات محددة الع ل 1 وسيل العلاب ا وضع 0 0 ا متسر لم 
يبق أمام. النساء سوى مهنق واحدة, هي مهنةق الداية أو القابلة. . ومع انتشار العمل مدفوع 
الأجر. بدأت تتلاشى قيمة العمل التقليدي الذي تقوم به المرأة داخل المنزل. كما تعمقت 
الأيديولوجيات المنادية بالفضاءات المنفصلة في القرن التاسع عشر, وقد ساهمت في 
ذلك نظرية داروين حول الارتقاء الطبيعي التي تعتبر الطبيعة الذكورية أقوى بكثير من 
الطبيعة. الأنثوبة: فنانتقى أمئلة لبعض الحيواناتة مثل الطناووسن: متناسهًا امئلة حر 
كالغفرت' القي تقثل. تتنريكها بعد العماء: أوبعض الطيور الإنات اللاتي يتركن للذكور 
مهسو لبه الجلوين علن اليض واطهام :الصغار. 


وتشير المؤلفة إلى أن الاستعمار الأوروبي قد صدر معه إلى المستعمرات كثيرًا من 
الأفكار التمييزيةء ومن أمثلة ذلك تهميش عمل النساء لصالح الرجال في أفريقياء حيث 
أصبحت أدوار النساء محصورة في الأعمال المنزلية. 

حول « بروز النسوية تاريخيًا » يشير الجزء الثاني إلى أن المطالب النسائية بدأت تتصاعد 
في ونتصى القرن النارسع عشر وهي ما عرف باسم " البقسويد اللفزالية ":.ونسوق لنا 


المؤلفة مثال المجلة النسوية الفرنسية "صوت النساء" (1*6222065 065 7012 1.2) التي 
كتبت في عددها الأول الصادر في مارس 1948 «لن يسمج للرجال بعد الآن أن يقولوا 
نحن البشرية"ء فالحرية لكل الرجال معناها لكل النساء». 


حينما حلت المصانع محل الصناعات الحرفية المنزلية, اتسعت الفجوة بين عمل الرجال 
مدفوع الأجر, وعمل النساء غير مدفوع الأجرء. فازدادت تبعية النساء للرجال, كما أدت 
النظريات السياسية للرأسمالية حول الحقوق الفردية, والعقد الاجتماعيء إلى توليد 
خطوط إقصائية أكثر حدة. أصبحت هذه المفاهيم تميز بين العامل الأبيض الذي من شأنه 
أن-يصيح مواطةًا] عدا وغيره من التابعين غير العقلاء. أو الفنات البشرية الأدنى: مثل 
السناء والخدم والأحامن غير البيضاء: وباإتجاز يمكن الفول أن الراسحهالية والتورات 
الديمقراطية قد ساهمت في وضع الساء فى مين أدصي من الرجال: غير اها فحت 
النات أعام إمكانية القذ مها سمح للتتماة بالاعتزاض :على عدم المساواة المبنيية على 
أساسن التوع. 


دعام :1:800:. سل مفيكوم الحفوق العرويية المراظنين محل السالطاة المفروضئة 
للنخب, فمع انتشار الرأسمالية خلال القرن التاسع عشرء بدأت تتطور الحقوق السياسية 
افثل حق' التصويت) لتجتد من الطبقات الغليا إلى الطبقات المتوسطة وصرلا إلى الرجال 
الذين يحصضلون على دل ولكتهم لاستلكون أيملكية. ولكن ماذ! عنى ذلك بالسية 
للساء:؟ لقد نميرت الأسر النتوسطظة بالصورة المثالية للمرأة تاعتيارها أم مكاتها المتزل, 
مستبعدة من مجال العمل المنتح, ومعتمدة اعتمادًا كلما على دخل زوجها. وعلى الرغم 

من أن عمل النساء غير مدفوع الأجد داخل الأسرة قد قدم مساهمات اقتصادية جوهربة, 
لك نظرية الفضاءات المنفصلة تخصض الحقوق الاقتضادية والسياسية للرجال وحذهم. 
وتشير الكاتبة إلى أن المطالب المتعلقة بتعليم النساء تعود إلى سبعينيات القرن السايع 
عشرء وأن نساء من الأرستقراطية قد بدأن خلال القرن الثامن عشر في عقد صالونات 
أدبية وفكرية: ومغ تهابات القرن: وقيام الثورة الأمزيكية ضد الحكم البريظاني (1776): 
والثورة الفرتسية ضد حكم.الأرستقراطية (1789), يات واضهعاءأن.النظام القديم .على 
حاقة الانهيار: حيث بدأ الناسن: العناذيون- رخالا وساء- في المطالبة بحقهم في التمفيل 
السياسي. 'وقة اتشرت »متظالب الخرية::والاجوة: والمساواة على امتداد أورويا خلال هذه 
القترة: فتجمعت النبنياء الفرتهمميات فى مسيرزة نحو قسن فرسناق:: مفطالبات بالختر 
وقامت مؤلفة المسرح الفرنسية «أو لامب دي جوحجح» بإصدار «إعلان حقوق المرأة 
والمواطنة» في عام 1791, حيث نادت النساء باكتشاف حقوقهن. هذاء ولم تمنحج الثورة 
الفوسية حَقُوق المواظة ال النساء, لدان فأنون تابليون يونابرت لام 1:6 قنو.مده 
الرجال سلطات رسمية على زوجاتهم؛ وانعكست عودة التركيز على الأدوار الأسرية 
للنساء في إقران.ء المطالبة بتعليم الإناث بالواجبات المتعلقة بالأمومة ثم تصاعدت 
المظالب النشائية بالمساواة في إنجلتر] خلال القرن:التاسع عشر: كما يدات تبرز 
المطالب النسوية ا ا ا ل و او م 
وبعض بلدان أمريكا اللاتينية. واليانان: 


امنا بالسكبة للانهرولوهيات" الاتتعزاكبه: هذى الاستثراكيون التقاليون مق امعان نان 
سيمون: وفورييه- أكثر زاديكالية من الماركسيين:فيما يتعلق يحقوق النساء: فكانوا 
ينادون- على الأقل من الناحية النظرية- بأن يشترك كل من النساء والرجال في إعداد 
الطعام. ورعاية الأطفال, وكانوا يرون أن من شأن هذا العمل المنزلى الجماعي التقريب 
بين طبيعة الأعباء التي تقع على الرجال والنساءء والتقليل من الفجوة الموجودة بين 
الفضائين والنائجة عن اتنجرافه الرخال خارج المنزل للعيام بأعفال مدفوعة الأجن: يل إن 


تحرر النساء من جزء من الأعباء المنزلية سوف يمكنهم من العمل إلى جانب الرجال في 
مجالات إنتاجية. 


أما ماركس وإنجلزء فقد أقر!ا بالاستغلال المزدوج الذي تعاني منه النساء العاملات (داخل 
المنزل وفي مكان العمل), غير أن الماركسية لم تضع في حسابها القيمة الاقتصادية لعمل 
النساء في المنزل, حيث لا يؤدى هذا العمل إلى توليد فائض القيمة. وقد أخفقت 
الماركسية- على غرار النسوية الليبرالية- في حل معضلة ازدواجية عمل المرأة. إلا أن 
الماركسية قد الههت التساء يتتنظيم أنفشهن في:جركات اشتراكية على امتداد العالم. 
وقد ساهمت الاشتراكيات في إثراء تاريخ النسوية باستراتيجيات سياسية متعددة: فهناك 
فلورا تريستان التي ركزت على التعليم, وكلارا زتكن التي نادت يتنظيم النساء العاملات 
وبحق النساء في الاقتراع. وألكسندرا كولونتاى التي أصرت على أهمية الإنجاب, والحياة 
الجنسية:. ورعاية الأطفال في تعيتتها للسناء العاملات: كما أثرت.الاستراكيات في 
الحركات النقابية الموجودة في البلدان الديمقراطية. وفي عام 1311 بدأ الاشتراكيون 
اعتبار + مارس يومًا لتكريم النساء اللاتي دخلن في إضرابات لتحسين شروط العمل خلال 
القرن التاسع عشر وبدايات القرن العشرين. 


تحت العنوان الفرعي «فضاء النساء: الأمومة, الفرق بين النوعين, والنسوية الراديكالية» 
ترى الكاتبة أنه ليس غرييًا أن تكون أوائل النسويات قد قمن بتقدير فكرة الأمومة, بدلا 
من لفظها. فكثيراً ما لجأت نساء الطبقات الوسطى., والاشتراكيات إلى حجة الأدوار 
المتعلقة بالأمومة للمطالبة بحق الإناث في التعليم,. ومع الدخول في حقبة الصناعة 
والحيناة الحضرية- وما تيعهها من تقافم للفقر وانتشان الجريمة- أضبح المترل رفدًا للجنة 
البعيدة عن الفساد. وقد استعملت النساء كثيراً أمومتهن. للتقدم باسم حماية الأطفال 
والأسرة. غير أن هذه الاستراتيجية تنطوي على أخطارء ففي حين يمكن تعبئة النساء- 
باعتبارهن أمهات- للحصول على بعض الحقوق, قد يؤدى ذلك إلى حصرهن كأمهات في 
موضع التبعية الاقتصادية والسياسية, أي إما إلى تعميق الرؤية المبنية على الفضاءات 
المنفصلة, 5 الانقلاب ضدها وانتقاد بعص مظاهر عدم المساواة. 


خلال القرن العشرينء. قامت المنظراتء النسويات بالاستناد إلى فكرة غالأمومة 
«المؤزوتة» أو «العزيزية» لمد السلطات المعنوية للنساء خارج نطاق الأسرة إلى الفضاء 
العام. فقمن ببلورة سياسات تنتقد التوجه الأسرى لحصر النساء والحد من صلاحياتهن, 
بينما تحتفى- في الوقت ذاته- بالقيم السامية المرتبطة بالنساء نتيجة لتدوار هن الأسرية, 
وتلك المتعلقة بالأمومة. وقد كتبت كل من شارلوت بركنز جيلمان في الولايات المتحدة, 
وفرجينيا وولف في إنجلترا عن الفروق النوعية التي تضفى على المراة بعدًا متميرًا 
وهكذا دخلنا- مع نهايات القرن التاسع عشر وبدايات القرن العشرين- في تطور نظرية 
الفروق والتمايز بين الجنسين. فقد سعى تحليل جيلمان لقضايا النوع إلى تجاوز محدودية 
نظرية الفضاءات لفل وحل التناقض الظاهري للاختلاف. فهي ترى أنه- بالإضافة 
إلى الفضاءات المتباينة والمحددة لكل من الرجال والنساء- مازال هناك «فضاء مشترك 
في انتماعء كليهما إلى البشرية». كما أثارت فرجينيا وولف القيم المتميزة م للنساء, والتي 
تشكلت عبر الفضاء الخاص للمنزلء باعتبارها مصدرًا للسلام في العالم. وكانت تؤكد على 
أنه كلما دخلت النساء في الفضاء العام, عليهن عدم نسيان الدروس التي تعلمنها داخل 
المنزل, أي تلك الدروس المتعلقة بمقاومة الأبوية. وعلى الرغم من انها كانت تنتقد حصر 
النساء في المنازل, كانت تقدر التعليم العالي باعتباره أحد السبل التي تحقق الاكتفاء 
الذاتي وحصول النساء على الحقوق السياسية. رفضت وولف فكرة اندراج النساء 
المتعلمات في: الوظائف التي يختلها أبتاوؤهن من" الرجال المتغلفين حيث تؤدى. هذه 


الوظائف إلى اتتصدافة مجتمم تنجع الظلم: الأحتفاعي: ويعبل علن اششاز الكرت: كينا 
كانت تنادي النساء المتعلمات بعدم التخلي عن الفضائل المكتسبة في الفضاء الخاص 
خلال قرون ماضيةه والتي تتمثل فى التقتشف- آي الحصول على دخل لا يزيد عن.العاجة 
للعيش بطريقة مستقلة و «العفة»- المتمثلة في رفض بيع العقل مقابل الحصول على 


مال- والتحرر «من أي وفاء زائف لأمة, أو دين أو مدرسة أو أاسرة». 


وغلى الركم مق الاختلاقات الظاهزة بين الفدارسن اليصوية: توكد المؤلفة على تداعل 
هذه المدارش :وتفاعلها معا. غير أنها تشين إلى الحاجة 'لتطوين التعالفات بين الساء من 
أعراق وأمم مختلفة: فغلى النسويات. الغربيانة إعادة التنظين في رؤيتهن المجرزاة للغداللة 
في ضوء أشكال عدم المساواة الموجودة تاريخيًًا على الصعيد العنصري والثقافي. كما 
تضيف أن مواجهة هذه التحديات سوف تؤدى- على الأمد الطويل- إلى إعادة بللورة 
النشنوية وجعلها أكثر مزؤوتة. وأكثر تصمينا:وذات قايلية أكبر للدييومة- 


شكس هذا الحرة باستعراض' القضانا العتضرية"وتتكيل نهوية التتهوية الأحريكية ثم تقل 
الى المرخلة الكونية والتحديات الثي تواحة الهوية. جيك هذا القصل الحامسن من هذا 
الجزء بالاقتباس التالي: 


«إن. الحديث عن النسوية لامرأة لا تمتلك قدرة الحصول على 
المياه أو الطعام 1 المترل معد دربا من دروي الهراء» (من مذي 
المنظمات غير الحكومية: الدانمارك .)198٠‏ 


كما تشير إلى كلمات الشاعرة الأمريكية: أدريين ريتش: التي ترى أن «فئة التساء اللاتي 
لا تحملن. وجهًا أو لا ينتمين إلى عنصر أو طبقة, و ابتدعتها النساء الغربيات: 
البيض, المتمحورات على أنفسهن 4 


لا تعد الحركات النسائية الدولية امتداتّا للمدارس النسوية الغربية, بل لها مصادر متنوعة. 
ففي بعض الأقطار- مثل الهند ومصر- قامت الحركات الوطنية المعادية للاستعمار بتعبئة 
النساء. كما ساهمت المنظمات الدولية في توفير مجال لالتقاء الحركات النسائية 
المختلفة, والاتصال والتحاور فيما بينها. لقد تزامر: بروز الحركات النسوية الغربية خلال 
القرن التاسع عشر مع انتشار الامبراطوريات الأوروبية في أفريقياء والشرق الأوسط, 
وآسيا. وقد ادعت السلطات الاستعمارية انها قادرة على تطوير ممارسات مستنيرة تجاه 
النساء في المستوطنات من خلال التعليم والقانون. غير أن ذلك التحرر المزعوم لم 
يحدث في الواقع, بل إن اندراج نساء هذه الأقطار في الخركة من أجل التعزز الوطتى:هو 
الذي نمى لديهن التطلع إلى التحرر من الأوضاع المفروضة عليهن كنساء. ويتضمن هذا 
الجزء أمثلة واقعية من نضال هدى شعراوي وزميلاتها في مصرء ونضال النساء في الهند, 
وفي جنوب أفريقيا وتركيا والجزائر. 


أما فيما يتعلق بالنسوية الدولية, يشير الكتاب إلى أن الحركة النسوية ظلت اسمية جمد 
ل حتى الحرب الغالمية الأولى: كما ترى المؤلفة أن المحاولات الأولى لخلق خركة نشسائية 
دولية كثيرًا ما اتسمت بإعادة إنتاج أنماط العلاقات الاستعمارية فبدأت تتعالى أعرات 0 
الدول النافية: ومن خركة. النساء السود: اعتراضا على الفرضية المتعالية للعرب في.هذا 
المجال. هذاء في الوقت الذي أدركت فيه بعض النسويات الغربيات أن من شأنهن 
اكياب:معرقية كسيورة من شساء رممين إلى أكراء مو العالم وفي:نهاية: عفيند الأهم 
المتحدة للمرأة (1980-1910), قامت نساء البلدان النامية بإعادة صياغة النسوية, رافضات 
أسطووة عالمة الأخويق التتهانية: لضالح إطار يسم يمزيد من التضمين والمزؤنة. وهو مآ 


عب عثة المشاركات في مؤتمر نيروبى (1980) حيث 0 أن لد «تمثل التعبير 
مختلقة.: . هناك- ولابد أن يكون هناك- مدارس ١‏ نسوية عه تستجيب تاجات 
المختلفة الشناء المخطلفات اللاني يقمن تحديدها بانقدمهن» ومن أجل انفسهن». 


يتناول الجزء الثالث من الكتاب «سياسات العمل والأسرة», فكثير من الانتقادات النسوية 
الدجلك بالعمل والأسرة تنصب على عدم ظهور عمل المرأة. وفي حين هناك اتجاهات 
تربط بين النسوية ودخول النساء في صفوف القبوى العاملة, إلا أن النساء قد عملن 
طوال التاريخ, ب.وحتن قبل ظهور نظام العمل الفاجور وسناءل الكانية كينت العمل 
المنزلي الذي تقوم به النساء غير مرئى, وهي ترى أنه كلما جديت الرأسمالية والصناعة 
العمال خارج المنزل, وبدأ قياس قيمة العمل بالأجر. اتسعت عمل الرجال وقيمة عمل 
النساء. هذا في الوقت الذي مثل عمل النساء المنزلى إضافة أساسية لنمو الاقتصاديات 
الرأسهالية-وهي تشير إلى أن. العمل في :الريف يتطلت جهوة! كبيرة: على مستعوى كل 
أقطار العالم. ففي آسيا وأفريقيا تقوم النساء الريفيات بضخ وحمل المياه لمدة تصل إلى 
كمس ساعات اتسيوع ا بينما ترتفع هذه المدة في بلد مثل الموزمبيق خلال فترات 
الجفاف لتصل إلى 15 ساعة أسبوعياً. وعلى الرغم من العمل الشاق الذي تقوم به هؤلاء 
الريفيات, لا تمتلك أغلبيتهن. حقوق الملكية نفسها التي يمتلكها الرجال على الأرض. لقد 
سبقت الإشارة إلى أثر التطور الصناعي في خلق فجوة بين قيمة العمل مدفوع الأجد 
والعمل غير هدفوع الأجر. وعلى الرغم من الإضافة الفعلية التي يحققها عمل النساء 
المنزلي. ظلت ربات البيوت في وضع اقتصادى متدن. هذا بينما ترى الكاتبة الأمريكية- 
ذات الأصول النيجيرية- - بوش إيميثيتا أن «ربة الأسرة طي - في الوقت ذاته- سيدة اقتصاد, 
وممرضة: وفنانة, وذبلوفاسية, وما يقوق ذلك: وعلى الترغم من هنذا: مازلنا خلس في 
المقاعد الخلفية, بل ونضع أنفسنا في هذه الأماكن, فكم من مرة سمعنا إحدى الزميلات 
تقول «أنا مجرد ربة منزل». 
لقد تم تاريخيًا إرساء العمل المنزلي باعتباره نقيضًا للمواطنة الكاملة,. كما أن العمل 
مدفوع الأجر للمرأة خارج المنزل لا يعفيها بالضرورة من أداء الواجبات المنزلية. ففي 
جنوبى آسيا- على سبيل المثال- تمضى النساء العاملات بأجر ما يتراوح بين ٠١‏ إلى 30 
ساعة أسبوعيًا في العمل المنزلي الإضافي. وهذا الأمر لا يقتصر على البلدان النامية,. بل 
هو صحيح أيضًا في البلدان المتقدمة, مثل اليابان, وكوريا الجنوبية. والولايات المتحدة 


الأمريكية. 
أما حينما نتطرق إلى العمل المنزلى مدفوع الأجر الذي يقوم نه الكوم والنها كرون افوين 
ندؤرة لعريخط بالاعتراف: أوبالحق فتن الحماية في مجتمفات: كثترة. وغاليا ما تكون 


النساء هن اللاتي يعملن في تلك الوظائف. ففي البرازيلء, على سبيل المثال: كانت 
تتشكل ريع القوة العاملة النسائية في عام 15365 من خدم المنازل: ٠‏ وتنتشر هذه الأوضاع 
انتشارًا واسعًا في ظل الاقتصاديات التي لا توفر بدائل أخرى للعمل. 


وحتى حينما تدخل النساء في مجالات عمل يسيطر عليها الرجال تقليديًا. تؤدى 
الأيديولوجية المبنية على تقسيم الأدوار الاجتماعية إلي خلق فوارق مهمة متعلقة بمعنى 
العمل وقيمتةه. وبشير تارية المهن في الغرت إلئ:اته حيتما تدتحلب إعداد مهفة: من 
النساء مهنة ماء تصبح هذه المهنة «مؤنثة». وتندرج ضمن هذه المهن التدريس 

والتمريضء وإدارة المكتبات؛ الخ. وفي الواقع تفقد المهنة رونقها وبالتالي تتدنى ا 
الأجور. هذاء بينما بقيت مهن كثيرة مغلقة لفترات طويلة على الرجالء ومنها مجالات 
الطب والحقوق» إن الأيذيولوجية المينية على التمييق بين: الحتسين تعمل أيضًا على التمنيق 


بين الوظائف, كما تقسم القوة العاملة بصفة عامة. مما يؤدى إلى عدم المساواة ليس 
مقط حو جيتث: الوضع ولكن أيضًا من حيبت العقابل العادى. 


لقو “فافنتك السناء الغاجلاه حول العالط باسسيال كل الوعائل من اعك اأجبان أصحاتن 
العمل الجكوماة على الا انه لدع اسانقن. د عاء رلك ترجه لجقود من النضال الذي 
خاضته النسويات. فكلما ازدادت دخول النساء في صفوف قوة العمل مدفوعة الأجر, 
ارتفغت.مظالت النسويات تبني مجموعة من السياسات من بسانها جل الإشكالية 
المتعلقة بالتوفيق بين العمل .مفدقوع الأجر والامومة: فقمن ناحية من شأن تلك السياسات 
تأمين: فرص اجر وترق متساوية: تمكن التمناء من التطلع إل الحضول على دخل: يكفئل 
لمن الأكتفاء الاي ما تقر تلك السياسات- من ناحية أخرى- التطلعات الإنجابية للنساء, 
وسعى إلى حكفانة فطناتين الزفاني دااخل الأسترة. وقد سكت السشونات: على متدف 
الززمن- إلى “تحفيق نوع من النؤارن بين :هذه الاستراتيخيات المردوجية من خلال رض 
السياسات التي عمق الفضل بين الخاض والعام. كقا تجتهد المفطالب النسوية في إعادة 
صياغة مكان العمل, بحيث يتلاءم مع واقع الوالدية. ويعنى ذلك عمليًاء إدراج الرجال في 
مهاف ستعلقة +بالرعاية الابعرية: مع توفير |مكانيات: الغجل الماكون للنساء. 


كما تشير الدراسة إلى أهمية توافر أنظمة الأمان والأمن الاجتماعي لتلبية الاحتياجات 
الأسزية للتشاء:'وخاصة التساء المغيلات لأسر. غبير أن عمليات الإصلاح العي:اجتاحت 
العالم ضع تهابات القرن العشوين قد أضابت الأوؤضاع الاقتصادية للسماء: فقى مضي 
التشتعيتيات. أصيحت المنويديات يحصلن على ل / بالنسية للأجور التي بتقضاها الدكون 
مقارنة بنسبة 80 / في العقد السابق. كما أصابت سياسات التكييف الهيكلي التي فرضها 
البنك الدولي وصندوق النقد الدولي النساء في الأقطار النامية. 


ويعلمنا تاريخ النضالات الاجتماعية النسوية أن الحل للمشاكل التي تواجهها النساء 
العاملات لن ياتي إلا مع الاعتراف بالعلاقة الوطيدة الموجودة بين العمل المنزلي غير 
مدفوع الأجر والعمل في السوق مدفوع الأجر. 
جاء الجزء الرابع بعنوان «السياسات المتعلقة بالصحة والحياة الجنسية»,. فقد سعت 
الحركات النسوية منذ البداية إلى مد الحقوق الجسدية التي يتمتع بها الرجال لتشمل 
السناء: ويششير هنذا الجزء إلى حق التساء في التعكم في اجسادهن: وفي: اختياراتهن 
الإنجابية. فعدم المساواة الاجتماعية مازالت تفرض تكاليف باهظة فيما يتعلق بتنشئة 
الأطفال, في مجتمعات لا تتسم بالتعاطف سواء مع النساء أو مع الأطفال. وهناك أعداد 
متنامية من النساء حول العالم يقمن برعاية أطفالهن بمفردهن. فقد تضاعفت أعداد 
النساء غير المتزوجات اللاتي ينجبن أطفالاً في الغرب, بينما غدت ظواهر مثل الطلاق, 
والهجرء والترملء, تترك آلاف الأمهات دون دعم اقتصادي على مستوى العالم أجفع ثم 
يتناول هذا الجزء من الكتاب موضوع النوع والعنف, فتشير المؤلفة إلى أن قلبل قن 
الرجال والنساء قد طرحوا على أنفسهم تساؤلات- في الماضي- حول مشروعية 
استعمال القوة الجسدية في ازمنة السلم والحرب. ففي المجتمعات التراتبيةء من حق 
الأسياد ضرب العبيد, والأزواج معاقبة زوجاتهم, .والأهل ضرب أطفالهم, كما يحدث أحيانًا 
قبول الجريمة لو كانت ناتجة عن رغبة الأسرة أو القبيلة الانتقام لما يصيب شرفهاء وهي 
ممارسة واسعة الشيوع على مستوى العالم. لقد أضفت | وب المشروعية علي قتل 
المحاربين الأعداء. وعلى اغتصاب النساء المدنيات, ويشكل الأطفال, والنساءء, والأقليات, 
أهداف مشروعة لممارسة القوة. لقد لعب التشكيل الاجتماعي للنوع دورًا مهما في رسم 
فعالم تازية العنف. وكتيرًا ها يلجا الرجال الى اسشهكمال القوة كجرة من حفوقهه: 


باعتبارهم أزواج على سبيل المثال. وفي حين تختلفء المدارس النسوية حول تعريف 


- أهمية النظر :إلى كل اشكال. العتف عند التساء باعتارها ممارسنات عير مشزوعة: 
لات أهمية توفير خدفات علاخية لتمكين ضحايا الغنك: وتعيين ستلوك الرجال: 
3- أهمية قيام الدولة بسن القوانين التي تجرم العنف الذكوري وتحمى النساء والأطفال 


منه. 


ثم :تتفل :هذا الجرة إلى التشكيل'التازيعي للاغتضباتب: حيبت تشعيز الكاتبة إلى أن مدق 
الاغتصاب يتغير بتغير الإطار الاجتماعي الذي يحدث فيه. ففي المجتمعات الأبوية, ينظر 
إلن الاعتصاتي: باعتباره جريسة حتد الحلكية اليشرة ولد مهد الفير اه ننف] تميل 
المجتمعات الليترالية للنظر إلى الاغتضاب باعبباره جريفة ناتحد عن رغية جنسبية لقردها 
وَفي"المغابل: قام التجليل التسوى, باعاذه؛ ضباعة مفهوم: الاغتضات باعتباره جريفة يركبها 
الرجال لممارسة السلطة والسيطرة على النساء. وفي حين تنادي النسويات بالإصلاحات 
لتر عه للح فق تومي أحدات الع سات يك ون ردن أن هد السارحات ليت 
كافية. فحيث ينتمي الاغتصاب إلي منظومة علاقات القوة غير المتكافئة بين الرجال 
والنهاة: وفيها بين الطبقات: والأعغراق. هناك حاحة أيضًا إلى التصدى لمظاهر عدم 
المساواة تلك::وعطلبي ذلك كبمر داترة القلكية الذكوركة المشاءر وعفاومة العبيىء 
الجنسى للنساءء والنضال ضد العقبات الهيكلية التي تقف عائقًا أمام المساواة بين 
الأجناس والأعراق. 


وتعتبر النسويات كل أشكال الأفعال الجنسية أو الجسدية غير المرغوب فيها مصدرًا لعدم 
المساواة بين الجنسين, وفي حين يحدث التحرش الجنسي في الأماكن العامة (مثل 
العمل: 3 المدرسة: الخ). ويخضع بالتالي- في إطار مجتمعات عديدة- إلى قوانين تجرمه, 
ظل العنف الأسرى الممارس ضد النساء محميًا لزمن طويل تحت زعم الخصوصية 
المتعلقة بالأسرة, والحق الضمني الذي يسمح للرجال بالتحكم في الزوجات والأطفال. 
تقول إحدى النساء «لقد تعلمت منذ سن مبكرة إن فم حق الرجل ضرب زوجته:؛ وإن 
امتنع عن ذلك فعليها الشعور بالامتنان». تري النسويات المعاصرات أن العنف الأسرى 
منشكلة تعانى: متها التساء عبر الظبقات: والأعراق:-والحدود الوظنية. وسعت تضالاتهن 
إلى كشف. المشكلة على امتداد العالم: وكسير جدار الضمت المعروض حولهاء وتوقير 
الخدمات للضحايا: وتمكين التساء من المطالبة يحقوقهن::والإضرار على حماية:الشرطظة 
من التعرض لهذه الانتهاكات. 


في الجزء الخامس بعنوان «رؤى واستراتيجيات نسوية» تتناول الكاتبة مجالات الإبداع 
النسائي, وأهفية إغادة صياغة اللغة.بحيت تكف أن تكون منخازة للرجال: .ودخول الفنانات 
المجال العام مع جذب مجالهن الخاص إليه. 


وأخيرًاء تختتم المؤلفة كتابها بفصل يحمل عنوان «لا عودة إلى الوراء». تستهله بكلمات 
امرأة من كوستاريكا كان على النساء كسر الفاصل الموجود بين المجالين الخاص العام, 
وجعل همومهن قضية عامة (ماريا سوارس 3), وترى الكاتبة أن سد هذه الفجوة بيعد 
احد اهم إسهامات 0 السعقية فى الفترن العشرين: أن ان بيعاة صيافة منهيوةم 
السياسات بحيث تتصضمن. كلا من المحورين الخاص والعام, وتعكس هموم واهتمامات كل 
من الرجال والنساء: كما أن:دخول: النساء إلى: الساحة السياسية. من.شانه إحداث تغيرات 
0 على الشيايهات الوطتية:والكونية, فالنساء:يأتنن إلى الساحة السياسية ومعهين 


عديد من المسائل كان يتم التغاضى عنها بسبب الفصل بين العام والخاص, وتتضمن. هذه 
المسائل قضايا مثل الصحة الإنجابية. والعنف. ورفاهة الأطفال. 


يشير هذا الكتاب بوضوح إلى التوجه النسوى المتواصل نحو اعتبار الخاص والعام امتدادًا 
وانعكانقا لبعضهها البعض..ففي الوافع: ماهو العام الا:تراضص:ومحضلة لحزيناتة"الخاض ؟ 
وفي حين قد يرى البعض قدم التطرى الى نادرق المجال الخاض .دي العسايية: 
والاكتفاء بما هو عام لآ يثير الجدل: يمكن. التساؤل حول كيفية الفصل بين العام والخاصض 
حينما ترتفع أصوات تنادي بعودة المرأة إلى المنزل, على سبيل المثال؛ أو تتعامل 
القوانين بطريقة عيز:متياوبة بين الرجال والساة:فى امون تعلق بخاتيم الخاض ؟ 


عروض كتب 
رسم الحدود: الفلسفة والنسوية(*) 
هالة كمال 


يحتل كتاب «رسم الحدود: تعريفء النساء عبر العمل النسوى» لمؤلفته كريسيدا! هييز ( 

)4 موقعه عند نقطة تتقاطع فيها النظرية النسوية بخبرات النساء الشخصية ممثلة 
في مجالات النشاط النسوى والتنظيم السياسي. ويستكشف الكتاب الذات النسوية في 
سياق السياسة والفلسفة, وتجد المؤلفة نفسها باعتبارها ناشطة سياسية في حالة تشتت 

بين رغبتها في العمل السياسي الراديكالي على 0 الواقع وبين نزعتها الفكرية 
الملية التي تحملها إلى عالم التساؤلات النظرية والافكار المجردة. وتسعى المؤلفة 
في الكتاب إلى خلق علاقة بين الفكر الفلسفي والواقع الاجتماعي, حيث تتناول مجموعة 
من القضايا الجدلية في الفكر الفلسفي النسوى والتي تدور حول قضايا منهجية تتناول 
«النزعة الجوهرية» 6556111311512. وتسيعى المؤلفة من خلال هذا الكتاب إلى عرض 
تاثير الفلسفة علي القضايا الستوية: وسو تائيز جعل المؤلفة تميل نحو التجريد 


ويبدو أن وكى المؤلفة بخصوصية الخبرة والموقع يعبر عن نفسه منذ بداية الكتاب حين 
د الشواهه فوفنها عار ها حم لانت لور ا 8 قدا و ولاو 
ومدرسة راديكالية واشتراكية وشابة تتمتع بقدر من سلطة. مما يجعلها مستهدفة ممن 
يرغبون في الحفاظ على سلطاتهم وسيادتهم فيسعون إلى نفى وتهميش بل وتهشيم 
حوانت من سويتها::واذا كان الفكرٌ الفلسفئ هو مكو يقوم على قيمة التموذ 2 العخت. مان 
المؤلقة بؤعيها بموقعها خارج إظار النمؤذج والمنطق البحت نظل تتساءل عما يجذيها إلى 
تأمل قضية الفكر البحت رغم رفضها المنهجي لذلك الإظار: 


وتشير المؤلفة في كتابها إلى انجذاب الفلاسفة من أمثال فيتجنشتاين 2ذع6ؤ1/71660625 
إلى قضايا المنطق البحث وسعيه للوصول إلى «المفاهيم العليا» الخالصة التي لا تتطلب 
أمثلة, فتقارن كريسيدا هييز بين منهجه الفكري وبين مفهوم «النزعة الجوهرية الموحية» 
و 0131 في النظرية النسوية. وترى المؤلفة أن كثيرًا من 

نب الفكر الفلسفي النسوى يبدو في صراع مع الرغبة في التوصل إلى تحديد كر 
0 حيث حاولت الفيلسوفات النسويات 0 الظاهرة المعقدة والتوصل إلى 
أشكالها المبسطة, بما يعنيه ذلك من محو للملامح المحددة لصالح التجريد. وهكذا تلتقى 
«النزعة الجوهرية» في الفكر النسوى مع التعميم الذي يمحو الخصوصية طبقًا 
لفيتجنشتاينء حيث تعتمد كريسيدا! هييز على منهج فيتجنشتاين. النتقدى للنزعة الجوهرية, 


وسظلى .به مق حد ود الفكن الفلسفن إلى الفكر القيبوى: 


ويجمع الكتاب بين إطارين هما النظرية والممارسة من واقع خبرات ت المؤلفة, لخي كم 
الكتاب :مناه البحث النظري: من تاحية والعمل المنظم في مواجهة: العف الجنسي من 
ناحية أخرى. وتشير المولفة إلى أن البحث النظري هو في حد ذاته 7 م 
النسؤيات للكشف عن جوانب من جياة النشساء:بخفيها النظام الأبؤى السناتة, وافتقاد 
المنهج النسوي في ذات الوقت إلى مناهج معرفية وأدوات عملية في دراسة أوجه 
الاختلاف بين النشاء أتفتفهن.. يكل تركيباتها وعقيذاتها: 


ويقع الكتاب في خمسة فصول بالإضافة إلى المقدمة والخاتمة, يتناول القصلان الأولان. 
قضانا:تظزيع تدوز حون التظريكة النسوية. والبعة التموىق. وتاتي الفصكل الثالث تمنهخ 


بكي سبرحه المؤلفة, يجمع بين فكر الفيلسوف فيتجنشتاين والفكر النسوي في صورة 

قح فلسنى تسرى دوقي الفصليق الاخترين شتفل المدلفه كريستا شير إلى جير البح 
السيل السوى سين لا عل فى المصسل الراته كارول جتامجان باعتبار ها باح توي ل 
مهل في التح ل الخامسن إلى الاشحله السروية كاترير اك دو خب انوا قي عمال 
النتظرية القا نونية وقناهطة العنف الحتسي ضنة النساء. 


ويدور الفصل الأول حول مفهومى «النزعة الجوهرية» و «ضد الجوهرية» 6556111211512 
<< 23201 في النظرية النسوية. فتوضح كريسيدا! هييز أن «الجوهرية» 
مفهوم يحمل في معناه العام علامات ومؤشرات حول كون الهويبات السياسية هويبات 
«ثابتة» و «مجردة» و «عامة». وتتطرق- المؤلفة إلى أربتعة شياقات'لمفهوم الجوهرية, 
ممثلة في «الجوهرية الميتافيزيقية» و «الجوهرية البيولوجية» و «الجوهرية اللغوية» و 
«الجوهرية المنهجية». وتمثل تلك الأخيرة تحديًا سياسيًا للنظرية النسوية الدرية 
المعاصرة. وتوضح الفؤلفة أن الفكر التسوى. ينظو إلى التزعة الجوهرية على:انها تعميم 
غير دقيق, بل وتعيب المؤلفة على كثير من النسويات استخدامهن مصطلح «الجوهرية» 
في حد ذاته للتعميم باعتباره خاصية سلبية فحسب دون الاستعانة به للتقييم النقدي 
الدقيق. 


وفيما يتعلق بالجوهرية الميتافيزيقية. وما تحمله من إيحاء بوجود بنية داخلية مشتركة 
وجوؤهحن يربظ الأفراد المنتمين إلى نوع أو فضيلة واكدة رغم اختلاف»في التفاضيل 
والخصائص المادية, إلا أن المؤلفة تشير إلى صعوبة البحث عن الجوهر الميتافيزيقي 
للأشياء. ثم تتساءل حول العلاقة بين الجوهرية والنسوية, فتطرج التساؤلات التالية: «<هل 
يوجد جوهر ميتافيزيقي للجندر ؟», و «هل يوجد جوهر واحد مشترك بين كل النساء ؟» 
وتكشف المؤلفة عن أن تاريخ الفلسفة السياسية والاجتماعية الغربي يجيب على تلك 
الأسئلة بالإيجاب. في حين ينفي الفكر النسوى وحدة الجوهرء بل ويعتبر الاعتقاد في وجود 
اختلافات جوهرية بين الرجال والنساء ضريًا من ضروب التمييز الجنسي 5671582. . أما 
ومسلمات ثابتة دون أخذ طبيعتها الاجتماعية في الاعتبار, فيتم تبعَا لذلك وضع مجموعة 
من الأفراد ضمن قالب واحد اعتمادًا على لسرا تي بعض الخصائصٍ التشريحية 
الجوهرية التولوعية شرن التميراضد الشناة. 


أما الجوهرية اللغوية فتشير إلى الاعتقاد بأن تعريف مصطلح ما يحدد معالم كل ما ينضم 
تحت لوائه,. ومن هنا تتساءل النسويات في إطار فلسفة اللغة حول «إلام تشير كلمة نساء 
؟» و «هل يمكن وضع مجموعة من الشروط الجامعة والمانعة للنساء ؟» و «هل يجب 
على النساء أن تجمعهن خصائص مشتركة لمجرد أنه يطلق عليهن مصطلح نساء ؟» و 
«هل يتعين على الكلمة ان تشير إلى مجموعة محددة من الافراد ؟». وترى كريسيد! هييز 
أن مصطلح النساء يشير إلى مجموعة من البشر تربطهم مظاهر الأنوثة المبنية اجتماعيًا: 
التنشئة الاجتماعية والتعرض للقهر الأبوى والخبرة الجماعية للنساء., إلا أنه يوجد أفراد 
ينتمون إلى -جحتس النساء دون أن تتطيق عَليههم كافة الشزوظ: وعزيها نأ اللغة (ممثلة 
في كلمة «نساء» على سبيل المثال) فتمحو الاختلافات بين الأفراد المنتمين إلى جنس 
النساء, ولذا يتعين التعامل مع مصطلح «النساء» باعتباره صيغة لغوية تتطلب إعادة تحديد 

مستمر لمعناه. ثم تنتقل المؤلفة إلى الجوهرية المنهجية باعتبارها تتبدى في مناهج بحت 
الخلسفة أو العلوم الاجتفاعية وغيرها حيبق ثكم افتراض اهمية عتضر تخليلي:ها وتميزة 
على غيره. وتكشف المؤلفة عن مناهج البحث التي تعتمد على عنصر تحليلي واحد وثابت 


تتؤدف إلى فرص وحدة زائقة ين خلال إلقاء الحكوء: على التقامتات المتيحية النداتدة 
في النظرية النسوية حول كتابة التاريخ وتجارب النساء. 


وتنتقل المؤلفة في الفصل الثاني إلى مناقشة المنهج النسوى والتعميم فيما يتعلق 
بالنشاء: فشتاول كريسيذا هييز كلمن التزعة الجؤهرية وضد الجوهرية تلتؤكد: في التهاية 
وجود مساحة بين تلك الثنائية, وطفي مساحة جديرة بالبحث والتامل. وحين تتامل في 
مفهوم «الذاتية» 511[6©]151]37 تشير إلى ميل النزعة المضادة للجوهرية إلى رفض كافة 
التعميمات والتشكيك في المقولات الخاصة بذاتية النساء وأصالتهن. وتصنيف المؤلفة أن 
الممعي: تنجو تجدييد #اهوية المراة» تعيقا عن مجموعة من النسناء يتحول إلى تكتينك 
استبعادي يعمل على استثار فئة من النساء- ممن يتمتعن. بسلطة على الخطاب النسوي- 
بصياغة الهوية النسائية في صورة خبراتهن. وهوياتهن, مع استبعاد فئات أخرى من تلك 
الصياغة. وهكذا يصبح التعميم الزائف أحيانًا وسيلة للاستبعاد. مثله في ذلك مثل التمييز 
الجنسي. 


وكتتاول الجؤلفة تظوية القيلسوقة اليؤابنه سببلتان ضر الجوهرمة جوت نوكه أ ادكه 
التشابه والاختلاف بين التساء إنما هي نتاج للسياقات السياسية الثي تظهر .فيها هذه 
الاختلافات والتشابهات, وهكذا تتبنى إليزابيث سبيلمان موقمًا قائمًا على النسبية نظرًا 
لتعاين خخبرات القهر بين النساء: ويحرص هتهج اليزابيت شبيلمان التحليلي على إلقناء 
الصوء على ضَرورة الإهتمام بالسياق وعلاقات: القوى التي:تجعل التسويات البيض من 
الظبقة الوفظى أاكثر ميلا إلى التعميم عفن عيرهن. من المهمشان. 


وفي نفس الوقت تشير المؤلفة إلى نسويات يعارضن موقف إليزابيث سيلمان ومنهجها 
ضد الجوهريء ففي الوقت الذي تسعى فيه سبيلمان إلى ترسيخ التعددية بدلا من الهيمنة 
الأحادية للمعارضة خوقا من قيام الفزعة حَيد: الجؤهرية رتستيت مفهوم العندرء إلا أن 
كريشيذا هييز تعود فتؤكد أن معارضة «ضد الجوهرية» لا تعنى بالضرورة تبنى موقف 
«جوهرى», حيث إن «ضد الجوهرية» لا تساوى «الجوهرية». كما أن اتخاذ موقف صارم 
ضد الجوهرية إنما يتحول في حد ذاته إلى موقف «جوهرى» غير موضوعى. 


كلس المؤلتة إلى انكل المهادواف التسحؤنات: اللانس ستريظ دون رياف والكمنن 
النسوى يجدن انفسهن. ملتزمات بقدر من التعميم حول النساء من خلال تحديد اوجه شبه 
وملامح مشتركة بين النساء, فيعود البعض يتعامل معها ويستخدمها باعتبارها علامات 
متعددة للقهر أو ملامخ لقويات أصيلة: وهكذا تصل المذلفة إلى روية يشان الجوهوية حضد 
الجوهرية, لا باعتبارهما موقفين على طرفي النقيض, وإنما تراهما مصطلحين. يعبران عن 
مواقف متعددة تحتل مواقع متنوكة . 


وين تنتقل المؤلفة“فن الفضل التالت إلئ ظزة بعض القكايا الفلسكقية تضنوت نوف 
فإنما تستعين. هنا بالفيلسوف فيتجنشتاين في نقده للجوهرية والقائم على منطق «انظر 
وتأمل». وشفق الفؤلفة مكة فين أن المع يتشكل من خلال اللفنة ولبيين ينابق على 
اللغة. وهكذا يتحدد معنى كلمة «امرأة» تبعًا لاستخدامها. وتحاول المؤلفة في هذا الفصل 
نسج فلسفة فيتجنشتاين. في نسيج مناهج النقد النسوى, وترى أنه على الرغم من عدم 
كون. فيتجنشتثاين مك متبنيًا لقضايا النساء, إلا أن فلسفته ضد الجوهرية والواردة تحديدًا 
في كتابه «قضايا فلسفية» تصلح كأداة فلسفية فعالة لغويًا ومنهجيًا في الفكر النسوى 
ضد الجوهري, حيث يرى أن الجوهرية هي ظاهرة لغوية إذ تفرض اللغة «جوهرًا» لكل 
شيء من خلال تسميته ‏ 


تكشف و حقاتق 0 0 ا 3 الاستحر اناك اللعيتة 0 فبدلاً 
من افتراض وجود سمات «نسائية »> تشترك فيها كل النساء لمجرد انهن يسمين. «نساء», 
فإن الأوقع هو تأمل تطبيقات مصطلح «نساء». مع كسر حدود المصطلح بحيث يتجاوز 
التماذج الساتدة وفيح المجال ليشمل الفئات: المتتوغة الني:يمكن أن تتدرج تحت مسعفى 
وترى المؤلفة أن النسوية المبنية على منطق فيتجنشتاين. تشير إلى الموقع الذي تحت 
مسمى «نساء». وترى المؤلفة أن النسوية المبنية على نتطق فيتجنشتاين. تشير إلى 
الموقع الذي نختاره لرسم حدود مفهوم «النساء» باعتبار رسم الحدود يمثل فعلاً سياسياء 
حيث يصبح حتى معنى «النساء» مصدر سلطة للنساء, ويصير حق التحديد والتغيير 
والتعديل وشيلة لإغادة-ضاعة مقاهيم الحسن والعتدن والخروع من ثنائية الزخل والفرأة. 


كما تستعين كريسيدا هييز بمنهج فيتجنشتاين. الفلسفي ضد الجوهرية من حيث مدى 
فائدته للنسوية, وتستعين. بمفهوم «التشابه اللي لديه لاستيعاب اوجه الشبه والاختلاف 
بين النساء: مع التأكيد على الجوانب المشتركة بين النساء وإتاحة المجال في ذات الوقت 
للتميز والتنوع والاختلاف في الملامح والمعالم والتفاصيل, بعيدًا عن التعميم المطلق من 
ناحية والتفتيت والتشتيت من ناحية أخرى كما تستعين المؤلفة أيضًا بمفهوم «رسم 
الحدود» الواعي حيث يمنح أداة لتحديد إطار مرن يمنع في نفس الوقت التشرذم 
والتفكك الذي قد تسببه بعص أشكال صد الجوهرية_ 


فيآئنالعضل الرابع فتربط فيه المؤلفة بين البحث النسوى والمنهج؛ منطلقة من مقولة 
فيتجتشتاين «انظر وتامل» حين: ثناول. بالنقد منهج كارول جيليجحان في البحت السبوف: 
فعلى الرغم هن وعى كارول جيليجان بالعذل الدائر خول الجوهرينة: في الفكر والتعليل 
التسوف: ورغم سعتها الواعي لتوحي الموضوعية: إلا أن عملها يتهم«الجوهرينة المتهجية 
نظدًا لاستخدامها تعميمات زائقة لمفهوم المرأة والخراهقة في كتابهنا «يبصوث مقتلف>» 
دون إشازة :إلى الأصول العرقية للفثيات أو طبقاتهن الاجتماعيةة وهو خانب الثفتت اليه 
في كتابها الثاني <بين الضوثت. والضمت». إلا انها تحاهلت علامات: اختلاق أخرى بين 
المزاهقات, كالميول الجنسية على سبيل المثال. 


ومن الناعية المتوجينة أريظا عشيز المؤلفة إلى أن كازول جليجان تعتضه على مقابلات 
أجزتها مع هؤلاء.النساء والفتيات. وتوحي يأنها تعكس في كتابهنا أصصوائا أضيلة حقيقية, 
وهو ادعاء يمثل في حد ذاته منطقًا جوهريًا يوحي بوجود أصالة وحقيقة مبنية على تعميم 
زائف. وهكذا فرغم تبنى جيليجان موققًا ضد جوهري, واستعانتها بمنهج بحثي ضد جوهري 
قائم علئ التعددية والاختلاف» إلا أنها تتتهى إلى تعفيمنات أقررت إلى الجوهرية..ومكذا 
تكشف كريسيدا هييز من خلال كتابات: جيليجان عن تميوذي للبعث. التسوي الذي تتطلب 
منهجيته النسوية ضد الجوهرية تجنب التعميم وترك الفجال ويا لهزيد. من اوجه الإختلاف 


وفي الفضل الخامئس والآخيو تنتقل العؤلفة. بين النظرية.النسوية والمعارسة متخذة من 
كائرين ماكينون متالاً للعمل التسوي: فتشير إلى العلاقة المتضاربة بين النظرية 
والممارسة: حيت كتيةانها تعجر التظرية عن الأزشاد والتوجية عتد المماريتة. والتطييق: 
وتقدم المؤلفة مثال مفهوم «بناء التحالفات» في النظرية النسوية السياسية ضد 
الجوهرية, مشيرة إلى أنه عند تطبيقها على أرض الواقع تبرز مجموعكة من الأسئلة بلا 
إجابات نظرية وتتناول تحديدًا خبرة المنظمات النسائية صد العنف الجنسي, وتبني 
موقفها الفكري علق تموذع فيتجتيستاين. المظطروع نشابقا والقائم 'على.مياوق «الشنية 
العائلي» الذي يتيح مجال التعميم بين النساء رغم اختلافاتهن, ومنهج «أنظر وتأمل» حيث 


كمه مساكينون علن تراث النيناء كفن الحفة التيحوى 4 زنوضة» الوؤلشية أن كانوين 
ماكينون تعمم خبرة النساء في ظل ثقافة جنسية قائمة على السيادة والخضوع, كما 
تتهمها بالنزعة: الجوهرية: في نظريتها حول العنق الجتسى ضد التساء نظدًا لاستخدامها 
لمصطلح «النساء» بشكل تعميمى. 


ومن القضايا الجدلية التي تتناولها المؤلفة في سياق حديثها عن العمل النسوي هي 
المسألة المتعلقة بموقع الرجال المناصرين للنساء في المنظمات النسوية؛ واستبعادهم 
الرجال بالتوجه ضد الجوهرى للتأكيد على شرعية مشاركتهم في المشروعات النسوية. إلا 
أن الخبرة العملية توضحخ أن الاعتماد على منظومة علاقات القوى بين الحتنسنين بالنسبة 
للعنف الجنسي مبنية على فرضية أن القهر واقع من الرجال على النساء. إلا أن العنف 
الجنسى لا يقتصر فقط على خضوع النساء للقهرء وإنما قد يتضمن كذلك خضوع الرجال 
للقهر من قبل رجال اخرين. فك 1 العلاقات المثالية. 


ويقود "ذلك التموذع المؤلفة إلئ التفكير في الخدوذ القاطلة بين النسوية والاتقضالية وضذ 
الجوهرية: 'فنزى 5 اماك الرجال فيب خض أذجة العمل السو عسل الود على الخ 
الساخن الخاص بمنظمة مناهضة العنف الجنسي صد النساء إنما يمثل تطبيقًا لمفاهيم ضد 
الجؤهرية تطبيقا مظلقًا دون :الأخذ في الاعتبار خصوصية الخيرة :والساق والإجتفاعي: 
فالمرأة التي تلجأ للشكوق من:تعوضها للعتف: الجنسي من.رجل تكون: أبعد منا تكنون عن 
الغذرة على البوح أمام رجل: 


وحين تتناول المؤلفة مفهوم «النساء» فهي تتطرق إلى قضايا التراتبية والتمثيل واتخاذ 
القرار: وتتخذ من الجمعية الوظنية لدراشات المرأة في أمريكا (119854) نموذجًا لما 
تتصف به من تعددية وتنوع, ومع ذلك تثير عديدًا من التساؤلات: 1) كيف يمكن للمنظمات 
أن تضمر. تمثيل كافة الهويات والخبرات والمصالح, في الوقت الذي تحاول فيه الحفاظ 
على منظور يقدم أهدافًا مشتركة ؟ ") كيف يمكن. لهياكل التمثيل ضد الجوهرية أن 
تتفاعل مع وجهات نظر النظرية النسوية الفوضوية بشأن تقليص التراتبية إلى أقصى حد ؟ 

3) هل يمثل نظام المجموعات الصغيرة وسيلة لتمثيل مجموعات ذات مصالح مختلفة, أم 
أنه مجرد نظام يضمن فرصة أكبر لتمثيل الفئات المقهورة ؟ 4) مدى استجابة المنظمات 
للضغط الخارجي والحاجة لتغيير أولوياتها بل :قككن أهدافها لإباجة الفرضة امنام اماف 
أعضاء جدد مختلفين ؟ 


ففي حالة الجمعية الوطنية لدراسات المرأة كان السؤال حول ما إذا كانت المنظمة تتوجه 
لتحعيق أولويات الأكاديميات 1 الناشطات: مع ضمان اتساع قاعدة العضوية فيها لتضصم 
من النساء لدعم مشروعنات محددة» ويبصعب أن تتحول. مجموعة نسائية ما إلى كان يمثل 
كافة النساء. وبالنسبة للجمعية الوطنية لدراسات المرأة فموقعها محدد باعتبارها منظمة 
نسائية تستهدف المشاريع الأكاديمية للنساء, وبالتالي فلا يتعين عليها أن تتكيف لتضم 
خاصة بهن لدعم متكيوو فا تور 


وختاعا فإنه لانن من الإشازة إلى أن كنات كرَيسنيدا هبز تل إضافة قفن المجال السكوة 
ومخال الفكر الفلسفي: حت تخلق مساحة تضم النسوية والفلسقة وتعيد تذلك رسم 
ا وتكمن أهمية هذا الكتات في قيام. مؤلفته بتطوير فلسفة نسوية 


واجتماعية وسياسية وتاريخية وغيرهاء وخلق مساحة ثرية عبر تخصصية. ومن المبهر في 
هذا الكتات بملاسة العرصض المنطتى العبين على وضوج الزفية: حي قتقل بنا المؤلفة 
من الإطار النظري إلى الخبرة العملية- من النظرية النسوية والفلسفة إلى تجارب بحثية 
وممارسات عملية على أرض الواقع, اا بين هذا وذاك منهجيًا من خلال بللورة منهج 
نيم تلستنى للدامم وطرح بدائل لعالم ا وإذا كان الكتاب ينتقل بين النظرية 
والتطبيق: وبين المقولات والخبرات, إلا أنه رغم عدم وقوفه عند تفاصيل الخبرة الطبقية 
5 الأوضاع الوامقية : لا ديد عن التقميم: وانها يؤكة على أن 0 الخاضة بالمفارسة 
النسوية (من منظمات نسوية) بل والفضاءات الفكرية النسوية (من مناهج بحث نسوى) 
ل مله مفتوحة الحدود. ففي وعبها بآثار السلطة الأبوية 0 أيضًا علاقات القوى 
داخلها في نفسها يما ورتته من النظام الابوف. والفراءة المتانية للكتات بمتطق «انظط تر 
وتأمل» إنما يدفعنا نحو رسم حدود لفضاءات المقاومة النسوية, تتجاوز حدود العام 
والخاض: خالقة مساحة مرنة ترسم حدودها لتحقيق أهداف سياسية, لا للتعميم وإنما 
كاختيار استراتيجى_ 


عروض كتب 
قضايا المرأة المصرية بين التراث والواقع 
(دراسة للثبات والتغير الاجتماعي والثقافي) 


عرض: هند إبراهيم 


عور امتخدام أدوات المنوة الأتزوبؤولوعي: المكلفة:: والمكن من القتيرة الفبذاتمف تقنوم 
دكتورة علياء شكرى هذه الدراسة الهامة الصادرة عن مركز البحوث والدراسات 
الاجتماعية كلية الاذا ب جامعة القاهرة (طيفة أولن عام ,)"٠0٠‏ والتي تحاول فيها رصد 
الثابت والمتغير في الثقافة المصرية وعلاقته بقضايا النساء في ظل عولمة للقوانين 
الدولية, واتساع مظلة الاتفاقيات الوك داك الهله؟ مهايا المدزا ‏ المسره يياة عات 
صعبد الأحوال الشخضية أو علن صعيد القضايا الموقيطة بتفكيهاء 


وتعد هذه الدراسة بمثابة نواة لما يمكن أن نطلق عليه أنثروبولوجيا الفضاء الخاص وهو 
«المجال المتعلق بالأدوار والأنشطة الخاصة بالمرأة والتي تؤثر على مكانتها وعلاقتها 
وحركتها زاخل الأشرة الممتذة / الفجكمة المضعر: كنا تضمو أيضًا قذرا من التدخل من 
جهة الدولة»(*) 


تقع الدراسة في 443 صفحة: متضمنة ثلاثة أبواب تحتوى علق ثلاثئة عش ر فصلا إضافة 
إلى تصدير للدكتورين محمد الجوهرى وحسن حنفيء, ومقدمة ثم قائمة بالمراجع 


تبدأ المقدمة بعرض للمنهج والأدوات المستخدمةء والدراسات السابقة المرتبطة بموضوع 
البحثء؛ وتحديد مجتمعات الدراسة وأسباب اختيارها. فقد اتسعت الدراسة لتشمل خمس 
محافظات بين بدوية وحضرية وريفية: وذلك في محاولة للوقوف على عتبة تمثل بقدر ما 
المجتمع المصرى. وتوزعت المحافظات على النحو التالي: 


محافظة أسيوط (وجه قبلى) 
بندر منفلوط 

قرية الطامية 

محافظة المنوفية (وجه بحرى) 
بندر أشمون 

قرية الخور 

محافظة الإسكندرية (حضر) 
محرم بك 

كليوباترا 

العجمق: 


باكوس 

القباري 

محافظة شمال سيناء (صحراء شرقية) 
مدينة العريش 

مدينة الشيخ زويد 

محافظة مرسى مطروح (صحراء غربية) 
مدينة مطروح 

منطقة علم الروم وبالتحديد أولاد على 


نيكم الؤراشة بالأنماظ الاقتضادية والاجتماغية والتقاقيّة التي كمير بها كل مجتمع مخلى: 
وأشكال الضيط الاجتماعى ودرحة التحصوأة التغيزات الثي لحفة بهذة المجتمعنات 
مَؤَخَرًا. ونعو .هذا الجزء من الدراسة فدخل عام: فهو يعين القارة على الوقوف حِيد| 
على طبيعة مجتمعاث الدراشة...ومن ثم اختبار التساؤلات للبحث بالإضافة الئّ.منا يمكن 
أن لجا إلجه الباكت فى هده المجتمعات الحخصول على المعلومات الخاضة: تالكرانية: 


سعد لبك علق لكل ندادي, تقنهم الع صدكنين السو القن خض فقن الرواه 
الخهر. العتوسةء الطلاق. التعليم: العفل»... ووفقا لوذه البتود التي سبعت المؤلقة إلى 
تطويرها اعتمدت على مجموعة منتقاة من الدراسات السابقة لتخدم هذا البحث, والتي 
تتناول ددا هن المجتاور الأساسية: العمل الفانون. التعليقالطلاق: العف ضحد المرأة. 
والتحرن :وقند خلصت المؤلفة من أن فعظم الدراتنات الشتابقة في مجال المرأة قد 
اقلت نال عد انو صو غات انه فى الأهقدة ؤهن ‏ الدمة الماليه للمراد. عق البساء فن 
الثرفية: وجفهن في الضراث وطرق التحايل المضيعي على هذا الحق, 


والسؤال الأساسي الذي تحاول الدراسة الإجابة عليه هو مدى تطبيق القوانين. المتعلقة 
بعضايا النساء في الممازسة الفعلية أو اليومية: معني دراسة الفرق بين الممارسة من 
جهة والقوانين والتتنريعات من حية آخرىء أو كما تقول المؤلفة الفترق بين الول 
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وف النات الثاني الذي جاء بعدوان: (قضابا:الأخوان الشخصية بين 'الكزاف: والؤاقع) ماله 
الدراسة, بالتتابع في فصول ستة؛ القضايا المرتبطة بالزواج. الاق وتعدة الزوجات 
والآثار المترتبة على سفر أحد الزوجين للخارج والعنف ضد المرأة وأخيرًا حق النساء في 
الميراث وأشكال التحايل الاجتماعية التي يمارسها الأفراد ضد هذا الحق. 


وبالنسبة لقضية الزواج ترى المؤلفة أن هناك قيودًا مازالت تمارس على الفتاة في اختيار 
شتريك خيانها سجواء في الريف أو الخضن او التدق وتفارس دورها وذلك اسساتا إلى 
الموروث الثقافي الذي يبرر في أغلب الأحيان قهر الفتاة وتزويجها ممن تتم الموافقة 
علية من الأشسرة أو الغائلة [والقبيلة. وتؤكد:الدراسة أيقاء ان هذا الحق: رغم التعليم 
والإعلام وغيرهماء مازال منقوصًا في المجتمع الريفي. فهناك حرية نسبية للفتاة في 
اختيار شريك حياتهاء هذه الحرية تقلصها أو تدعمها التجارب الشخصية للأقارب وعلى 
الأخص الأهل. أما في المجتمع الحضرى فحرية الفتاة ترتبط بالإمكانيات الاقتصادية 
والمسسجوف العفليدي: والثقافي للأسرة:وفي خالة المحيية البدوق جرية النك اقل كن | 


من المجتمعين. السابقين. فهناك على سبيل المثال في المجتمع البدوي تقليد يسمى 
0 ا للا الف ار ما ا حى لو كان عمرة:10 سفوات 
وهي عمرها ٠١‏ سنة (كما تذكر الحالات ص 146) ولا يمكن لها أن تتزوج إلا بعد أن يحلها 
ابن عَفِها أو «يفكها»: يمعتى أن يعظيها الإذن بالرواجح من غيره: 


وللعدرأة العحنق:في المودن: ولكتة يخضع فى تفنين انوقكة لالس الاحماقي) والظيقن 
للمتضاهوين.وتتاقش الدراسة ميالة 0 العا لزواج الفناة في كل مجتمعات 
الدراسة. وتذكر أن هناك اتفاقًا عامًا في السنوات الأخيزة.جول أهمية وصول البثت للسن 
الغانونية: وأيضًا القدرة الجحسعائية لتحمل أعباء الخياة الزوجية:-وتشهد هدة: المجتمعات, 
بتفاوت ماء ارتفاعا ملحوظا في معدل س الزواج وذلك بسب الجعلييم والطنروف 
الاقتصادية السيئة التي يمر بها المجتمع ككل 


وفي الفصل الثاني من نفس البابء تتناول الدراسة القضايا المرتبطة بالطلاق ومدى 
أحقية المرأة في ظل الثقافة السائدة في طلب الطلاق. والظروف التي تدفع الرجل 
لتطليق زوجته, والإجراءات المتبعة اجتماعيًا وثقافيًا في حالة حدوث الطلاق, فالبعد 
الثقافي والموروث يلعبان دورًا في ممارسة هذا الحق عمليًاء فالرأي لدى الريفيين- حسب 
الإخباريين- أن المرأة لا يجوز لها طلب الطلاق, وقد عده البعض بأنه حرام وعلى الرجل 
أن يطلق امرأته قبل أن تطلب هي ذلك حفاظا على كرامته لكن هذه الأيام تغير الأمر 
وأصبح أمرًا عاديا أن تطلب المرأة الطلاق. أما الحضر فنساؤه أكثر وعيًا- كما ترى 
المؤلفة- وأكثر قدرة على الدخول في منازعات من أجل الحصول على الطلاق: وفي 
المجتمع البدوى لم يكن ذلك موجودًا حسب التقاليد والعادات, حتى لو تزوج الرجل مرة 
ثانية أو أتالقة, ولكن الآن ارتفعت نسبة الطلاق بدسبب تغيرات في الظروف الاجتماعية 
والثقافية. 


أما بالتشبة 'لمسالة تعدة الروجات: تذهب الدراسة إلى توضية موقف الإسلام من :هذه 
القضية ومن ثم تنتقل إلى مجتمعات الدراسة, بدو وحصر وربف ولكن بدرجات متفاوتة, 
ففي المجتمع البدوى يتعامل الأفراد مع هذا الموضوع باعتباره حقًا طبيعيًا للرجل أحله 
الشرع, ٠‏ وتؤنسن له التقاليد. بل هو أساس التكوين العائلي. أما في الريف فينظر إلى 
الأمر بتحفظ ولكن بدون استهجان. 


ويتفق الإخباريون. أن الرجل يتزوج إذا انتعشت أحواله الاقتصادية أو كان يريد ولدّاء 
والأمثال الشعبية تعزز هذا المسلك بالإضافة إلى تلاعب الرجال وتحايلهم في هذا الشأن. 
وتحت عنوان «الأبعاد الطبقية للتعدد» في نفس الفصل تذهب الدراسة نحو هذا الحكم 
العام «لا تنياين مواقف الرجال من التعدد كختراء بالرغم من اختلاف أوضاعهم الطبعبية: 
الروك الاقتصادية بشكل جاسم في ممارسة الرجل للتعدد» ص 231. 


تطرح الباحثة سؤالاً رئيسيًا في الفصل الرابع حول الآثار المترتبة على كيان الأسرة 
واستقرارها عند سفر أحد الزوجين, فقد أكدت الدراسات السابقة في علم الاجتماع 
والأنثروبولوجيا على الأضرار التي تلحق بالأسرة بسبب سفر الزوج على وجه التحديد. وهو 
ما عرف باسم «تأنيث الأسرة المصرية» وترصد الدراسة الحالية أهم الآثار التي تظهر 
على الأسرة نتيجة سفر أحد الزوجين,. وتؤكد المؤلفة على أن أحقية الزوجة في السفر 
والعمل بالخارج ساعد على بروز مسألة الذمة المالية المستقلة للنساء. 


تفل الدراسة تعوذ لك في الفمن العامسن إلى نتن أشكان السهو حم الكراة وامنيانه 
ا ودور التراث في تدعيم السلوك العنيف ضد المرأة, ومن أهم صور العنف صضصد 
المرأة التي تقف عندها الدراسة: الختان «الدخلة البلدي», العنف الاقتصادي أي منعها من 
العمل أو يملنها أموالهاء. والعتف النفسى والاجتفتاعى والدي تسر بالأكتر بين الشرائم 
الفليقية العلدا والمتوسنطة :كما اتضع من.شتهاداف الإشاريين- وجيمت الدراسحة ييفى 
الضرب أقل إنشاءا:ءسيا في المجتمع الحضري قياتا على ماهو عليه في الرييف 
والبادية_ 


قضايا الميراث وأشكال التحايل التي يمارسها الرجل في الغالب للحيلولة دون حصول 
المرأة على حقها في الميراث هو موضوع الفصل السادس, حيث ترى الدراسة أن التراث 
يدعم مسألة عدم توريث النساء, واعلفت الناس لا يحبذون توريثها خاصة في الأرض 
والعقارات. ويفضلون منحها ما يعادل الميراث مبالغ نقدية, وبالطيع حتواتمين المورونات 
يثمن: بحسن لا غلاقة له بنسعر السوق. وقد يلجأ الإخوة الذكور- كما تؤكد الباحتة- لأشكال 
من التزبيف والتصية وخاضه .فيها' تعلق بالأراضي والعقارات,:مقل تحرية عقو3 ملكي : 
لاع قبل موت الأب ليقطعوا الطريق أعام توريث البنات, ولعل أبلغ :مل تردد مق 
قبل النساء في هذا الشأن (عاشم ما ريحونا ماتم ما ورثونا), وهذا يكشف عن نوعية 
الحاة التي تحناها الفتيات: فى ظل الأفيرة: وأيهًا طريقة التلاعن في الهيزات وحرزمانينا 


منه. 


تقتاول المؤلفة في الباتالثالة قضايا تفكيقن المسرأة بي الغزاة والواقع: وقاول أوية 
ا ا ا ا ور فتتناول حقها في التعليم, 
والعمل, والاستقلال بالذمة المالية, وأخيرًا حقها في الترقيةء وتتناول خلال عرضها العوامل 
المجتمعية التي تؤثر على نظرة المجتمع للمرأة وك أحقيتها في الحصول على حقوقهاء 
نوكه الياحتة في نهاية الدراشة غلى أن المراة مازالت عاني من تفيير واضضخ على 
0 الممارسات اليوفية يمتعها من الحضول على كافة حفوقها إلني كفلها لها القاتون: 
والشريعة. 


ورغعم ما تتمتع به الدراسة من جدية وجراة في تناول بعص الموضوعات وخاصة موضوع 
الختان» إذ نبهث للتناقض القائم بين ما يزدذه أفراد المجتفع جول تراجعهم عن إلحاق 
الأذى بالمرأة, إلا أنهم يمازرسون عاذة الخقان:سدابةغعوى الحفاظ على عفة بناتهن, 
وتحجيخ شهوتهن الحسية وما يمكن عجلم هن قيام الحلبيي تلك المهقة. بدلا مق الداية 
ورقم ذلك مكنا أنتسوق بعض التساؤلات 'الت. مق شأنها أن تقة مجالاً خصنا للمناقشة 
وإثراء موضوع الدراسة, 


أولاً: 00 أن مَفهوم الترات فئ الدراسة يعادل مفهوم الدين الإجلافي: وكتان التعراث 
يتكون فقظ :من الدين الإسلامي بالتحديد. 


تانياةعنه الرجوع إلى منظرين إسلافيين '(وهذا يحذت كنيةا) يتم الرجوع اه احا وات 
متولى الشتعراوي: وهو معروق:يغذانة للمرأة: ققد 0 يشر أفكارة لجل نهار علن 
شاشات. التليفزيون وَيَدعو المرأة إلى. الزجوع إلى متزلها باعتياره جنتها وملاد أمنهاء وأن 
العومة الأولت لها هي تزبية أؤلادها بدلا من الوقو ف في فخل أو الغمل كممرضة ...الج 


ثالثاً: في مسألة التعدد تقول الدراسة «... خاصة أن نظام التعدد ليس تشريعا إسلامياء 
وانها كان هجوا قبل الإسلافءفخاء الإهلام ليتعامل ممه لا لمتترعه أو يرسحة»- وتقول 
في صفحة ١١١‏ «أباحج الإسلام تعدد الزوجات في حالات معينة مثل عدم قدرة المرأة على 


الإنجاب أو ظروفها الصحية, وعدم قدرتها على متطلبات الحياة الزوجية» أعتقد أن هناك 
تناقضًا واضعا بين 'دفاع المؤلفة عن الإسلام باعتيازة دنا لم شرع للتعدة تالرعم مق أن 
هذا القول يحتاج لمناقشة, وبين الحالات التي تذكرها لتبرير الجر في الإسلام 'فيما يبدو 
وكأنه تشريع وتبرير لتشيىء المرأة لتصبح مجرد أداة لاستمتاع الرجل وتلبية احتياجاته 
الجنسية, فيصبح من حقه الزواج في حالات عجزها عن تلبية تلك الاحتياجات ؟ وماذا عن 
متطلبات الحياة الزوجية بالنسبة للزوجات تعامل الكتاب بشيء من السطحية مبع مسألة 
تعدد الزوجات, حيث أتى بإجابات قاطعة عن أسئلة معقدة طالما دارت حولها المناقشات 
مثل أسبات إباحة تعذد الزوجات فقد ذكن أنه مجرة تساؤل أظرحه للمتاقشة. 


* انظر بحث الفضاء الخاص (تحت النشر).؛ أجرته مؤسسة المرأة الجديدة 
عام ل 
م 


وثائق 
محددات الزواج عند الحكيمات في القرن التاسع عشر 
عزة عبد الله عبد الهادي 


كشتف لنا هده الورقة عن جنات قناض :من نوات الا الاجتماعية للحكيمات 
المندرجات بخدمة ديوان. الصحة في القرن التاسع عشر(:). وهو ما يتعلق بطريقة 
زواجهن, ومدى اربخاط ذلك بظطروفهن. الاجتماعية أو حياتهن المهنيةء حيث كان زواج 
الحكيمات بيسير 9 فق معايير مهنية - - وليست اجتماعية- وضعها ديوان الصحة لصمان سير 
العمل ا الطاقات البشرية, فقد تدخلت الحكومة بشكل سافر في حياة 
الحكيمة, سواء حياتها المهنية باعتبارها مكون مهم في السلم الوظيفيء أو حياتها الأسرية 
الخاصة: لضمان استخدام الحكيفة فى 'الأغراض التي أعدت من أجلهاء ويمكما أن ثري 
بوضوح هذا التدخل إذا تطرقنا إلى الطريقة التي يتم بها اختيار الزوج للحكيمة ومحددات 
هذا الاختيار والتي تتضمن: عدم ا 0 
بالضحة بل .عليهنا التزوج من «شخص_ يعمل بالمهن الطبية (أي. يشمن لديوان: الصحة )::حتى 

وإن أدى ذلك إلى عدم زواجهاء ٠‏ ضرورة موافقة ديوان الصحة التابعان له. . ضرورة ا 
الزوجين في مكان عمل واحد؛ إنهاء خدمة الحكيمة وإبعادها عن العمل عند زواجها في 
بعض الأجيان..وتتسم هذه المحددات التي تم وضعها بالتعقيذ: لأنها في التهاية لا تخدم 
سوى العمل الحكومي- وهذا ما قصدته الحكومة- غير مراعية الجوانب الاجتماعية للحكيمة 
في المقام الأول. 


وعلى ذلك سوف تعرض هذه الورقة مجموعة من النصوص التي تظهر فيها بوضوح 
المجيددات الجدكورة اعلام, علما بآسا لم سكن من رضد كنيد من :الملا مح الشخصيد 
للحكيمات المندرجات, حيث أن القصد من هذه الوثائق هو تسيير الأمور اديه اليومية 
لبوا أو الفضلحة الناتجة عنها الوتائق: وليس الإقصاح عن الأمور الشخصية للمتدرجين 
بخد 


تسكن تسيو المهدة الأول وهو مكدتة الزو امن حكقيجم أو متخو غيوة ب الافسازات 
التالية: 


شخص_ مثل حكيم 0 أدى 9 0 ا اي ونمكن: ا ال 
حكيم, أو منيسخدم غيررة للأسباب التالية: 


ء ضمان أدائها العمل الذي أعدت من أجله, ولأن الحكيم أيضًا خاضع للحكومة. 

ء توفير نفقات السكن. 

تتبوأ الحكيمة مكاتة اجتماعية مزموقة: وهى تابعة للفيرى (أي الحكومة) وهذا] 

طبعًا شرف لها فلا يليق بها. سوى مستخدم مثلها في الحكومة, مثل الحكيم. 

وبالرغم من عدم السماح للحكيمات بالزواج بشخص غير حكيم أو مستخدم بالحكومة: لم 
يكن حتى مسموح لهن إتما م الزواج بدون موافقة أ إذن الديوان التابعان له حيث 
يقدمان طلبًا لديوان الصحة التابعان له. ويقوم الديوان بعرض هذا الطلب على لسلس 
الأعلى منه لإتمام الموافقة على هذا الزواج ثم إعلامهما بذلك. 


"خطاب صورته حسب أفادت مجلس الطب الواردة للصحة رقم 4 محرم ١110‏ نمرة /3 
حاصلها يذكر بخصوص تاهيل احمد أفندي قاسم الحكيم اليوزياشي باسبتالية الملكية 
الست ليلى بتنة على حكيفة تمن '(حى) الخليقة ومن حيت الميذكورين مست رضي بيفض 
فإذا كان المذكور خالي ولا مانع في زواجهم ببعض فلا انع يصير زواجهم بالشريعة 
المجحفديه طبق الا صول 7 استصوب برأى الجمعية وحيث الأمر كما ذكر فيجري العمل 
حتيديما موافق الأصول"(2) (انظر وتيقة رقم 1): 

ويتضح من لفظ «مسترضين. ببعض» أن الحكومة لم تفرض بذلك على الحكيمة شخصًا أو 
حكيمًا بعينه. وكأنها بذلك قد أرادت تحقيق الصبغة الشرعية في الزواج وهو الإيجاب 
والقبول اللذان يبطل عقد النكاح بدونهما(2). ويمكن تفسير لفظى «خالى» بمعنى بدون 
0 و “اماع في زواجهم» بان يكون المانع عدم وجود طريقة لاجتماعهما في مكان 

واد 


وُكلن' الديوان إخلاء مستولفة عزخ كل نحن الحقيم: والحكيية خلالنا أنهما زاضيانة تعضهنا 
ولابوخد ما :من :رواجيها حيف رمع ستيطرت علبيما في الأموز الخاصة ببنيفا مثا لم 


تتعارض مع 


"فإذا كان الأم كما ريعي مقدطه ولاركن ستاك موا «شرعية قلا فناق فن اجرف :ولك 
جتنت الشرفة المحمدية انها ذا كان قيما بعد يحصل أمور مغايرة من القريقين فلا 
يكون للدروان في ذلك مدخل ولا غلاقة." (4) (انظر وققة رقم 2 


ويعتر شترطًا أساسها من شروظ إنمام الزواع اجتماع:مكان عملهما مقا سواء ذاخل 
القاهرة أو . خارجها. وتوجد حالات زواج تم رفضها لعدم إمكان اجتماعهما في مكان عمل 
واحد, نجد محمد أفندي سم ثاني ثمن عابدين 0 زينب أفندى البكر 
حكيمة المحلة الكبرى قد-قدما طلبًا ييدان الزواج ببعضهما (5):.ولكن ظروف عملهه] 
توجب الفرقة بينهما قفتم رفضة وكان الزد بان ".مع استخدام الحكيم بفصر: والحكيمة 
بالمحلة ]ذ! تضرع لهما بالتاهل حسب التماستهما فيها يكون من عدم تفرقهما عن يعض 
هل كل متهما يفضل بجهة استخذاهه الآن أم ما في الكيفية" (6). 


وأخيرًا لعدم وجود طريقة لاجتماعهما معَا تم رفض زواجهماء ومارس الحكيم حريته في 
التزوج باخرى وقد اعلم محمد افندى زينب افندى بالاستغناء عن الزواج. 


أشن وريه غايتهنا نوصح يشترح نيعا دنكم الفييية تعره 10 0 
فأوضج نشرحه الفييتة نا بها بيد | سيك عن رواحه حكرقه شور المحلة لمق بأ 
لعدم وجود طريقة لاجتماعهما بالمحروسة وقد 0 5 وتأهل بغيرها من أهالي 
المحروسة وحيث الأمر هكذا فلزم شرحه للمعلومية" (7 ) (انظر وثيقة رقم 3). 

وتوجد حالات أخرى تم رفضها بسبب عدم إجتماع الزوجين وضرورة سفر الحكيمة خارج 
القاهرة,. فنجد, مثلاً. طلب تقدم به محمد أفندي سيد أحمد حكيم ثاني بدمياط وليلي 
افتدىق حكيفة تمن قيكون بريد ان الزواة ييعضهماء:وكان التعلل برفقض . رواجهما لم :شم 
ترقية. الحكيم بغد واحتمال ثقلة يعد ترفيته إلى حكيمياشئ: واما الحكيمة ليلى فقد تم 
نقلها إلى مديرية. الغزبية يذلا عن حكيعة بتدر طنطا لمرضها. 

" شرح رد ما شرح له هنا باطنه نمرة 171 في 17 الماضي معها انهياه محمد أفندي سيد 
أحمد 'حكيم ثانن: 2 حي الاي سواحل بدمياط وليله أفندى حكيمة تمن فقيسون الملتمسان 


النادك معنهها وحية: النتنجةا لجوم عدون أفن لخ الأة تر فهونا ف قدي لرتكة الملادم 
وبذا وكون تصادف وردت إفادة من حكيمبااشى مديربة الغربية رقيمه 27 جماد أول 
المتقدم نمره 3 فيد إضائة خكيمة تدر ظيمل] بثافراض:ناشيه. كن رض الكيهة وغير 
ممكن تأدية أشغالها ويلزم لها مده شهر تمام الشفا كون هذا المرض خطير ويروم إرسال 
حكيمه يذلها التاديه الاستفال مؤقنا لحين شتفاها حشية من العطل فيقراق موافقة اسان 
ليله افتدى الشايق ذكرها إلى طلتطا لنادية أشغال صعتها المختصية بهنا..."(9) (وقيفة رقم 
4). 


ويمكن" القول أنه إلى جاتب تسيظرة الحكومة وإحكام فيضتها على حياة الحكيية الخاضة: 
إلا أن الصدفة قد لعبت دورًا أيضًا ع الخكيمة <ايلى © لسفر ها ورلا عن -حكيمة 
دمياط (لاحظ لفظ تصادف في نض الوثيقة). 


تضمو التصون السابكين بعد أماكن كلمن الشكيي واللكايجه عازه يخضوها وويت ارم :مق 
ذلك تقابلا واوتصى كل منهضا الاختر: ون لم هم المواففة علي الزواج إلا أنهنا محاولات 
متعددة من جانب الحكيمات لاختيار الزوجح وتكوين ع باتسنحهن بعيدًا عن اختيار 
الحكومة.ولكن قي ظل ححدداته الزواع الي :فرضتها الحكودة :علنين: 

وهذه السيطرة على الحياة الخاصة للحكيمة سلاح ذو حدين؛ فمن جهة حددت اختيارها 
وفيدته (جانف لبي ).ومن .جهة أخرى هناك مراعاة لاجتفاع ات والعكهة الستر حي 
في مكان 0 أد كركين من بعضيها رخا لنت إجافي احننا بر دا ريف انلن هن مكنا 


ومن 00 أن 0 هذه فدات ااه نقل أي منهما مع الآخر كما نرى آمنة أفندى 
حكبقة الغريية التي بلتفيين تقل روهها علق أفتدى راشع جكيمنابي تمن الذرث الأحمر 
6 بدوره قد اشتكي من عدم وجود زوجته معه بالمحروسة. 


.. ومن كونٍ أن أمنة افندى حكيمة مديرية الغربية زوجة على أفندى راسخ حكيم ثاني 
تفن الذرب الأحخمد سيق العرض منها للمجلس ينقلها إلى 'المخروسشة لأقامتها مع روه 
المذكور في خدامة واجده كما :وان الحكيم المزقوم أكثر الشكوى: تجو يطلب زوجة 
لأقامتها معه بالمحروسة كاسوه إقرانه وقد تواعد المجلس لدى وجود محل لحضورها به 
بالمحروسة فيجرى نقلها بوقته..."9') (وثيقة رقم 5). 


ومع أن .عمل الحكيم والحكيمة في نفس المنطقة يعدأحد محددات الزواج, إلا أن نقل 
الحكو جه كلم تترط ا جما الزوج ين هل الروحة أى الحكي د 20 الحكج ‏ لشم اسل 
على حسب ما تقتضيه ظروف العمل (7:). كما لم يكن هذا القانون معمولاً به طول الوقت 
اوكود جالات لويم فيها نفل اعد الزوكين وإنها» الوضع كما هنو الجر طتروء طتروف 
خرى 

. من خصوص ستيته أفندى محمد حكيمة الدرب الأحمر بشأن رفتها( *) وتوجهها إلى 
ا ل ا ا به صار معلوم ومن حيث أن ورد لطرفنا من 
حضرة رين الضعة رابقاء الحكيمة:الكادى ذكزها بالتمن لحن صدور أمير اجر" 28 


ويأتي هذا الرد بناء على طلب كان مقدمًا من ستيتة محمد حكيمة ثمن الدرب الأحمر 
ار جل رودها سويد ادن لمر ككرو لني مدير الدنوا امكو لضا ييا إلى 
أثمان المحروسة أو يصير انتقالها هي من المحروسة(”7١)‏ (وثيقة رقم 7). 


بالرغم من أن قانون الحكما المتزوجين. بحكيمات يخدم ظاهريًا في المقام الأول كلاً من 
العكيم والحكيقة إلا أنه اظيا لم يكن ده سوق مضالع القيري لأكه لفجيرة وجود 
تعارض في نقل الزوجين معًا لم يكن يتم النقل 


بل ولم تكن الحكيمة تعتقد أن زواجها أو حياتها الخاصة الموضوعة دائمًا تحت رقابة 
وسيطرة من قبل الحكومة سببًا في إنهاء خدمتها وإبعادها الم د حدث ا 
المتزوج منهن وغير المتزوج والمصاب منهن. بأمراض. 


"شرح صورته حسبما أشير بإفادة عزتكم المبين نمرة 4 قد صار تحرير الكشف بأسماء 
الحكيمات المرتبين. بصحة مكاتب أثمان المحروسة والضبطية (البوليس) وتوضح به أسماء 
بالكشف 


المتزوجين منهن. واسماء أزواجهم والغير متزوجين كما الموضح قرين. كل منهن 

ظِله ويقطالف بعلم لمم ود مه جنيب الطلب وين حسترض" المضاب فيس -أقراض 
ومتألحين:منها في أئناء جركه خداماهع فلايرى ذلك بهن وآن هن صؤديين أشغالهن من 
دون خصول عبر فى :جركاتهرج في أشغالهن' ولا تألم لاحداهن فى اثناء الخركة المشير 
عنما بثاء عليه لوم تخويرة للرحاظه والمغاوةنه وظيه الكنقف المطلوث:يوم الخد 


و 
1 ظريفة افندى خاتون حكيمة الضبطية خاليه الزوج 

1 امنه أفندي محمد حكيمة ثمنا لازبكية متزوجة وزوجها على افندى راسخ حكيم محافظة 
العريش الآن برتبة يوزبياشي 


3 خديجة افتدي خير الدين. حكيمة تمن عايدين متروجة بكياشي احمد أفندق الكقراوىق 
حكيمباشي مدرستي الحظره والخيرية بالقلعة العامرة 


1فظطومة افدق:متهئور حكنفة تق الخمافيق متزوخة بحضرة قيمقام مخد افتندي 
القطاوى خوجة بالمدرية الطبية 


1 حنيفة أفندي حسن حكيمة ثمن الدرب الأحمر متزوجة من يوزباشي حسين أفندى على 
حكيمباشى الدرب الأحمر 


1 أفندي .عيذ حكيمة تمن الحمالية خالية الزوع 


مقروء) النافعة لدايرة افندم والدة باشا بماهيه شهري 400 قرش 


1 نفيسة افندى بدوى حكيمة ثمن. ا لخليفة متزوجة بكبا شى حضرة موسى افندي حنفى 
امين مخازن الحكمخانة المصرية 


حكيمباشى اسبتاليه المجاذيب 


1 ستيته أفندي محمد 1 حكيمة ثمن مصر القديمة متزوجة بكبااشي حضرة محمد أفندي 
ابراهيم حكيمباشى المدارس الحربية بالعباسية" 


11 
8 متزوجين. 

3 غير متزوجين(*'). 

وتم رفت خمس حكيمات من هؤلاء وتعيين تلميذات من مدرسة الولادة بدلهن وقد تقدم 
ديوان الصحة التابع له الحكيمات بطلب لمجلس الصحة وهو الذي أصدر قرار الرفت 
ليقائهق يافاكن عملي وكين العخمش تلميذابة مسماغدات. لمن (5()15): 

وتقدمت الكمسن حكيمات بلتمسين إنقائهن :وانين لآ يعرفن سيف فصلون من الخدسة (09). 
والشيت في قصل" الخكييات الخمس لمك سوى أن تلميؤات متدرزية الولادة قن اتعمن 
الدراسة من مدة وبدون عمل وبغير هذا الإجراء لا يتم تعيين الحكيمات الخمس وتقرر بعد 


عدة مخاطبات فصل أربع حكيمات وإبقاء الخامسة لأنها بدون زواج والأربع حكيمات 
تتناء. 


"إفادة يذكر بها إفادة له من نظارة الداخلية رقيم 12 الجارى نمرة 11 ومعها الأنهى الذي 
تقوم من كمينية جكيفاث بالأئمان بالتشكي من رفتهم وتعيين بدلهم من تلامذة المدرسة 
حال كونهم مؤديين وظايفهم كما يجب ومنه إليها بإفادة منها في 4 شهره نمرة 524 
عرض بإيضاح ما هو عليه من الاستقامة واللياقة والمهارة في الولادة والكشف على 
الأموات ومعرفة الأمراض. وغيره وعدم تمرين التلامذة المحكي عنهم في ذلك ورقتهم 
فإنه إذا وافقنا يصير إبقاهم بمحلاته كما كانوا وتوزيع التلامذة بالمكاتب والمديريات 
بفزفات المدرية تحت التمرين كت يضير فيهم ليافهم استعدان لأجرق واحكات أشفال 
وظيفة الحكيمات المستعدين وتعيين من يلزم منهم عند اللزوم حسب السوابق وبإفادة 
الداخلية أشير بان ها ادناه مخنض النظر. فيه بالمجلس وحيثك فضلاً عن أن مشروعغ 
المجلس في حق توزيع التلامذة بالجهات لم يتم إلا برفت الحكيمات الموجودين من مدة 
بالجهاث ‏ والحكيمات التق تمكن ارواجهم تعيشهم أيضا وانينئ عليه صددور أمرين اليه .من 
نظاره الداخلية في 2 11 محرم نمره 8 12 بالاعتماد فإن التلامذة المذكورين متممين 
الدراسة من مدة ومقيمين بالمدرسة في .انتظار توزبعهم للجهات بما الهم مستعدون 
لتأدية وظيفتهم بأي جهة كانت حتى وقبل الآن وردت له إفادة من التفتيش رقم 2 الجاري 
البادي دكرة تمزه 18 يموافقة بها راه العجلس من نعة الاكتفق يرفت أربعة حكيماة .هن 
التعدر المحكى عَتَهُم .وففظ تظلت أبقاه الخامسة بالخدامة:التى شي منا افتدى لكونها 
من الزواج وليست متقدمة في السن وتحرر منه لها في 6 شهره نمره 22 يعدم 
0 ماما بالخدامه الأوجه التي أوضحها كما وردت له إفادة من سعادة ناظر المعارف 
والأوقاف رقيم 12 الجاري نمره 8 تفيد رفت التلميذات الحكيمات من مدرسة الولادة 
لغابة 2 فارث 1879 تقلا على جهات تعييتهم وبوجهها ضانز لا هناك اقتضى. والخالة هذه 
للسيش :في اناق سيق التحرزيو يرضهم وعدم قيول من فين يدلهم قرعب المعلومية 
فيتخابر المجلسن الذي هو غموم عنها وعندها ينظر :ويحور اليه يما يتراف تظبيقًا الأصول 
والقوانين المتبعة: مِن قديم وتنفيذ الضادر لها من الداخلية. عتهذا الشأن" (17)(وثيقة رقم 
8 9). 


بالرغم .من استقرار الرأق في النهاية على 'إبقاء الحكيفات: الخمس في :عملهن وتعيين 
تلميذات مدرسة الولادة مساعدات ت لهن(18), إلا أن هذا يعتبر اختراقا جديدًا لحياة 
الحكيمة,. وكيفية كون حياتها الخاصة سببًا في فقدانها مهنتها. 


الهوامش 
لفرية كن المجالومتاف عن كشي الحاق (الحكيات تمدرشة الؤلافة وظطدروت 
غملهن , انظر خالن فهميء النساةء والطي والتسلطة: طيية. العدد الأول التجريبي: 
يناير ,٠٠٠١‏ وفيه يتطرق خالد فهمى أيضًا إلى موضوع زواج الحكيمات وعلاقته 
4 محرم ١11/5‏ ه- ١5‏ اغسطس 1858 م. 
قعهية الرشينن الخزيرك؟ الفكه علي الجذاه الايسش حو من متئناز الرجاق للعرات: 
القاهرة 1987 م. 
ف المكونر السام هل 185 ساف تعد رقم سن 10-99 الما 1077 2 
فبراير 1860م. 
5 المصؤر السابق سحل 268 اوقيفة رقم 8 من :1637 جما لاني :1286 21 
سبتمبر 1869م. 
6 المهتدر النائف حل 210 وقيقة رفي :10ص قل 21 نينا وماس 86 وود 
9 سبتمبر 1860 م. 


3 أكتوبر 1869. 


7 ه- 2 سبتمبر 1870. 
أكتوبر 1867م. 


0- المصدر السابق: سجل 213, وثيقة رقم 32,. ص 181 5 محرم 1288 ه- 27 


القعدة 1277 ه- 13 مايو 1860م. 


* الرفت هنا بمعنى إنهاء خدمتها من المكان التي تعمل به وانتقالها في مكان آخرء وليس 
2- نفس المصدر: وثيقة رقم 53,. ص 137, 4 ذي الحجة 1277 ه- 13 يونيو 1860م. 
3- انظر هامش 10. 


ها 20 يناير 1879م, 


5- نفس المصدر: وثيقة رقم 95. ص 78, 13 ربيع الأول 1296 ه- 7 مارس 1879م. 
6- نفس المصدر: وثيقة رقم 920, 4 ربيع الأول 1296 ه- 26 فبراير 1879م. 


7- المصدر السابق: سجل رقم 248 وارد. وثيقة رقم 26,. ص 54 47 19 ربيع أول 
6 ه- 13 مارس 1878م. 


8- المصدر الشابق: سجل رقع 245 ضادر: وثيقة رقم 8 26:40 مَحَرم :1296 
ه- 20 يناير 1879م. 


نكة صردات عتم كيبيك 11 1 101110101 ف 
...| القت مقر مير ١‏ بسي جات لاسي لاسي ل 
4 - ارو القدرويع سوه ا سس ةي يف ل بإت 5 
.ءءء 
/ 
4 


9 11111 ري د 
شكت! مام ري ع يلها بايي) العدبلم له اك 
نه مور حاترم نال 6 لكرادراي:- 0 “يزرن عض الك مكاي بررر نمدا 
...| ]ون ,ء مالكل عاصا) شرم لرراط ب ضاز_الم فق بلطم سكي عالزم كرس 
ع طم ضرعن لوال الوسر لمم ولتديل كرت بسارم ورضطة ا نش : 
قلت عرس مب لاوم ريدس شي لهت بع مك يدن نول اومن رفن 


7 ا 
| كيت أعريا عل عفد د بل المي مريت رز لفاس د سيرع ن. جازم ررد عد 
٠.٠. |‏ | بون الماك أكا ايها نك" 1/6 يه سريف 
وين جه :ادر بلحل دارع ب لمشهز نشيدا امه عرله.. ع 5 

أ ققد .مو اند صيما يرك سد الطب -سامرا رد . افر لق عام|. 218 


.نون لملا | لا نسم علوري ل الهَن بع بد #امسحف ) 5ظ 


لكان 1 1 00 
5 5 أ حل ا تبن انيس هكم اقلم البوز سيد يج لذ الكديه بث لام دبك مان حلي نه | 
اومن الت كله ويل صصيك-]- دشري سخ رطم برل نان قات نا ثري قالمر ربو مايئ. مك 1 3 
56 “ل شوراعرم سمل ناسنا بع الفس م داءصر اللريمم !ارس لبك .لامر ل شمر 050000 10 ا ف 
ا سب البي نوصت حمو وز درس المرصبايراات ,مدعو مز كوت مووي ..- 95 ع ين بحس 1 
عد 0 معم سه مها عير ماما الواره اللو بعد ماعن اسل _- عدا مهاسي ماسو صما محم معك أ 
جرم 0 العو ما د كتكك .ها بل زربا سدق رست ايسا 9 إ 55 1 : 0 06 1 
--- سمج مسي" سار دايع ال انالك بنشاف ابساريا ست مسة مالإت نه أت 1 اع 05066طآمأإ 
راب كليل ل مه يك تومب مبى. مما ون دهما علس لناية سن عسو ! - 390 5 أعديف ضدأ 
0000 -ونا. ني طاب ا تاكن بإلصطيللونو ]. لد ادوم اي ل دعر ٠.‏ ١ن‏ . 6 ل 556 | 
اوور ساك 145 جلو مكنم سإ نوس سل فيط وصنها. 1 ا ا . ات سمي . حست] 
6 ا ا 
سا “! 
8 


٠ ”‏ !الل وسصير املد مزل .ا مع بم مها ميم - و.تويردننا امامتها رسب .سم لس ست لس لله 
ا ا | الممُنْضَِ لذيقة لطا امل عرلانة  ..2.‏ سي لبسس ل ع9 لاك | : 
ع 2 ع ميد عررك هب لورفا للك . علو كر سريستلئي فرج سيف مسا م 1-2 - أ 

ا 
أ 
1 


1 
ا 
8 
/. 
اسيك الم نه نع نه ار عرو .وس ناقرب امل رسج رإمهر ! 2 
ٍ 
ا 


.أت. امم و ع إل سن سطرم ناعم ريشما سن اعذص شرع مال ماد سه قلع سل عار 
0 نادم ادر ول عط ىم ررد نا 5 سلرها كليم السبار وبر ني ا 


ا 
ا أ اكه قي عالط صر لاسب . ميمه دحت سا ٠‏ 
ااسدة ع م 0 


: را وده وي ونع من لزيد 1 + عل دد م 5 هلدا 
ارقو عي ا لشن الارث به لقان مركا تسلف , 


٠ 


1 
ا 

ع خض هه عدي .شاكد ملل سركي - - لفوماو.. اع وه صبه لدبي .. 
/ 

سوه .اناا يدهي كلل اميد. سام عي ملسن نز تنه فل 
1 
_- 
١‏ - الى 


| 
ْ 2 كم ايا رعوية رق مشر وديركا رالا ق الى دبودة الذدرك 
إٍ غك سنا دم اا وض مزلم حرا عدم الرصعول يرن دالدو كسان رلك :عا 
1 ! عار رن موا جرت نهدل رطان لاجد رف تدر . وبإاف 
5 0" ا .صا ركككدى مركب كابر ررك فرص د نصببي ر رصل مث الصسردءة الثوبي إطزصر روفيب 
إ )اميا سار وخ زع سد ا ول ميو“ كن رف تسيا 
: 73 ...عه جنا ها و آرم م جدلؤضي ررولت مائو ثرا طابر رجت يع اكيز 
ا اه ؤب التنصل ترا اساحما نفل بنأبمليء نبي يم لمركي؟ )هسه راز نرم 
ماه 3" عن طايه عم ام عوك رط ادر رط ككن رب يلاوت مناييكيت. م 
حم ] 1 لماك ان ند صرري جعب (مربتارترقصادرجنالرتهر»«هاوخه مدق يغ شرو 
1 0 نذيها عل ار ولتشيها رفوك كلما رالذ ع له دو را ككل لبها مء عرسا المؤطولو ال 7 ل 
ننه إمزسا مشن> ورد ارت بالعع رامق لوصول لوم عدف رت 
يفت ميد ل لك متاائز عم ررك ]اكه بشو كم لهرت .بكرا دررير ول مرارض صدي):. 
ا ١‏ 0" ...ا دجه. مافقه سرام انع وبلفرطشقاي نم ةاا/ 00 
إٍ! ا .درق يطيمن اليضعه انع م ١‏ 58 3 


0 
| 
0 
١ 
1 
0 
ا‎ 


1 
1 


ا لم ا لايشوس قت 0 لشن اهرقم ليم نهر ادم بريه امغلا ب 


الك أن عط الهوناك. 11 عدا لبد 0: سر المطبه لالم سكام .ةالوم 2 ب 
أ عماس اام ده عرز لمانا قا ره عرلوت. زما. ارخ مدن ارلرية َيف الف 
١ |‏ 0 أ / نيد ار ا 12 اله كام" نم ترك لك لين غية لكان 
ْ 1 .. ا ).ريا اعمط .وبالاطلام ١‏ نكما بشن نان فرردث د اناده 
إ ك ا برل مز بع يطلل فى المكانه زهو ادن ديسهه شال , نورام" 
1 5 ال ا لكاب الس» ولزن “من نم نهد رك مارت 
الى لوحت رادب.نما. زيم شارها نوين افر رصي يتويد بإعظ دون . 


أ 

, ا 1 :]امه له رويك 
ٍ! 
ٌ 
ا 


امي نس تسا دغلرذ لامك امال ردان ألهى علب سلاقع «لددس لاك 
ا 5 لم2 لطم الا جد طأبله! لالم ..- : رو له 
اعنم د | دس بر د سر باطقا قضياسا عا . 
ا 1 2 1000 م رقنا على أي رفيا لديل و رن رهام ذال الطعان ييا هالو سوم . 
1 سس |-. 05 كه نه الاسم صدوب ( رذ و هرس ريطا م 
/ 5 0 0 


ص مهرى. 28 


.3 0 ل ديع رلت٠‏ مال داعال اده مل فاش كك ولرن ١‏ 


...لمحا بها ل الرلااليه بطرم انال ونيم عفلم. .شي رع الية د داهم به درك للش ل 


نه 


السبناسيسييإي|ييس سب بسي ص سب بيس سسسب ب ب 


4 لوبفمكت (5) 
1 3 حكة 


ا 
. لطا 


. : 9 5 32 1 ع روحس ممه | مووي ندا ا ا 
١‏ ْ ظ 1 ١‏ ظ بوصورذا لصاورننهاه 0 2 راك 3 


- / 
الرترى |الرارد( الشرر |التمري 


)2 0 110110 برع لك يتيوس فاشك رمو يلدت مهم وبزلاة ١‏ 
ا هاه بانز ري رار م دن دعا سا نوتبن مشا وما ارأكابعاناين 
دمماءر ماه مذ بإ رازه الاي الا جد مدهل وار 
كدر شر اوصمة ها خا نع شر سهان دينيم مل موصن ترعل_ اشنا رك / 
ْ ذدسا شرعلي ذه ىخا ُندسركا هاا عابت انيناع سل لب 0ه 
با نوكفي ع زرا كلد يز طهر التتوعزاس ع صاظت وعفاءها | | 
بوٌ. رقناطاط نر4 وتاضل نذريما رإعا لاحل وحث إن نار 
2 4 عاديا لايعو أ و 2 
٠‏ اما 2 سو مرحت انو رتز عكر بداا ناه ث رافا ده عيذبق لمن بذ 


22027 م لاص سود وما عزوو ورا شلغظث لاضن دام تألم 
!سعط هذا قري ريخف نر دصر رت لصن اتدل امقر ل 
إعل ها ماعط (لترليدكا فح امنا رضاح تل عاد ولتي م عورم يات 
نتراعة سم مسري كحضن امإ ورف مفنة) روسو السب اانا م 
.اعبه تهنا لآير تابر دنع بريكأرقذائيا 7 2 
ل نم دده جعاك منراله مطب اتا وزيا نما 
معت رع معدل ) عات رفي ني ثله ورم امون طم وجا رجها 9 
اين ارات تدبا يع ىعار وانددلوكر سيل إ[ ؤرجت سسا ههه يهنا . 
رراملة ريع اناعث مه نّم نينم ان ينون م عركرادر د مموة 
ا 0 
لفن محل رابع د سكس 0/1 ادبا متش هرت لماز 
لد عدهر افي ثرا فهو رارع م وطامير راض 
يم ويك لوم يمسج اهبا ع لارام ران زكر رم الما شيو 
تك طبعك اك يسما د 6 ايا 
2 سرع صا بره مر رد رذ ما تروك لل لفط راطع كل عله ددرا رن عم 3 


5 2 مسري ا 


000 لوي 
داء برف |كم شغ الترقي, وضنت صورانوضن لبدم د 


.| رمع مذ اع إاه دمعز وكين سرغلا عن فده اهوبا 
0 0 


با م يأ ايك مرج ره /لاسابني لانن 


لوبخصية + 


3 ْ 0 ظ 1 ظ نير مال الوارج مرنغ فاه ا 
اصن | 0 0 
7 درير 0ك زر ورا طبر »١:‏ 6 لكا تلان 
/ ركو اخزق كرا رتراس رز نرج إن مضع 
7 رع عر سه فربليب نمع وان عدا عار مومه 
نيف لما امامت أل ستائي ىذا راي الترلع لشف 
ل روطي مج 
ايو لصداية 119 للد ملي انا وي ااه كد ره 
23# ىا روسو سج برسا حت وليل اتيك ككف 
العام سر وحنك لكشب لسرم رديام خالا . 
مرفي أنه وو نيرت لعزي ها رصع عليه رو مره 0 2 
سرع ل وكالزهةت تاه اك الائرت رز ولو الما رفاده” 6 
أما دم دي سد لز رشي لمك ايسا 
مَندْ رطببهع بإبإءل يمر وض الابيد رط رسكن اده : 


عت 


سم سيا 


السادر د امك 


متأرة 


ررا/آمبة لاا متنا كر قزل انط رررهه! وميا 
3 رم نال ركنا تاضوم لاز زتلول نز 2 
اماك بابد 0 زف ادر 


منت 07 ر. ا برهيبا رف 
4 00 2 0 / 


-. .مكارو يد ل يد مرو 
ويا رع صر مها كل 2 عصفا ص نى نمل فيه ورا 
م -- ذي يرداق ع 
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تساي 

بو ميرو سمشل ريا ررر قط لالخخ طن تباط 
ٍ ل دور ساود دي 
عا م كور فيد شيل داس كال اعلب مكار فوم 
رريك فرت درى ال نالوم هر برطم 000 


03 


يهب بهم ر | لفقم من 
0 ره 
أي وري هئ بذك ا لذ مام ايمكن دنا 1 
عا ع كلهم كرض مير ودقاط باذ ارم زكرو لاعراط؟ 
8 5-6 بلول وجا نماض ليزوا نف رارع نهم راجا يد لية لو 1 
مك6 2000 يغرانو ريز سملن داو 1 


1 


عب بح سبلن سان المي را« لطر برها 28 0 


عوك 4م 


1 ! الو الواد:| قمر ا 


د 2 2م 
بوني مكل عر النريم زمف ءاضرلا لعن وز 0 
مسح لوي من امهس ْمل ار لوقاشلايي زووط ! لكر ضام ا 
ادا ييز رقم ذال مرتطب ذك لفامز؟ سب بار : 
ان مشقاعر لهس موص دمل فتشررهال اموت وونق اكد 
وص او رن ١‏ م ؛ رمو رفت عدا شررطرئن 
عاب لوتبيكيا ها معدم فد رعاو ا ماسر 0 , 
عام سوير الطريده المترعا 32 بد لك لكوع ور تو منجطون : 
تسد : سوا لت ىعد عكس د روهم مم وروم لكرك) بنا 
اص كاد ماصزررا رون بالكسدكا ,> 2 عاط بيرك / 
سامير يوم بإنوب هات -التكورن ووه ده رامن . ا 
الغرةي بهل امن اهن مإلذكرعوس عاق براك كيد را 
وساي ما لع سنح _سعاء ملم ين اعلده لمشنايع التصلم اناه ٠‏ أن يلع 3 
ادع نا 2/2 دارا رضنا م راود" بد ماق ل ار خدرم 0 
ميا د) نا عَم كه قاعا رص رد مض 0 ست نيدي راد , لطر 
در ر معرم سنن وى فد رنود قا م0 
ها لس نيم ب سقالاصي رلوم الطيض) ال سرحت سيق اذ 0 
م عدا دالكنم وا رسال ال ل ته وس كك دمة يدصدسء . م سوفن لما 
0 د ديري نكا ها كياد انور ١‏ لامر م ل هيا 05 
ركم الست 335 اليه ,اادج 0 1 
م 0 بدن شافط مط ررد 82 ص م رن الور رمثم 
لدارج الطرة” رغ 1س هررم لنا» دنه نانع لسعم وال 
نالو صادء 
صمل بتصورم و راهنا مونم مر زيط لك رخو ودار 2 
فاه ترك مضني جناب مرذ نزرد عساش نش زر ور رد 
ٍ الل > وتو وناب كا روه وي ركد ضز لوال ودريثا مايا 7 
نطف سه بع وخ كود رفسا رو نا ظرديا راغا رصي دقارم 
ندا خزرب اما يه عن كلها ا ١‏ 
ل سكيم لقا در مإ وغانها رموه دم ال اليم 2 ل[ 
صار مهدض صوص لفون هل سثاءة يوي[ 44 طن 
نينا دك كي معلعم واما انا : برد «دماسش العريي لظو ار 
بقرنا رطخا فيورك يس الكل وين ربدينا زوه زم 
اكز وي روز بذكا مزل نك عطي حزان بر 
لطي اجاس) واماعي ران دز وشم صررون > دور ا لهذا با أعه 
سجر نيا" رسب اولض رو رالا ووو 
عل بعر رز 6 ولوان سفايكم م راع بدا اا له رونا 0 
بر تله ذرسل بوصراه نا مره بإصهم رالرهرني عي جما دم رايا 
ناذا د إدغ مدي اميت الهم بر بحشاكا اكه 1220 ٍ, 


ضن برو فبك 


ب صو رالصادر لاه - 0 ا مت | مسد 


سسسب مسسد دب سصه صم 22 


5 كت 
١ 9‏ ابيا تا خلا 


قدلا ناس ما مد م راع ج03 لطن » لك لام كيك فاع نوكتح ولام حعدذ اتنيز فركه ورا 
الم ارلعك ودار حل مزق جا ١‏ تمي نط نا رصا تو نان والسو ا 
:ن جلث مرا الحم رواري لسار ل المطبب دإكه ماسر لكر دعر رتوزا تنا هل نا ار 
نوبي ب تلطا الهررى ينرم لك للطبف شل ل ذا الطليي له رانم ماعل فت 


لب مادم اعت سسلبه طرها رام ٠‏ 
و عامم طها- + ص مراكم رز عزافع ب ملك لاط رفع 4 كرادم بكر نا اويالا" 0 


نو يانه الرا .به نا كبام مزع ىلر اليد يرل لراك مله الخدم مرا 
نذا لتركللر نظن ري مون 0ج عب زرطو يكار دا كن دكا 
ل ليه نر موا ركعر اعت ال زاده الاك علخ الى شرك /| ايتاك بردر نما تراه ومن 
الطرها 1 عع 0 
مل. حلا ب صبرر, ليع 0 77770 
٠٠‏ ليغا له ركئ ١م‏ قه) عليه نزم مقي دوكر ,بتار رعرحي يكرك همير ردت رجه برلا 
١لمَْيَائَات‏ الي هينف ملاضق دوسرطها : 
“1 1 1 ذزذ1 1 ا 1-0 
طرمنا ست رز[ فى الما بهم جز لطا كاللنى دما مه يميق> بلذاي ملم ساد ان 26 الود داز روات 
لدت يهنا بطي للبسشي طبع رب امل مذ مركم ) لرجماط جب ر الل دم عاط بالك عير الازل' انزع 
5 سند بان الدع جه بكم قن ا راك ضرا نأعي يتس م نا دوج خز /لن 
لني الوصيرك رط الاج 6 
6 بارج ع ب مزل اريك سنيقا يوي 0-8 دلا سللين" بال مسلاب 000 2 كا د 
لطت قير روط اللمل ل عبىن بن مشر سند امرض دلفها قو الهم رن احا 
9 ركه د طناك ني بالرفا اددع رس ريطا ١روزن‏ شال رن مي 
0 سوا صل ماع بإذة عرب مط يماء ديارو زرا ورك طبه راز 
ش فاك كنب« ييا لت لركرر مهدا ران لاعرن ؛ فلركرر الهو دبي رشا عيبن 0 لوي 
معلري عركا مرا دك رفع رردرلإفناعا 0 الهنان للع ررك لير نا ا 
داكت بعلب ذي سم قاده طبهي ردي لفطلل "٠‏ م رزلا لكب 'هروورهارزارز ري 
ال نم حش( صر لع عار لد امن يدام عهاه حم ا افر كان 
الم ددر رح يفهانركحليئ لفن بض لير ا 0 لجسو رم بارا بم اجن 
0 نه هع ماعادختا ررض و الب رتم٠‏ ذا« جررام أ سعديه لزم ار غلم 
ده التي وسعطربي له شت كا ايسول م 
200 م صرب مالظ عدن علك ونمو ست و كي لدب دترم ا 
مرب إل رليم برد عز ءا ادنك 2-0 اندم ملانالريي0 وهم 
ل الهارى 2 افلم مبدور امكاح يشتص رسا له ىراليه لين سم 
يكيف وئرصد لص ر صا التق عار شرك فتهت[ 2 رض ايام اهدر 
' شيعت ارا رن اط ورالرم يرالزه! ييا ممى) . 
200 سل عريث عابطنا يك فم بيه عارمرزو ناد زا وسيل اسل لمر 
مير ساجإلت م2 نار سرامو عمل ارو لم ودار اناك 


ارك رابجا اس جر درصارر/ 10 دورو دأؤاروء لإنز رض ديهفلا عافج نض فر 
اسه بره هد شع 


14 


321 


0 منكا بلي الل سار عن ذا بلك 4 لونم إماان لس هلب رم .لاا ويم 
١‏ ل ميل . الوم لابن انالا دالايهرا شلا ام افرط 00 
عه اسل 0 اررق الات دارا نل راطزبار ١‏ لير فدي» 
لعزم ددا قر د/م 0" ١ل‏ هلي قذايم رس فث إن( وينات ا 
اا شك" صار الإ لي ع اذ ةعمال :ليث ١‏ وإنا متها 
ارا انون كنا بده اال شرع لدت ال ليخ مر[ 5 
م مي الب عب لوك توعد سالج الام ف اهار لطر 
ا كدو اميم سارها ار ثم بطلرنه دا 1 
الانك الع نا يدم سوه بارا عه بابد لاون لج 
+1 4ك قر 0 متكرليه/ باذ ربا تيرج الي طنناطاي 
حمر لني وككيز»ٍ سق زمارد دل رعلا فدككزيء بام د رتت : 
لست ؟ فير لو ركع الينن زر ال للولى' لدي دالدري السّانس ما رط رككيزيه لآل 
٠‏ لوبق البرك رطله امار كشا نشل شريا يات ل كزان كا وصرا ميا 1 1 
تيكرثك منج 000 
لقي عم 000 م لم عن : 
و لان ما دع بمو يور سكين عديه لا وكيزجكيانا ثن ال رم + بكتعيدنرت 1 أعة استك مسا 
ممةاله فاده الت ع خلى ٍمدافْسَمْ ١س‏ بكرب د ورم قزم لال وتاعايناء متا لي .4 ب 1 
وعد اليو بكرن تعد جز ركه 2 8 سحعمنه لأخت 
نلا ورسلار كه عصااب بررط مرسص وله ره تملك نامدن د موة صثرء ؤامار وعد رم ربل عله اانا 
عد ا ا يي رطا 
أ ورف تر له لددحة للادم. ماركا إبه.ي عن ين معدم مره رطكم ل جمادلابء 
أ لذ ور فق فر غتبهو ررم اعدلا يا1 0 
و رازم تومه بعلي مأ : . : 00 
لكر لاسر ررهيتما الي د ةضيع مادم عررر جين فى جره رلا 2 3 لك 2 
كات رجام ودارب ! بو قاد هبابرلا فك ط1. - : ١‏ : 57 
لل لثم دإفياكك عه سه مب لاوط الور ل عثل عداو لزن اعطا راف يذ دع لفان» م 
للبل! كان ير مسي دح افادةعنا» درج يباو "من عاددمة ب 
كنا باه فى الذى ضع كط فد ولف اير لناظ يكحب خرعات 
الريك وومةه احتضا ركذا لوحلا نان ومنائلكٌ على لباك كوه 
5 2 كر جمة كوه النكى رات عليه لع ره شيتق؟ دن مانم ُ 
: ... كناب الحاو روما لم جل أ ضر جناء وارشال بن عنام ادي الما ر 2/6 
6 اا 0 ليل م1 
اسم مل4: 0 للف عر بن اع لو كن اير 
أ ايا لور لنا 0 بنأعده دور سوم ريل ود عطي 


2 ا 1010 


04 


ال 


كح 5 


01 ابيا ردهي ركه / 


نار أعلة ل 
يم 
ديد ٠‏ يلثم أء مساست 


4 سم 


ينان اغبا انزو كعني 

. . اسن اشرك .هيدان مالم‎ ١ 
ا اا‎ 
نيم سردي صمل ]نيم‎ ١ 
فظوي انته د يقر مد مو سلقا‎ 
ا أضاات ايع مل رهام اه‎ 


امع دسافو اس لاد رز مظع مت تام 
ا مر شرب ناصض« مددث اكسزمرا سرئئم رع لون 


نوما لالوارت 220 


علدرطات 


ادهل المهات: راع 


د 
الماذرله: | السادر مر لاوملة 


مرا 


اسناء يكم م ويد اليك 8 

4-6 
| ال الشركة 5 ا 
1 يي ا 


لذ 


صر رورم © دادم 


530 كل ميس ١‏ ولد نيتوب راطاام لم | - 5 


٠‏ | د ادالدصت لد هذا» متاات ي ميت لمي قفدتل | تف سب تءاسة 


م داعم عيهيا اسم امعد دسل دم طهمدة اطلام 


يمان نا ع لب لهب نيمي دسبا ها ن عر طافش تلزانيا ملل 


. | لاسن ناصا مي .مار 


دي مطل لمعم نار رفم ر9- 


, مه الف رسع 2 لضي ا د 5 تعديوا 
ل لمشيس سسع شل :| ام رقاو 0 ست برقدز ير لمنايين' ت اله ساب طرصه انا : 
رسا بيد« عرس أأكر رطع ددىارف الغ والسنه تايان اتنا مي وك 


دان لاس يمالس بال كم روي( شارك دنر نعي صا مب اهيدي 
امال رصاع" اه ظيط ادكه ده عل لمم داد هري لياس مهاسم اح 3 


8 


او سهد متخب زنير رببعر قا خاغاار ل يلها» وناب سل اها مدال 


4 
سيا ا مرلة لف رع اسان لاع راس 
ال شع د دوعر شوق للها رد الرري وباط سد شل وسابن وري 
وت دالماكسي تدتع بسامة سنك د«دير نان ون ولتميتة مل وب" ان 


م عليز نا ع لفط - طدنا سان لان نذا لازن اسار لي اي 


مايل الي ها بطل مش همات لكلل كفس د سباط خنالءٌالردين ار 3 
دسل تقر الفوني لا شاهدمه وبي الب مواد مرت اناد لمسارة _ 
داع بإمة ف رللإد- سني الاين هلا رديه ا 
ع إ لإ دي اس رسا عشترل اعنا نك وقر منت براق م ينالب ههه واه 
سويز الزسني الدرة: نوريد انار 2 4 سر رسبخم - 7 دور 
26 رلك شيم صا ب صم دسفي امطماهم وا عفرف اح ما سناليع |. 
ا دميو بلك لقاش #الؤتو عبرتي ال ضما سجر مااي يانم ورطم. 

عن رالايرهقرا لوزيو رالبمنك انرا مز رات تمن لسر 
دا مهرد عسزئى كلو رامنا لان ده افو زعم امبو 0000000 

5 دده ت إناده ل سسقامة لومي سن مقي لالومن در “ف لزنه م 
2 عكاءدبالانا 9 ن تكن ع م سملم لديل دل نسي قا لاب 
افر الأ اناد ومن يا كنز رشلل عن اضرا علي الاسَمَابِ دالليام 1 00 
داكن مه إلامدة ” وسرث” الا رهس رطع دادعال اه در لام ورا 


يرا بلع مغلم ارين هعاب دالدي بت ريا - 1 


ا 


حرعاه ع وله ئها ١‏ سهل ريم لآ مضت اكير هت تنغ رناذر لكت 7 ٍ 


لوحه ه 


اسم الس الم مح ويه ا صم سصاء ١‏ نو وعم د ماو ل ب ممصم .وا صسصيمة 


»ا ونقات 


ير لالوارج ريدس اليتيتقسم م م3 5 ارايت 


وك دواد سان تنه يفيف هات الستيد نينا 
هو عدا ادم مس الم طبه يناد درم سي لطاب جاه ل يشم 
مذ ذ نارم ١‏ تشع افبب فرصت ني لندمك 0 سق ثرا ورين الها الوط" ١‏ 
ملع الات مام حالف مره اطي سبش راع سس 1 ٍ 
دييب ا ددعد بالاعنا و فا رذ الألاس - 
ملع سيردا سيك نفس روزت وا ؤس مدي نارم وزوز بيو د 
عيبي رشل الال وبري ل اناد مت رق اه البادي كك بج ركاه 
ماعمة قبس ذف اقلق عند يمي د ذخ اندر نظت ب اماه فا 
ايلام عون ري | فيه م لزعي وسيت بشقدة كن درط أ 71/, 
رك سب منت اماها بالزييم نارهم امو وروت لداناده رادا 
اعلا شامق داركالا رأ ا هإرك للك تطيمريشة اللليزات فت سك 0 
لما بي ٠‏ عا رء شالع نار ل سرد فصا ها رلا صنالاد : امف داللا عت ادا ا 

0 

! 

2! 

| 

5 

5 


اها اوان شتقرا2,: 50 رمى تيا لم يبراي زعت امه بناوج مكمه | 
تاي لصفت ارم بل م ركنا سما سيط :. انمث افلس لز فوعزز رمس 8 1 
ع ينا كس عام يه يبنا دصرل والزراسزم ايلم قزل يدها مر 15 
دإ امهم العيلي عوك الطان )7 ينها 0 
فر بعر خردي ري نفس سمز مسلا ترظدي بايا ل : 
سق ناليم الديي وا يبسرك شد كي ييه ١ف‏ دج ما االو - ا 
الس الاي الحاو مرخ 2 كان اورم مار مي هدي ٠‏ ب و زرجااانب 8 
عه عمدت[ جر فق سار خازنون فلشلا إن ' اطري انهه دعزلالا كي | 5 - - ب 
بيا الي رسع ويف دنا *» نيان ضرا لمي «رملرم مورلا 2 ارعس 5 أ ا 
ا «دسرل ماعط بإنادة م ادس ف نايل ١‏ ندند مه ءدلم : ا د ع 


(٠ 000‏ 12 ره عرساب اكد را ب زر ,تنو لزاون حك 9 
الورء باد د كدض والرصر د بإلالاي ص سر ميت راررف نداب ظليد 
حمق انوع الله طلغ عام ورد لدت اناده رزاكوية 
ا رع ارفك نعيك عبرا 00 رز ري ١‏ ين عزها لل الإبنرن المي 1 

بعع وصا راقم شتا بإنا دم ناسررضا افد ونه وطن ورطة ل : ا 
اطعرصنائهه د 5050 تاذ 7 ْ! ا 
ورا رتل لس مطل د رع ري عرانا ياه ههه فايص ال شل رم سا 5500 
ةل وملا 0 “١‏ تر هري دلدمارظرم طن عقتس تقاض باستولا عو ء ترما 
ا ا 7 ييل وياب اهاج سن ملك مراك و مشا الوم ردنا مز راطا را ول مضي دموالنق 


5 
تبر عاد مد نئي ا عند سم >6 الو حك عبكي كنا ماو جع 5 و رط بل 
ٍ 


دما 
درامرا] 


ب ا ناك ع مم 
0 بإبواقرو د زسئ وذ رودي رخاس اياءاً! دصت را نادت اير د 57 
| 8 برل 5 
8 ع اسم ل ان ماسر ساي يرن نا مي لذ نان لمات 5 رلارا و 
عطيو يه الروبطدييا باصن رد يد ا | 


هه نشوم منياء عل بعر عد ؛ > بح اي 
دز مه فم كي زاب ماق عدب لان مام بو اها لبعد عر : 
فقن عيضم وما ري سام ١‏ م قد الف ر شه ادم وان اللإداعه الاظزربرزولازمائيرن 
رض بإستطر المع هي دز الي مها سدكت ا امه وديا مضه 2 
سيب اسرائيَ ل اللرن مل * عا و افيه معام لالم فر 5 ”7 ور 


ٍ 
إٍْ 
ْ 
ظ 
١ش‏ 


المشاركات والمشاركون: 


حنان خلوصى: طالبة دكتوراة مشتركة بقسمي التاريخ ودراسات الشرق الأوسط 
بجامعة نيويورك, وهي حاليًا في زيارة للقاهرة لجمع المادة لرسالة الدكتوراة. 


إليزابيث بيشوب: مؤرخة ومحاضرة بقسم التاريخ في جامعة تكساس. أوستن, 
بالولايات المتحدة الأمريكية_ 


آمدال عبد الومنادق: باعقة وتاشتطة حفوق الصراة وعظو مجلين امتناء المرأة 
الجديدة. 


كان عيذ 'الواهد عضو مؤسسية بمؤتتسسة الفراة الخديدة. 

شهرت العالم: مترجمة_ 

عثمان مصطفى عثمان: مترجم وباحث. 

نولة وووويض د عضعوة:موتيمينة بمؤشنتنة المراة الخديدة: 

هالة كمال: مدرسة بكلية الآداب- جامعة القاهرة. عضوة مؤسسة بمؤسسة 
المراة والذاكرة, وباحثة مهتمة بدراسات الجندر. 

هنة إبزاسيف خالة غضوة من عضوات مؤسسيسمة العواة الخديدة: 


فرنسيس هصو: أستاذة مساعدة بقسم دراسات النساء والجندر وعلم الاجتماع 
بجامعة أوبرلين, أوهايو بالولايات المتحدة الأمريكية_ 


عزة عبد الله عبد الهادي: باحثة ماجستير- جامعة الأزهر 

رانيا الشباادسى: مدرسة مساعدة بقسم اللغة الإنجليزية. 

رحاب القبطان: مدرسة مساعدة بقسم اللغة الإنجليزية- جامعة القاهرة. 
هانية الشلقامي: أستاذة باحثة بمركز الدراسات الإجتماعية بالجامعة الأمريكية. 


دعوة للكتابة 
طيبة - العدد السادس 
الحركات النسائية حول العالم: آليات وتحديات 


يناقش العدد القادم من طيبة الحركات النسائية حول العالم في محاولة لإيجاد أطر 
وتشابيات يمكن من خلالها التنظير لهذة الحركات. كما يدف الفند د ارضا القن وضع 
الحركات النسائية المصريةٍ المعاصرة (وهي موضوع العدد بعد القادم) في سياق الحركات 
السائية في دول وثقافات أخرى ههما كانت اختلافاتهنا. وتوف الغدد أيضًا إلى دراسة 
التحديات التي واجهتٍ بعض الحددات النسائية وكيفية | التغلب عليها 0 من تبادل 
ادر ا 


٠‏ تعريف الحركة بصفة عامة وتعريف الحركة النسائية بصفة خاصة. 

إرهاضات الجركات النسائية في تفن الدول الغرنية والتافية: 

٠‏ آليات تكوين الحركات النسائية. 

©؟ "التخدياف التي واحيت وتواحه الحركات السيائية فى سياقاتها المختلفة: 

٠‏ تطور أو تغير مسار بعض الحركات النسائية وأسبابه. 

٠‏ دراسة الحركة النسائية في بعض البلدان من خلال الرائدات النسائيات في تلك 


البلدان. 
وترحب هيئة تحربر طيبة بالمشاركات الخاصة بموضوع العدد, والتي قد لا 0 المحاور 
المذكورة. نوجو أن تقدم الإسهامات على أقراص مرنة, في حدود ..٠‏ 5 كلمة 


للدراسات, 2000- 3000 كلمة لعروض الكتب, على أن يتم إرسال المواذ في فوع 
أقصاه 30 أكتوبر ٠١6‏ , وذلك بأى من الوسائل التالية: 


عنوان بريدى: 14 شارع عبد المنعم سند متفرع من ش الرشيدء المهندسين 
بريد إلكتروني:-01151710.010©) 115/710 

12011017127 

مجلة نسوية نظرية غير دورية 

العدد الخامس- سبتمبر ٠٠١86‏ 

عنوان المؤسسة: 

14 ش عبدالمنعم سند,. متفرع من ش الرشيد 

المهندسين 


تليفون: 3464901 

بريد إلكتروني: 071721:.016 115171060125171 

الآراء الواردة في هذا العدد لا تعبر بالضرورة عن رأي مؤسسة المرأة الجديدة 
صدر هذا العدد بدعم من مؤسسة توفيب الهولندية 

رقم الإيداع 12138/2003 


